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ملاحظات :

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الراغبین في التعاون مع المجلة مراعاة  
النقاط التالية:

1. ذكر المصادر والهوامش بدقّة.
2. أن تكـون المقالـة مکتوبـة على الآلـة الكاتبة إن أمكـن أو أن تكتب بخـط اليد على وجه 

واحد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنرش في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بما تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر كتّابها و آرائهم.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.



موضع ركعتَی الطواف الواجب من مقام إبراهيم7
الشيخ علّي فاضل الصدديّ

ملخّص البحث : 

يتعـرّض البحـث إلى تحقيق مسـألة موضـع ركعتي الطـواف الواجب، حيـث تعدّدت 
الأقـوال في المسـألة؛ تبعًـا لاختلاف الاسـتظهار من الآيـة الكريمـة: )واتّذُِوا مِـنْ مَقَامِ 

(، و اختالف الروايـات، و تنوّع أوجـه الجمع بينها. إبِرَْاهيِـمَ مُصَلىَّ
وقـد تـمّ التوصّـل إلى أنّ مقتضى الجمـع بين الروايـات هو القول المشـهور، وهـو: أنّ 
الواجـب هـو إيقـاع الركعتني عنـد مقـام إبراهيـم7 بمعنـى كون المصيلِّ خلـفَ المقام 
( في الآيـة المباركة بذكر المحتملات  قريبًـا منه، كما تمّ تحقيق مفاد كلمتي )مِـنْ( و)مُصَلَّ

فيهـا، و تعيني المـراد منهما عىل نحوٍ يتالءم مع استشـهاد الروايـات بها.

الكلمات المفتاحيّة:

ركعتا الطواف، صلاة الطواف، الحجّ، العمرة، مقام إبراهيم.

* * *
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مقدّمة :

المشـهور ـ و هـو المختار و المنصـور ـ لزوم الإتيان بركعتَي الطـواف الواجب عند مقام 

(،1 وللمسـتفيض  إبراهيـم7؛ لمـا قاله الله سـبحانه: )واتّذُِوا من مَقَـامِ إبرَْاهيِمَ مُصَلَّ

مـن النصـوص أو المتواتـر أو المقطوع بمضمونـه ـ كما في الجواهر،2 ـ وسـيأتي جملة منها، 

خلافـاً للشـيخ= في الخالف خاصّـة مـن جـواز فعلهما في غريه حيـث قال: »يسـتحبّ 

أن يصيّل الركعتني خلـف المقـام، فـإن لم يفعـل و فعـل في غريه أجـزأه«،3 بل قـال: »لا 

خالف أنّ الصالة في غريه مجزيـة، و لا تجب عليه الإعـادة«،4 و لأبي الصالح الحلبيّ= 

حيـث قـال: »و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسـجد الحرام«،5 و للصـدوق= في المقنع 

و  الهدايـة حيـث أجـاز صالة ركعتي طواف النسـاء حيث شـاء من المسـجد،6 ونسـبه في 
المختلف إلى أبيـه= أيضاً.7

محلّ الكلام و الاختلاف و منشؤه:

و قـد وقـع الـكلام بني علمائنـا في موضـع ركعتـي الطـواف الواجـب مـن مقـام 
إبراهيـم7 ـ بعـد اتفاقهـم عىل عـدم جوازهمـا أمامـه ـ ،8 و اختلفـوا، قـال الفاضـل 

1. سورة البقرة : 125 .
2. جواهر الكلام، محمدحسن النجفي= 19: 314 ، 315 .

3. الخلاف، الشيخ الطوسي= 2 : 327 .
4. م. ن.2 : 328 .

5. الكافي في الفقه، الحلبي= : 158 .
6. انظر : المقنع : 287 ، الهداية : 248 .

7. انظر : المختلف 4 : 201 .
8. قـال الشـهيد= في تنبيـه في ذيـل الدرس 103 مـن كتابه الـدروس : 397 »ولا خالف في عدم جواز 

التقـدّم عليهـا ]الصخرة و هي المقـام[، و المنع من اسـتدبارها«.
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الهنـديّ=: »ثـمّ ما في الكتـاب ]قواعد الأحكام[ مـن إيقاع الركعتين في مقـام إبراهيم7 
يوافـق النهايـة والمبسـوط والوسـيلة والمراسـم والســرائر والشــرائع والنافـع والتذكـرة 
والتبصرة والتحريـر والمنتهى والإرشـاد، والمـراد عنده،1 كما في... التهذيـب والاقتصاد 
والجمـل والعقـود وجمـل العلـم والعمـل وشرحـه والجامـع، ـ إلى أن قـال ـ والأحوط أن 
لا يصيّل إلّ خلفـه كما نـصّ عليـه الصدوقـان وأبو عيّل والشـيخ في المصبـاح ومختصره 

والقـاضي في المهـذّب«.2
ثمّ إنّ منشأ اختلافهم هو اختلاف النصوص؛ إذ منها:

مـا جاء فيـه أنّـه يصلّيهما خلف المقـام،3 أو ما يسـاوق ذلـك وهو )واجعلـه أمامك(، 
كما في الفقيه،4 وفي حاشـيةِ نسـخةٍ من نسـخ الكافي،5 و)أمامـاً( كما في الـكافي،6 و)إماماً( 

كما في التهذيـب في مـوارد ثلاثـة،7 ومنها: ما جاء فيـه أنّه يصلّيهما عنده.8 

1. لكـن مـن المحتمـل إرادتهم البناء ولـو على وجه العنايـة والمجاز، قـال في المسـالك2: 337: »الأصل 
في المقـام أنّـه العمـود الصخـر الّـذي كان إبراهيـم 7يقـف عليه حني بنائه للبيـت، وأثـرُ قدميه فيه 
إلى الآن ـ إلى أن قـال ـ ثـمّ بعـد ذلـك بنـوا حولـه بنـاء، وأطلقـوا اسـم المقام عىل ذلك البناء بسـبب 

المجـاورة، حتـى صـار إطلاقه عىل البناء كأنّـه حقيقـة عرفيّة« .
2. كشف اللثام 5 : 448 ، 449 .

3. انظـر: وسـائل الشـيعة 13 : 422 ب71 من أبـواب الطـواف ح1، : 424 ح5 ، : 425 ب72 ح1 ، 
2، : 429 ب 74 ح9 ، : 430 ح10 ، : 432 ح18 .

4. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق= 2 : 534 .
5. انظر: الكافي ـ ط. دار الحديث ـ 8 : 616 حاشية3 .

6. الـكافي، الشـيخ الکلينـي= 4 : 423 بـاب ركعتَي الطواف ح1 ؛ وعنه في وسـائل الشـيعة 13 : 423 
ب71 مـن أبواب الطـواف ح3 .

7. التهذيـب، الشـيخ الطـوسي= 5 : 105 بـاب الطـواف ح11 ، :136 ح120 ، :286 بـاب تفصيـل 
فرائض الحـجّ ح10 .

8. انظر: وسـائل الشـيعة13: 426 ب73 مـن أبواب الطـواف ح1، : 428 ب74 ح3، 6، : 429 ح7، 
8، : 431 ح16، ح19، ح20.
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فمـن روايات الطائفـة الأولى: صحيحـة إبراهيم بن أبي محمود قـال: قلت للرضا7: 
أصيّل ركعتَـي طـواف الفريضة خلـف المقام حيث هـو السـاعة، أو حيـث كان على عهد 

رسـول الله؟ قـال: »حيث هو السـاعة«.1

وصحيحـة معاويـة بن عمّر قـال: قال أبو عبـد الله7: »إذا فرغت مـن طوافك فائت 

مقـام إبراهيـم7 فصـلّ ركعتين، واجعلـه أماما )إمامـاً( )أمامك(، واقـرأ في الأولى منهما 

سـورة التوحيـد )قـل هو الله أحـد(، وفي الثانيـة )قل يا أيهـا الكافرون(، ثمّ تشـهّد واحمد 
الله، واثـن​ِ عليـه، وصلِّ على النبي9ّ، واسـأله أن يتقبّل منـك«... الحديث.2

ومرسـلة صفـوان بن يحيى عمّـن حدّثه عن أبي عبـد الله7 ـ في حديـث ـ قال: »ليس 

لأحـدٍ أن يصيّل ركعتَـي طواف الفريضـة إلّ خلف المقام؛ لقـول الله عزّ وجـلّ: )واتّذُِوا 
(، فـإن صلّيتها في غيره فعليك إعـادة الصلاة«.3 مـن مَقَـامِ إبرَْاهيِمَ مُصَلَّ

ومـن روايـات الطائفـة الثانيـة: موثّقة عبيد بـن زرارة ـ بنقل الشـيخ= ـ قال: سـألت 

أبـا عبـد الله7 عـن رجـل طـاف طـواف الفريضـة ولم يصـلّ الركعتني حتى ذكـر وهو 
بالأبطـح يصيّل )فصىّل( أربعاً؟ قـال: »يرجـع فيصلّ عنـد المقـام أربعاً«.4

ونفـس موثّقته ـ بنقـل الكلينيّ= ـ عن أبي عبد الله7 في رجـل طاف طواف الفريضة 
ولم يصـلّ الركعتني حتـى طـاف بني الصفا والمـروة، ثـمّ طاف طواف النسـاء فلـم يصلّ 
الركعتني حتـى ذكـر بالأبطـح، يصيّل )فصىّل( أربع ركعـات، قـال: يرجع فيصيّل عند 

المقـام أربعاً.5

1. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي= 13 : 422 ب71 من أبواب الطواف ح1 .

2. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي =13 : 423 ب71 من أبواب الطواف ح3 .

3. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي =13 : 425 ب72 من أبواب الطواف ح1 .
4. وسائل الشيعة13: 428 ب74 من أبواب الطواف ح6.

5. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي =13 : 429 ب74 من أبواب الطواف ح7 .
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الجمع العرفّي بين الطائفتين :
ولّمـا لم يـرَ الشـيخ= في التهذيـب اختلافـاً بينهما اسـتدلّ لعبـارة المقنعـة: »ولا يجـوز 
لأحـدٍ أن يصيّل هاتني الركعتين إلّ عنـد المقام«، بروايـةٍ من الطائفـة الأولى و بأخرى من 

الثانية.1
وعلى تقدير الاختلاف بينهما فقد جمع بين الطائفتين بوجوه:

الأوّل: تقييـد الثانيـة بـالأولى ـ بنـاءً عىل كـون النسـبة هـي العمـوم والخصـوص 
المطلـق وأنّ عنـوان )عنـد( في الثانيـة أعمّ مطلقـاً من عنـوان )خلـف( في الأولى حيث إنّ 
الــ )خلـف( هو الخلـف الّذي تبقـى معـه العنديّة محفوظـة عرفـاً ـ، و نتيجته عـدم جواز 
الصالة عنـد المقام مـن اليمين و اليسـار فضلاً عن الصالة أمامه، و بموجـب ذلك ليس 
ثمّـة إلّ وحـدةُ مطلـوب​ٍ و أنّـه مـع تعـذّر الصلاة خلـف المقام عنـده أو تعسّه فال تتعيّ 
الصالة عنـده عـن يمينـه أو يسـاره، و لا خلفـه مـع الفاصل الشاسـع، بل تجـوز الصلاة 
و  لـو في غيرهمـا، وإن كان الأحـوط أن يصلّيهـا إمّـا عن يمين المقـام أو يسـاره و إمّا خلفه 

ولـو مـع الفاصل.
و لكـنّ الشـأن كلّـه في اسـتظهار الــ )خلـف( الضيّق بالحـدّ الّـذي يعود معـه احتمال 

إرادة الــ )خلـف( ولـو مـع الفاصـل الشاسـع موهوناً وغري معتدٍّ بـه عرفاً. 

الثـاني: تقييـد كلٍّ من الطائفتني بالأخرى؛ و ذلك بعد سـعة عنوان الــ )خلف( عرفاً 
لمـا يشـمل فـرض الخلـف ولـو مـع الفاصـل الشاسـع، و بعـد فـرض أنّ عنـوان العنديّة 
شـامل لليمني واليسـار أيضـاً، ونتيجته هـي تعيّ أن يـأتي بالصالة خلفه عنـده؛ لكونها 
مـادّة اجتماع الطائفتني، ولا يفضي ذلـك إلى عدم جـواز الصلاة عن يمين المقام أو يسـاره 
أو خلفـه مـع وجـود الفاصل، نعم مـع تعذّر الصالة خلف المقـام عنده أو تعرّسه تتعيّ 
الصالة مـرّةً عنـده عن يمينـه أو يسـاره، وأخرى خلفـه مع الفاصـل الشاسـع؛ كي يحرز 

1. انظر: التهذيب5 : 137 باب الطواف ح123، 124 .
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الإتيان بالوظيفـة في حقّه.

الثالـث: تحكيـم الطائفـة الأولى؛ و ذلـك لعدم وجـود إطالق للطائفـة الثانية بحيث 
يتنـاول غري ما هو قـدرٌ متيقّن لــ عند المقام، وهـو الخلف؛ لعـدم كونها بصـدد البيان من 
جهـة موضـع الصالة من المقـام، بل هـي بصـدد بيان وجـوب العـود وعدمـه، فهي من 
قبيـل أن يقـال لمـن صلاهـا في خـارج المسـجد: صلّهـا فيـه، فلا إطالق له بحيـث تصحّ 
منـه ولـو في غري ما هو قـدر متيقّـن مـن المسـجد.1 وبموجبه تجـوز الصلاة خلـف المقام 
ولـو مـع الفاصـل البعيـد، هـذا إذا لم ندخـل في المعادلة قولـه تعـالى: )واتّذُِوا مـن مَقَامِ 

(، ويكـون المـراد من اتّـاذه مصلى اتّـاذ قُرْبهِ موضعـاً للصلاة.  إبرَْاهيِـمَ مُصَلىَّ
و هذا الوجه يصلح ردّاً للوجهين الأوّلين معاً.

حاكميّة قوله تعالى: )واتِّذُوا( الآية:

و لّمـا كانـت جملـة مـن روايـات الطائفتني قـد استشـهدت لشرطيّـة خلـف المقـام أو 
(، فلابـدّ مـن صرف البحث  عنـده بقولـه تعـالى: )واتّـِذُوا مـن مَقَـامِ إبرَْاهيِـمَ مُصَلَّ
إلى الآيـة، وبعـد منـع إرادة الصالة بمعناهـا اللغـويّ وهـو مطلـق الدعـاء، فلا يـراد من 
)مصىّل( عندئـذٍ مَدعَـى، أي محـلّ الدعـاء، وهـو مـا ذهب إليـه مجاهـد؛2 إذ فيـه ـ مضافاً 
إلى عـدم اسـتعمال لفظة الصالة في القرآن في غير الصالة المعهودة في الشريعـة إلّ متعدّية 
بــ )عىل(،3 ـ أنّـه لا يصـار إلى المعنـى اللغـويّ مـع تقـرّر حصّة منـه، وهـي ذات الركوع 
والسـجود، ولـو كان بالاسـتعانة برواياتِ المسـألة بطوائفها الصريحـةِ في إرادتها من مفردة 

1. ومـا هـو مطلق لكونه بصـدد بيان شرطيّة موضـع الصلاة ـ كروايـة زرارة )ب73 من أبـواب الطواف 
ح1 مـن الوسـائل 13: 426(، عـن أحدهما8 قـال: »لا ينبغي أن تصلّ ركعتي طـواف الفريضة إلّ 
عنـد مقـام إبراهيم7، وأمّا التطوّع فحيث شـئت من المسـجد«. ـ فليس معتبراً سـنداً ولو للإرسـال.

2. انظر: التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي= 1 : 453 .
3. انظر: تفصيل الشريعة ...، الشيخ محمد الفاضل اللنکراني= )ك. الحجّ( 4 : 425 .



7
يم

اه
بر

م إ
قا

 م
ن

 م
ب

اج
لو

ف ا
طوا

 ال
ي

عتَ
رك

ع 
ض

مو

11

)مصىّل(، وبعـد منـع إرادة اتّـاذ نفس الحَجَـر ـ الّذي لا يتجاوز مسـاحةً ذراعـاً في مثله ـ 
موضعـاً ومكانـاً للصلاة؛ لتعـذّره ـ فقد ذكر أعالمٌ من المتقدّمني والمتأخّريـن،1 أنّ المراد 
مـن اتخـاذ المقـام مصىّل معنـاه المجـازيّ، وهو الإتيـان بالصالة عنـد الحَجَـر وفي جوانبه 

وأطرافـه أو خلفـه خاصّة.2

ويلاحظ عليه ـ بضميمة استشـهاد بعـض الروايات بالآية للتدليل عىل اعتبار أن تكون 
الصالة خلـف المقـام ـ أنّ الصالة خلفـه لّمـا لم تكن هـي الفرد الوحيـد لاتخاذ المقـام مصلّ 
بهـذا المعنـى، بـل هي أحد أفـراده فلا محالة يكـون معنى اتخـاذه مصلّ أضيق مـن ذلك، إذن 

نفـس الاستشـهاد يؤذن بعـدم إرادة المعنى المجـازي المذكور لاتّـاذ المقام مصلّ.3

نعـم الاستشـهاد في بعض آخر مـن الروايات بالآيـة للتدليل على اعتبـار كون الصلاة 
عنـد المقام )هذا الاستشـهاد( يلتئـم مع كون معنى اتخـاذ المقام مصلّ هو المعنـى المجازيّ.  

: ) تحقيق معنى )مصلَّ

و لكـن ثمّـة احتمال في الآيـة يبقى معه لاتّاذ المقـام مصلّ معنى حقيقـيّ، ولا صارف 

1. انظـر: التبيـان في تفسري القرآن1: 453 ؛ مجمـع الفائدة والبرهـان 7 : 87 ؛ رياض المسـائل 6 : 542 
؛ المعتمـد في شرح المناسـك، بقلم السـيّد رضا الخلخالّي=2= موسـوعة الإمام الخوئـيّ= 29 : 101 
؛ التهذيـب في مناسـك الحجّ والعمـرة للميرزا جواد التبريـزيّ =3 : 87، تفصيل الشــريعة في شرح 

تحرير الوسـيلة، الشـيخ محمد الفاضل اللنکـراني= )ك. الحـجّ( 4 : 434 .
2. انظـر: مسـتند الناسـك في شرح المناسـك، تقريـر بحـث الإمـام الخوئـيّ= بقلـم الشـيخ مرتضى 

.  )414 الحـج3ّ:  )كتـاب  البروجـرديّ= 
3. ولعـلّ هـذه المنافـرة هي الّتي عناهـا المحقّق الداماد= بقوله: »و دلالتها ]= مرسـلة صفـوان المتقدّمة[ 
عىل عـدم مشروعيّـة صالة الطـواف الواجـب في غري خلـف المقام وعىل بطلانهـا في غريه ولزوم 
إعادتهـا خلفـه ـ تامّـة وان كان في اسـتفادة ذلك من الآية غموضـاً )غمـوضٌ( إلّ أنّ المعصوم7 هو 
أحـد الثقلني الّلذيـن لا يفترقـان أبداً، وهـو المبيّ للقـران والناطـق به« ـ كتـاب الحـجّ، تقرير بحث 

المحقّـق الداماد=، بقلم الجـواديّ الآملّي)سـلّمه الله(3 : 464« .
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عنـه إلى المعنـى المجـازي المذكـور، بـل إرادة المعنـى المجـازي هـي الّتـي تتطلّـب قرينـة 
صارفـة عـن المعنـى الحقيقي المحتمـل، وهي مفقـودة، كما أنّ هـذا المحتمل ممـا يتلاءم مع 
الاستشـهاد في بعـض الروايـات بالآية للتدليل عىل اعتبار أن تكون الصالة خلف المقام، 
وهـذا الاحتمال هـو أن يـراد مـن اتّاذ المقـام مصىّل اتّـاذه قبلـةً في الصلاة، فهـو مصلّ 
أي يُصىّل إليـه، وتتعنّي إرادتـه بعد انتفـاء إرادة معنـاه الحقيقـيّ الآخر، وهـو الصلاة فيه 
( هـي خيرة الحسـن والجبائـيّ ـ على  وعليـه؛ لتعذّرهـا، وإرادة القبلـة مـن مفـردة )مصىلَّ
مـا في التبيـان،1ـ واختاره الكاظمـيّ= في المسـالك،2 والفقيه السـبزواريّ=،3 وقد أورد 
هـذا المعنـى بنحـو الاحتمال سـيّد الأعاظـم=، ولّما لم يـرَ ثمرة بينـه وبين المعنـى المجازي 
أعـرض عـن تحقيـق إرادة أيٍّ مـن المعنيين الحقيقـيّ والمجـازيّ، وذكر ـ بحسـب تقريرين 

لدرسـه=،4ـ بأنّـه عىل المعنيين لابـدّ أن تكون الصالة قريبة مـن المقام.
و يلاحـظ عليـه بـأنّ إرادة جعلـه قبلـةً وإن دلّـت عىل تعنّي الإتيـان بالصالة خلف 
المقـام إلّ أنّـا لا تمحّضه في القـرب منه، وهو فـرقٌ وثمرة بين المعنيني الحقيقي والمجازي 

للآيـة، كما أنّـه لا ظهـور في روايات الطائفـة الأولى في اعتبـار القرب. 
نعـم، روايـات الطائفـة الثانيـة وإن لم ينعقـد لهـا إطالق كي تجـوز الصالة عن يمين 
ويسـار المقـام إلّ أنّ العنديّـة فيهـا تقيّـد إطلاق الآيـة، ومقتضاه لـزوم أن يصيّل إلى المقام 

1. انظر: التبيان في تفسير القرآن1: 453 .
2. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، للكاظميّ= 2 : 240 .

3. قـال=: »إنّ المنسـاق والمتفاهـم مـن الآية عرفـاً جعله إمامـاً والصلاة خلفـه؛ لأنّ المتفاهـم من جعل 
جسـم خارجـيّ مصلَّ هو الصالة وراءه أو فوقه، وحيـث لا يمكن الثاني هنا يتعنّي الأوّل، فالأخبار 
وردت عىل طبـق الفهم العرفّي لا أن يكون تعبديّاً« ـ سـواء كانـت كلمة (مِنْ) اتصاليّـة أو ابتدائيّة؛ إذ 

المنـاط ظهـور الجملة والهيئـة التركيبيّة ولو بالقرائـن الخارجيّة« ـ مهذّب الأحـكام 14 : 100.
4. انظـر: المعتمـد في شرح المناسـك، بقلم السـيّد رضا الخلخالّي=2= موسـوعة الإمام الخوئـيّ= 29 : 
101، الواضـح، تقريـر بحث السـيّد الخوئيّ= بقلم الشـيخ محمّد الجواهريّ )سـلّمه الله( )ك. الحجّ( 

. 147 : 5
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مع رعايـة القـرب منه.  

ثمّ إنّ في معنى )من( في الآية احتمالات:

أحدها: أنّا من قبيل اتّاذ الخاتم من الفضّة ـ كما استظهره الفاضل الهنديّ=ـ.1 
ثانيها: أنّا تجريديّة نحو: رأيت منك أسداً ـ كما جزم بذلك الكاظميّ=ـ.2

ثالثهـا: أنّـا للابتـداء، ومعنـى الآيـة حينئذٍ أنّه يجـب الابتداء مـن المقام والرشوع منه 
لاتّـاذ المصىّل، ومرجعـه إلى جعـل المقـام محلاً يصىّل إليـه ـ ذكـره الفاضل اللنكـرانّي= 

احتمالاً، و ردّه ـ.3
رابعها: أنّا في الآية بمعنى )في(- ذكره الفاضل الهنديّ= احتمالاـً.4

خامسـها: أنّـا بمعنـى )عنـد( بـأن تكـون للاتصـال والقـرب، ومعنـى الآيـة حينئذٍ 
وجـوب اتّـاذ مصىّل قـرب المقام وعنـده، وحمـل )مِنْ( عىل معنـى )عنـد( وإن كان من 
الحمـل عىل المعنـى المجـازيّ إلّ أنّـه لا محيـص عنـه بعـد أن كان ظهـور مقـام إبراهيم في 

الصخـرة أقـوى مـن ظهـور كلمة )مِـنْ( ـ ذكـر ذلـك الفاضـل اللنكـرانّي=،5ـ هذا.

عَـتْ مفردة )مِـنْ( لهما بعد  ومـن الواضـح أنّ الاحتمالني الأخيرين مجازيـان، وقد طُوِّ
البنـاء عىل المعنى المجـازيّ لاتّاذ المقام مصلّ، فالمسـألة مجـاز في مجاز، ولكنّ هـذه المفردة 
في ظـلّ الاحتمالات الثلاثـة الأولى ليسـت بنحو المجاز، وهي متسـقة مع المعنـى الحقيقيّ 

لاتّـاذ المقـام مصىّل، وإن كان لا معيّ لأحدها.

والمحصّلـة : إنّ معنـى اتّـاذ مقام إبراهيـم7 مصلّ هو جعله قبلـة في صلاة الطواف 

1. انظر: كشف اللثام 5 : 446 .
2. انظر: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، للكاظميّ 2 : 240 .

3. انظر: تفصيل الشريعة )ك. الحج4ّ( 14 : 549 .
4. انظر: كشف اللثام 5 : 446 .

5. انظر: تفصيل الشريعة )ك. الحج4ّ( 14 : 549 .
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الواجـب، ويصـار إلى التقييـد بالقُـرب لأجـل الطائفـة الثانيـة، وأنّه عىل تقدير تعـذّر أو 
تعرّس ذلـك فال مزيّة في يمني ويسـار المقام على سـائر نواحي المسـجد.

والحمـد لله رب العالمني، الرحمـن الرحيـم، مالك يـوم الدين، وصلواته وسالمه على 
نبيّـه الصـادق الأمني وآلـه الطيبني المصطفَين، وقد وقـع الفراغ مـن كتابة هـذه الكلمات 
في البلـد الأمني ـ قـم المقدّسـة ـ بجـوار كريمـة أهـل البيـت: في السـادس عرش مـن 

جمـادى الأولى من سـنة 1443 هـ .

* * *



 وظايف »أمير الحاج« الفقهية و الأخلاقية
علي ضوء الفقه المقارن

الشيخ محمد علي المقدادي.1

ملخّص البحث :

بما أنّ للحـج مکانـةً کبريةً في الإسالم، ويجب علـی کلّ مسـتطيع أن يأتي به فـوراً في 
أول عـام الاسـتطاعة، وأنّ لـکلّ حـاجّ وظايف حول ذلـك الواجب، مکا أنّ لأمير الحاج 
وظايـف أيضـاً، فلذلـك بدأنـا کتابـة هـذا الموضـوع علی ضـوء الفقـه المقـارن، و ختمنا 
البحـث بـإراءة وظايف أمير الحـاج الأخلاقية، وعلـی الله التوکل إنه خير نـاصر و معين.

الکلمات المفتاحيـة : وظايف أمري الحاج ، فقه الشـيعة الإمامية ، الفقه الشـافعي ، الفقه 
المالکـي ، الفقـه  الحنبلي ، الفقـه الحنفي ، وظايـف أمير الحاج الأخلاقيـة، نتيجة البحث.

1. مدير مجموعة الفقه والحقوق في معهد الحج والزيارة ، و مدير مجلة »ميقات الحج« .
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مقدمة :
إنّ الفقـه الإسالمي بحـر طويـل مـواج في كلّ الأعصـار، لاسـيما في الحـج وأبوابـه 

المفتوحـة بعـد القـرون و مسـائله الكثرية المتفرقـة.
ذكـر الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق7 في حديـث: محمد بـن علي بن الحسني بن 
بابويـه بإسـناده عن بكير بـن أعين ، عن أخيـه زرارة قال : قلت لأبي عبـد الله7: جعلني 
الله فـداك ، أسـألك في الحـج منـذ أربعين عامـاً فتُفتيني ، فقـال7: »يـا زرارة ، بيتٌ حُج 

إليـه قبـل آدم بألفـي عام تريـد أن تُفتى ]تُفنىَ[ مسـائلُه في أربعني عاماً؟«.1 
فوظايـف أمري الحـاجّ )وإن كانـت لأمري الحـاج فقـط( ، ولكـن نتيجتهـا تكـون من 
المسـائل المهمـة التي يحتاجهـا الحجاج في كلّ موسـم ؛ وقد رتبتها على ضـوء الفقه المقارن، 
فإليـك هـذه الدراسـة المتواضعـة ، عسـى أن تكـون خطـوة قصرية في سـبيل التقريـب ، 

التراث. وإحيـاء 
إنّ رسـول الله9 نفسـه کان أمرياً للحـاج في حجّـة الـوداع ، وعلّم المسـلمين أحکام 

ومناسـك الحـجّ  في تلك السـنة.2 
مکا تعلّـم9 المناسـك مـن جبرئيـل7 ، مثـل آدم7 وإبراهيـم7. وفي الخرب: 
»لمـا فـرغ إبراهيـم7 مـن بنـاء البيـت ، أتـاه جبرئيـل7 وعلمه مناسـك الحـج ومعالمه 

وأركانـه، وعلّمـه حـدود الحـرم ...«.3

والإمام علي أميرالمؤمنين7 في خلافته سـنة: 36 ـ 37 هـ .ق. جعل عبدالله  بن  عباس 

1. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )آل البيت( 11 : 12 .
2. أبوبکـر الکاشـاني، بدائـع الصنائـع 2 : 310 ؛ المغـازي، للواقـدي 3 :  1088: في ذي القعـدة سـنة 
عرش مـن مهاجـره أجمـع الخـروج وآذن النـاس بالحـج وقـدم المدينـة بشر كثري كلهـم يريـد أن يأتم 
برسـول  الله9 ويعمـل بعمله ؛ السرية النبويـة، لابن هشـام 3 : 1020 قال ابن إسـحاق: فلما دخل 

عىل رسـول الله9 ذو القعـدة ، تجهـز للحـج ، وأمـر الناس بالجهـاز له .
3. ميرزا حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل  9 : 367 .
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عاملـه بمکة، وقثم  بن  عبـاس، أميراً للحجاج.1

في نهـج البلاغـة ما يسـتفاد منه إنّ قثم بـن العبّاس كان عامل عيل7 على مكة شرفها 
الله تعـالى وكتـب7 لـه كتابـاً ، منه: »فأقم للنـّاس الحـج و ذكّرهم بأيّـام الله و اجلس لهم 

العصـرين ، فأفت المستفتي«.2

و في سنة:140هـ، کان الإمام جعفر الصادق7 حاضراً في موسم الحج.

قـال صاحـب کتـاب الحدائـق النـاضرة1: والمـراد بالإمام هنا هـو من يجعلـه الخليفة 
واليـاً على الموسـم لا الإمـام حقيقة. 3

إنّ الإمـام الخمينـي1 قد نصب ممثِّلً لحجـاج الإيرانيين بعد انتصار الثورة الإسالمية 
في إيـران و أصـدر أحکاماً و وظايف لممثِّليـه في الحج طيلة حياته.

الشيعة الإمامية:  »الروايات«
1 ـ محمـد بـن يعقـوب ، عـن عدة مـن أصحابنا ، عن سـهل بن زياد ، عـن منصور بن 
العبـاس ، عـن الحسـن بـن علي بـن يقطين ، عـن حفص المـؤذن قـال : حج إسماعيل بن 
عيل بالناس سـنة أربعين ومئة ، فسـقط أبو عبـد الله7 عن بغلته ، فوقف عليه إسماعيل 

، فقـال لـه أبو عبـد الله7: »سِ فإنّ الإمـامَ لا يقف«.

2 ـ وعـن الحسني بـن محمـد ، عـن معلى بن محمـد ، عن الحسـن بن علي الوشـاء ، عن 
حمـاد بـن عثمان ، عن عمر بـن يزيد ، عـن أبي عبد الله7 قال : »لا يلي الموسـمَ مَكــّيٌ«.

3 ـ عبـد الله بـن جعفـر الحميري في )قرب الإسـناد( عن محمد بن عيسي ، عن حفص 

1. نهج البلاغه، الصحيفة رقم: 67؛ فقه‏ القرآن1: 327 .
2. محمدباقر الوحيد البهبهاني، تعليقة علی منهج المقال : 285 .

3. المحقّق البحراني، الحدائق الناضرة 16 : 354 .
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أبي محمـد مـؤذن عيل بـن يقطين قـال : رأيـت أبا عبـد الله7 وقـد حج فوقـف الموقف  ، 
فلما دفـع النـاس منصــرفين سـقط أبـو عبد الله7 عـن بغلـة كان عليهـا ، فعرفـه الوالي 
الـذي وقـف بالنـاس تلـك السـنة وهـي سـنة أربعني ومئـة ، فوقف علـی أبي عبـد الله ، 
فقـال لـه أبو عبـد الله7: »لا تقف فإنّ الإمـام إذا دفع بالناس لم يكن لـه أن يقف« ، وكان 

الـذي وقـف بالناس تلك السـنة إسماعيل بـن علي بن عبـد الله بـن عباس .
4 ـ وعنـه ، عـن حفـص بن عمـر مؤذن علي بـن يقطني ـ في حديث الوقـوف بعرفة ـ 
قـال : فلما أمسـينا قال إسماعيل بن علي لأبي عبـد الله7: ما تقـول يا أبا عبد الله ، سـقط 
القـرص؟ فدفـع أبوعبـدالله7 بغلتـه وقـال: نعـم ، ودفـع إسماعيل بـن عيل دابته على 
أثـره ، فسـاراً غري بعيـد حتى سـقط أبوعبد الله7 عـن بغلـة أو بغلته ، فوقف إسماعيل 
 و رفع رأسـه عليـه ـ فقـال: »إنّ  بـن عيل عليـه حتـى ركـب ، فقال : لـه أبو عبـد الله7 ـ
الإمـام إذا دفـع لم يكـن له أن يقـف إلا بالمزدلفـة«، فلم يزل إسماعيل يقتصـد حتى ركب 

أبوعبـدالله7 ولحـق به.1
روى الكشيّ في عمـرو بـن أبي المقِْدام ، بإسـنادٍ متّصل إلى أبي العَرَنـدِس عن رجل من 

قريـش: أنّ الصادق7 قـال عنه: »هذا أمري الحاجّ«.2
وروى جميـل بـن دراج في الصحيح كالشـيخ والكليني في الحسـن كالصحيح، عن أبي 
عبـد الله7 قـال: »عىل الإمـام ، أي أمري الحاج الـذي نصبه الإمـام أن يصيل الظهر يوم 
الترويـة )بمنـى( ويذهب إليهـا قبل الناس بخلافهم ، فإنه يسـتحب لهـم أن يصلوا الظهر 
بمكـة ويحرمـوا بالحـج عقيبها ، ثـمَّ يتوجهـوا إلى منى »ثمَّ يبيـت ، )إلى قولـه( إلى عرفات؛ 
بخالف النـاس فإنه يسـتحب لهـم الإفاضة منها بعـد طلوع الفجـر والصالة ، ولكن لا 

يجـاوزون وادي محرس حتى تطلع الشـمس.3

1. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة )آل البيت( 11 : 398 .
2. الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني 2 : 1037 .

3. محمد تقي المجلسي، روضة المتقين 5 : 97 .
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وسـقط الإمـام الصـادق7 عن بغلـة كان عليها ، فعرفـه الوالي الذي وقـف بالناس، 
فوقـف. فقـال لـه7: »لا تقـف فإنّ الإمـام إذا دفـع بالناس لم يكـن له أن يقـف« ، وكان 

الـذي وقـف بالناس تلك السـنة إسماعيل بـن علي بن عبـد الله بـن العبّاس.1

وفي خرب عبـد الله بن سـنان، عـن أبي عبد الله7 قـال: »لو عطّل النـاس الحج لوجب 
عىل الإمام أن يجبرهـم على الحج«.

وفي خرب آخـر عنـه7: »لـو أنّ النـاس تركوا الحـج لكان عىل الـوالي أن يجبرهم على 
ذلـك وعىل المقـام عنـده. ولـو تركوا زيـارة النبـي9 لـكان عىل الـوالي أن يجبرهم على 
ذلـك و عىل المقـام عنـده. فإن لم يكـن لهم أمـوال أنفـق عليهم مـن بيت مال المسـلمين«.

* * *

الشيعة الإمامية: »أقوال الفقهاء«
قال الشهيد الأول= في الدروس:

وظيفة الإمام في موسم الحجّ :

ينبغـي للإمـام الأعظـم إذا لم يشـهد الموسـم نصـب إمـام عليـه في كلّ عـام ، كما فعل 
النبـي9 مـن تولية علي7 سـنة تسـع على الموسـم و أمـره بقـراءة بـراءة ، و كان قد ولَّ 
غريه فعزلـه عـن أمـر الله تعـالى ، و ولي عيل7 على الحـجّ أيّام ولايتـه الظاهـرة. و روى 
ابـن بابويـه عن العمـري أنّ المهـدي7ّ يحضر الموسـم في كلّ سـنة ، يرى النـاس و يرونه 

و يعرفهـم و لا يعرفونه.

و يشترط في الـوالي: العدالـة و الفقـه في الحـجّ ، و ينبغـي أن يكـون شـجاعاً مطاعاً ذا 

1. الحرّ العاملي، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة 5 : 93 .
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رأي و هدايـة و كفاية.

و عليـه في مسيره أمـور خمسـة عشر: جمـع النـاس في سريهم و نزولهـم حـذراً مـن 
المتلصّصـة، و ترتيبهـم في السري و النـزول، و إعطـاء كلّ طائفة مقاداً في السري، و موضعاً 
مـن النـزول، ليهتـدي ضالــهم إليهـم، و أن يرتاد لهـم الميـاه و المراعي، و أن يسـلك بهم 

أوضـح الطـرق و أخصبهـا و أسـهلها مـع الاختيار.

و أن يحرسـهم في سريهم و نزولهـم، و يكفّ عنهـم من يصدّهم عن المسري ببذل مال 
أو قتـال مـع إمكانـه، و لـو احتـاج إلى خفارة بـذل لها أجـرة، فـإن كان هناك بيـت مال أو 
ترّبع بـه الإمـام أو غريه فلا بحـث، و إن طلب مـن الحجيج فقد مـرّ حكمـه، و أن يرفق 
بهـم في السري على سري أضعفهـم، و أن يحمـل المنقطع منهم مـن بيت المـال أو من الوقف 

عىل الحـاجّ إن كان، و إلَّ فهو من فـروض الكفاية.

و أن يراعـي في خروجـه الأوقـات المعتادة، فلا يتقـدّم بحيث يؤدّي إلى فنـاء الزاد، ولا 

يتأخّـر فيـؤدّي إلى النصـب أو فـوات الحـجّ، و أن يـؤدّب الجناة حـدّاً أو تعزيـراً إذا فوّض 

إليـه ذلـك، و أن يحكـم بينهم إن كان أهالً، و إلَّ رفعهـم إلى الأهل.

و أن يمهلهـم عنـد الوصـول إلى الميقـات ريثما يتهيّؤا لـه بفروضه و سـننه، و يمهلهم 

بعـد النفـر لقضـاء حوائجهـم مـن المناسـك المتخلَّفـة و غيرهـا، و أن يقيـم عىل الحائض 

والنفسـاء كـي مـا تطهـرا، روي نـصّ )وسـائل الشـيعة ب 36 مـن أبـواب آداب السـفر 

إلى الحـج ح 1،  8 : 305(، و أن يسري بهـم إلى زيـارة النبـي9 و الأئمـة:، و يمهلهم 

بالمدينـة بقـدر أداء مناسـك الزيـارات و التوديـع و قضـاء حاجاتهم.

و عليـه في إقامـة المناسـك أمـور: الإعالم بوقـت الإحـرام و مكانـه و كيفيّتـه، و كذا 
في كلّ فعـل و منسـك، و الخطـب الأربـع تتضمّـن أكثر ذلـك، و لتكـن الأولى بعد صلاة 
الظهـر مـن اليوم السـابع مـن ذي الحجّة و بعد إحرامه لمـكان تقدّمه إلى منـى، و الثانية يوم 

عرفـة قبـل صلاة الظهـر، و الثالثة يـوم النحـر، و الرابعة في النفـر الأوّل.
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و كلّهـا مفـردة إلَّ خطبـة عرفة فإنّا اثنتـان، و يعرّفهم في الأولى كيفيّـة الوقوف و آدابه 
و وقـت الإفاضـة و مبيت مزدلفة و وقت الإفاضة منها، و يحضّهـم على الدعاء و الأذكار، 
ثـمّ يجلـس جلسـة خفيفـة كالأولى، و يقـوم إلى الثانية فيـأتي بها مخفّفـة، بحيث يفـرغ منها 
بفـراغ المـؤذّن مـن الأذان و الإقامـة، و صّرح الشـيخ في الخلاف بـأنّ الخطبة قبـل الأذان، 
قـال ابن الجنيـد: و روي عن الصـادق7، أنّ النبـي9 خطب بعرفة بعد الصالة، و أنّه 

خطـب الرابعة في غد يـوم النحر.

و تقدّمـه في الخـروج إلى منـى ليصلَّ بهـا الظهريـن، و تخلَّفه فيها حتّى تطلع الشـمس، 
و  كـذا يتخلَّـف بجمـع حتّـى تطلـع و لا يلبـث بعـد طلوعهـا، و تقدّمـه يـوم النحـر في 
ـة، ثـمّ يعـود ليومه ليصيلَّ الظهريـن بالحجيج في منـى، و تأخّـر بمنى إلى  الإفاضـة إلى مكَّ
ة بالتشـبّه بالمحرمني أيّام  ـة، و أمر أهـل مكَّ النفـر الثـاني، ثـمّ يتقدّم لصالة الظهرين بمكَّ

الموسـم، و إمامـة الحجيـج في الصلـوات و خصوصـاً الصلـوات التي معهـا الخطب.

و عىل النـاس طاعتـه في ما يأمر به، و يسـتحبّ لهم التأمني على دعائه، و يكـره التقدّم 
بني يديه في مـا ينبغي التأخّر عنـه و بالعكس، و لـو نهى حرم.

و عليـه الأمـر بالمعـروف و النهـي عـن المنكـر، و خصوصـاً في مـا يتعلَّـق بالمناسـك 
و الكفّـارات، و لـو كان الحكـم مختلفـاً فيـه بين علماء الشـيعة فليس لـه أن يأمرهـم باتّباع 
مذهبـه إذا لم يكـن الإمـام الأعظـم أو من أخذ عنـه، إلَّ أن يكـون الخطأ ظاهـراً فيه لندور 

القـول ، فلـه ردّ معتقده.

و يجـوز أن يتـولَّ الإمـام الواحـد وظائـف السـفر و تأديـة المناسـك و أن يفوّضـا إلى 
إمامني، و لـو كان إمـام التأديـة و التعليـم حاللاً جـاز، و الظاهـر أنّـه مكروه لمـا فيه من 
تغيري سـنةّ السـلف، و لـو أمـر الإمـام مناديـاً أن ينادي أيّـام منى كما أمر رسـول الله9 

بديـل بـن ورقـا ألّ تصومـوا، فإنّـا أيّـام أكل و شرب و بعـال كان حسـناً.1

1. الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية 1 : 498  .
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قـال المحقـق الحيل في كتابـه الشرائـع: والإمـام يسـتحب لـه الإقامـة فيهـا إلي طلوع 
الشـمس.1

)وكـذا الإمـام يسـتحب له أن يصيل الظهرين بمنى( لمـا عرفت، وفي التهذيـب: إنه لا 
يجـوز لـه غير ذلك. وهـو ظاهر النهاية والمبسـوط. وما مر من حسـن معاويـة وصحيحه.

والإمـام أمري الحاج، ـ كما قيـل ـ فإنه الذي ينبغي أن يتقدمهم في أول السـفر إلی المنزل 
ليتبعـوه ويجتمعـوا إليه ويتأخـر عنهم في الرحيل مـن المنازل. وورد بمعنـاه في خبر حفص 
المـؤذن قـال: حـج إسماعيل بن عيل بالناس سـنة أربعني ومئة، فسـقط أبو  عبـد  الله7 
مـن بغلتـه فوقـف عليه إسماعيل، فقـال لـه أبوعبـد الله7: »سر فـإن الإمـام لا يقف«. 
)و( لـذا يسـتحب لـه )الإقامـة بهـا إلی طلـوع الشـمس( كما في صحيـح ابن مسـلم، عن 
أحدهمـا8 قـال: »لاينبغـي للإمـام أن يصيل الظهر يـوم الترويـة إلّ بمنـى، ويبيت بها، 
ويصبـح حتـى تطلـع الشـمس، ثم يخـرج«. )ويكـره الخـروج منهـا( للإمام وغريه )قبل 
الفجـر لغري عذر( كما في السرائـر والنافع والشرائـع، فإنه يكـره مجـاوزة وادي محسر قبل 

طلـوع الشـمس، وهو حـد منى.2

والمـراد بالإمـام أمري الحاج كما صّرح به غير واحـد ، فإنه الذي ينبغـي أن يتقدمهم إلى 
المنـزل فيتبعوه ويجتمعـوا إليه ويتأخر عنهـم في الرحيل منه.3

... فالمـراد مـن الإمـام هنـا هـو أمري الحـاج للبناء علـی تعيين مـن يملـك زمامهم في 
تلـك الأعصـار حتـى يقتدی بـه في الصالة وغيرهـا ويأتمـرون بأمـره وينتهـون بنهيه... 
وتظهـر الثمـرة في أنـه إذا تحقـق هـذا العنـوان، أي الامارة للحـاج لأحد، يترتـب عليه ما 
سـيتلی عليـك من وجوب إيقاعـه فريضة الظهرين بمنى، والمشـهور هو الاسـتحباب ولم 

1. المحقّق الحلّ، شرايع الإسلام 1 : 188 .
2. الفاضل الهندي، كشف اللثام  6 : 61 .

3. الشيخ محمدحسن، جواهر الكلام 19 : 7 .
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ينقـل الوجـوب إلّ عـن التهذيـب، حيث قـال: إنّ الخروج بعـد الصلاة مختـص بمن عدا 
الإمـام ، فأمـا الإمام نفسـه فال يجوز لـه أن يصلي الظهـر والعصر يـوم الترويـة إلّ بمنى. 
وفي المنتهـى أن مـراد الشـيخ بعـدم الجواز شـدة الاسـتحباب ، ولكن لا وجه لهـذا الحمل 

كما أنـه إذا دل الدليـل عىل الوجـوب لا وجه لحملـه على شـدة الندب.

أقـول: قـد تقـدم شـطر مـن المقـال فيما يرتبـط بالمميـز بني أمري الحـاج و غريه من 
الأفـراد المتعارفـة. و أمـا هنـا فالـذي يدلّ على اسـتحباب الإفاضـة من المشـعر قبل طلوع 
الشـمس لمـن عـدا الإمام ما رواه إسـحاق بن عمار قال: سـألت أبا إبراهيم7 أي سـاعة 
أحـب إليـك أن أفيـض مـن جمـع؟ قـال7: »قبـل أن تطلـع الشـمس بقليل فهـو أحبّ 
السـاعات إلي، قلـت: فإن مكثنـا حتى تطلع الشـمس؟ قال7: لا بـأس«. و دلالتها على 

الاسـتحباب بالنسـبة إلى القليـل واضحـة مع التصريـح بالجواز بعـد الطلوع.

و أمـا حكـم الإمـام فيدلّ عليه ما رواه جميـل بن دراج عن أبي عبـدالله7 قال: »ينبغي 
للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشـمس و سـائر الناس إن شـاؤوا عجّلوا و إن شـاؤوا 

أخّـروا«. و تقريب ظهورها غنـي عن البيان.

و أمـا حكـم عـدم تجـاوز وادي مُرسَّ لمـن أفـاض قبـل الطلـوع و هـو مـن عـدا أمير 
الحـاج فيـدلّ عليـه مـا عن هشـام بن الحكـم عـن أبي عبـدالله7 قـال: »لا تجـاوز وادي 
محرس حتـى تطلع الشـمس«. و لكـن لا خفاء في أنهـا مبهمة الارتبـاط بالمقـام، إذ لا رابط 
يربـط النهـي عـن التجـاوز عـن وادي محرس بمن أفـاض من المشـعر قبـل الطلـوع إذ لا 
تعـرض فيهـا للمشـعر و لا اتضـاح فيهـا أنّ المخاطـب هـل هو خصـوص أمير الحـاج أو 

غريه مـن آحـاد النـاس أو مطلق.1

نعـم يجـوز المقـام لغير الإمام في منـى إلى الـزوال. وأما الإمـام ـ والمراد به أمري الحاج  ـ 
فعـن التهذيـب والنهاية والمبسـوط والمهذب البـارع والسرائـر والغنية والاصبـاح أن على 

1. آية الله جوادي آملي، كتاب الحج، تقرير بحث آية الله المحقق الداماد  3 : 9 ، 103 .
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الإمـام أن يصيل الظهـر بمكـة، ويمكـن أن يكون مـراد هم بذلك الاسـتحباب. لحسـنة 
معاويـة بـن عمار عن أبي عبد الله عليه السالم قـال: يصلي الإمام الظهر يـوم النفر بمكة.1

وفي خرب عبـد الله بن سـنان، عـن أبي عبد الله7 قـال: »لو عطّل النـاس الحج لوجب 
عىل الإمام أن يجبرهـم على الحج«.

وفي خرب آخـر عنـه7: »لـو أن النـاس تركوا الحـج لكان عىل الـوالي أن يجبرهم على 
ذلـك وعىل المقـام عنـده. ولـو تركوا زيـارة النبـي9 لـكان عىل الـوالي أن يجبرهم على 
ذلـك وعىل المقـام عنـده. فـان لم يكـن لهم أمـوال أنفـق عليهم من بيـت مال المسـلمين«.

ولا يخفـى أن الإجبـار لا يتحقـق إلِّ مـن ناحيـة الإمـام المبسـوط اليـد الذي لـه ولاية 
فعليـة. كما أن بيـت مـال المسـلمين أيضـاً لا يكـون إلِّ في تصرفـه. والإمـام الصادق7 
بنفسـه لم يكـن كذلـك وكذلـك آبـاؤه وأبنـاؤه غري أميرالمؤمنني7. فهـل هـو ـ عليـه 
السالم ـ في هـذه الأخبـار ونحوهـا في مقام تعيين الوظيفـة للقائم7 فقـط، أو لكل وال 

مسـلم وجـد شرائـط الولاية وانتخبـه المسـلمون حاكماً عليهم؟

وفي خرب حفـص، قـال: حـج إسماعيل بـن عيل بالناس سـنة أربعني ومئة، فسـقط 
أبو عبـدالله7 عـن بغلتـه، فوقـف عليه إسماعيل، فقال لـه أبـو عبـدالله7: »سِْ ، فإن 

الإمـام لا يقف«.

وفي خرب آخـر لـه، قـال: »رأيـت أبا عبـد الله7 وقد حـجّ فوقـف الموقف، فلما دفع 
النـاس منصرفني سـقط أبو عبـدالله7 عـن بغلـة كان عليها، فعرفـه الوالي الـذي وقف 
بالنـاس تلـك السـنة ـ وهـي سـنة أربعني ومئـة ـ فوقـف علـی أبي عبـد الله7 فقـال له 
أبوعبـد الله7: »لا تقـف ، فـإن الإمـام إذا دفـع بالنـاس لم يكن لـه أن يقـف«. الحديث.

... ويظهـر مـن الخبريـن و بعـض الأخبـار الآتيـة تعـارف تعيني أمير الحـاج في تلك 
الأعصـار و كـون أداء الأعمال مـن الوقـوف و الإفاضـة و نحوهما تحت نظـره، و لا محالة 

1. محمد هادي المقدس النجفي، تقريرات بحث الحجّ  السيد الگپايگاني 2 : 233 .
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كان الأئمـة: و أصحابهـم أيضـاً يتابعونه.

و لـو فـرض تخلفهـم عنه مـرّة أو مرّات لبـانَ و ظهر و ضبطـه التاريـخ. و بذلك يظهر 
كفايـة الأعمال المأتية بحكـم حاكمهم.

نعـم، كفايتهـا في صـورة العلم بالخلاف مشـكل، و لكـن الغالب هو الشـك لا العلم 
بالخلاف.

و كيـف كان فإنـه يعلـم مـن الأخبـار و التواريـخ أنّ إدِارة الحـج كانـت بيـد الحـكّام 
و الـولاة، و كانـوا يباشرونهـا أو ينصبون لها أميراً يحـجّ بالناس و يراقبهـم في جميع مواقف 

1 الحج.
 ... روی الترمـذي بسـنده عـن أبي هريـرة أنّ النبـي9 قـال: »الصوم يـوم تصومون 
والفطـر يـوم تفطرون، والأضحی يـوم تضحّون«. قـال الترمذي: فسّ بعـض أهل العلم 
هـذا الحديـث فقـال: إنّما معنی هـذا: الصوم و الفطـر مع الجماعـة و عظم النـاس. و هذه 
الروايـات و إنِ ضعـف أكثرهـا مـن جهـة السـند و لكـنّ الوثـوق و الاطمينـان بصـدور 
بعضهـا مضافـاً إلِـی صحّـة البعض يكفي لإثبـات أنّ أمـر الهلال لم يكـن أمراً فرديـاً ، بل 
كان مـن الأمـور العامّة التي كان الحاكم الإسالمي مصـدراً لها و أمراً جماعيـاً كان الحاكم 

نظامـاً له.
و السرية المسـتمرّة أيضـاً شـاهدة علی ذلك فـكان الحاكـم في جميع الأعصـار مرجعاً 
للنـاس في صومهـم وفطرهـم، وكان أمري الحاجّ المنصوب مـن قبل الإمام يأمـر بالوقوف 

يتّبعونه. والإفاضة، والنـاس 

و قـد عـدّ الماوردي خمسـة تكاليـف لأمير الحـاجّ فقال: أحدها: إشِـعار النـاس بوقت 
إحرامهـم و الخـروج إلـی مشـاعرهم ليكونـوا له متّبعني و بأفعالـه مقتديـن. و ذكر مثله 

أبويعلى.

1. الشيخ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 1 : 110 .
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و كان أئمّتنـا المعصومـون: و أصحابهـم أيضـاً في مـدّة أكثـر من مئتي سـنة يحجّون 
في جماعـة النـاس، و لم يعهـد و لم ينقـل تخلّفهم عن النـاس في الوقوف و الإفاضـة و النحر 

وسـائر الأعمال، و لـو كان لبـان و نقله المؤرّخـون و الأصحاب.

و احتمال اتّفاقهـم مـع النـاس و مع أمري الحاجّ في رؤيـة الهلال بأنفسـهم في جميع هذه 
السـنين بعيد جدّاً.

و بذلـك يظهـر اجتـزاء العمـل بحكـم الحاكـم مـن أهـل الخالف أيضـاً و لا أقلّ في 
صـورة عـدم العلـم بالخلاف.

و قـد مـرّ سـابقاً أنّ الحـجّ لم يكن بـدون أمير الحـاجّ المنصـوب لذلك، المتبـوع في جميع 
المواقـف. و قـد عقد المسـعودي في آخـر مروج الذهـب باباً لتسـمية من حـجّ بالناس من 

سـنة ثمان من الهجرة إلی سـنة خمـس و ثلاثني و ثلاثمئـة، فراجع.1

و لعـلّ غرضـه7 أنّ قائـد الجماعة و أميرهـم يجب عليه رعاية مصلحـة الجماعة، و قد 
أطلـق لفـظ الإمـام علی أمري الحاج، مـع كونـه منصوباً مـن قبل سـلطان وقتـه. و  يظهر 
مـن الأخبـار تعـارف تعيني أمير الحـاج في تلـك الأعصـار و كـون أداء الأعمال تحـت 
نظـره، و لا محالـة كان الأئمّـة: و أصحابهـم أيضـاً يتابعونـه، و لـو فـرض تخلّفهم عنه 
مـرّة أو مـرّات لبـان و ظهـر و ضبطه التاريـخ. و بذلك يظهـر كفاية الأعمال المأتية بحكم 
حاكمهـم. نعـم، كفايتهـا في صـورة العلـم بالخلاف مشـكل، و لكـن الغالب هو الشـك 
لا العلـم بالخالف ... و الأئمّـة: كانـوا يعاملـون حـكّام الجـور معاملة الحاكـم الحقّ، 
حفظاً لمصالح الإسالم و المسـلمين، و لـذا أنفذوا الخـراج و الزكوات و الأخمـاس المؤداة 
إليهـم، و أخـذ الجوائـز منهـم. و لا ينـافي هذا وجـوب القيـام في قبال سالطين الجور مع 

القـدرة و وجـود العـدد و العدّة.2

1. المصدر نفسه 2 : 607 .
2. الشيخ المنتظري، نظام الحكم في الإسلام : 57 .
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و المناسـب في بـاب الحـجّ تصـدّي أمير الحجّـاج لـه و إنِ لم يكن نفس الإمـام، فيجوز 
بـل يجـب تصدّيهما له و لا سـيّما إذِا فـوّض الإمـام إلِيهما ذلـك بالصراحة.

نعـم، في النفـس شيء بالنسـبة إلِى القضـاة و هـو أنّ المـاوردي و أبا يعىل لم يذكرا ذلك 
في عـداد مـا ذكـراه مـن اختيـارات القضـاة، و لـو كان الهالل أمـراً مرتبطـاً بهـم في تلك 

الأعصـار كان المناسـب تعرّضهما لـه كما تعرّضـا لـه في ولايـة الحج كما مـرّ...1

قـال العلّمـة الطباطبائـي في تفسريه: و في الدر المنثـور، أخرج الترمذي وحسّـنه وابن 
أبي حاتـم و الحاكـم و صحّحـه و ابـن مردويـه و البيهقـي في الدلائـل عن ابن عبـاس: أنّ 
رسـول الله9 بعـث أبـا بكر و أمـره أن ينادي بهـؤلاء الكلمات ثـمَّ أتبعه عليّـا7ً و أمره 
أن ينـادي بهـا فانطلقـا فحجّـا فقـام عيل7 في أيـام التشــريق فنـادی: أنّ الله بـريء من 
المشركني و رسـوله فسـيحوا في الأرض أربعـة أشـهر و لا يحجن بعد العام مشــرك، و لا 

يطوفـن بالبيـت عريـان، و لا يدخـل الجنـة إلّ مؤمن فـكان علي7 ينـادي بها.

أقـول، والـکلام للسـيد العلّمة: و الخرب قريب المضمون مما اسـتفدناه مـن الروايات. 
و فيـه، أخـرج عبدالـرزاق و ابـن المنـذر و ابـن أبي حاتم من طريق سـعيد بن المسـيب عن 
أبي ريـرة: أنّ أبـا بكـر أمـره أن يـؤذن برباءة في حجـة أبي بكـر. قال أبـو هريرة: ثـم أتبعنا 
النبـي9 عليّـا7ً عنه أمـره أن يؤذن برباءة و أبو بكر علی الموسـم كما هـو أو قال: علی 

. هيئته

ثـمّ يقـول العلّمـة: و قـد ورد في عـدة من طـرق أهـل السـنة: أنّ النبي9 اسـتعمل 
أبـا  بكـر علـی الحـجّ عامه ذلك فـكان هو أمير الحـاج و علي7 ينـادي برباءة و قد روت 
الشـيعة أنـه9 اسـتعمل للإمـارة عليّا7ً كما أنه حملـه تأدية آيات بـراءة و قـد ذكر ذلك 
الطربسي في مجمـع البيـان و رواه العيـاشي عن زرارة عـن أبي جعفر7، و ربما تأيد ذلك 
بما ورد أن عليّـا7ً كان يقيض في سـفره ذلـك و أنّ النبـي9 دعـا لـه في ذلـك، إذ مـن 

1. الشيخ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه... 2 : 608 .
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المعلـوم أنّ مجـرد الرسـالة بتأدية بـراءة لا تتضمـن الحكم بالقضـاء بين النـاس، و أوفق ما 
يكـون ذلـك في تلـك الأيام بالإمارة، و الرواية ما سـيأتي: في تفسري العياشي، عن الحسـن 
عـن عيل7: أنّ النبـي9 حني بعثـه برباءة قـال: يـا نبـي الله إني لسـت بلسـن،1 و لا 
بخطيـب. قـال9: يأبـی الله مـا بي إلّ أن أذهـب بهـا أو تذهـب أنـت قـال: فـإن كان لا 
بـدّ فسـأذهب أنا قـال: فانطلـق فـإنّ الله يثبت لسـانك و يهدي قلبـك ثمَّ وضـع يده علی 
فمـه فقـال: انطلق و اقرأهـا علی الناس، وقـال9: »الناس سـيتقاضون إليك فـإذا أتاك 

الخصمان فال تقض لواحـد حتی تسـمع الآخـر فإنه أجـدر أن تعلـم الحق«.

و يقـول أيضـاً: و هـذا المعنـی مروي من طرق أهل السـنة كما في الدر المنثـور، عن أبي 

الشـيخ ، عـن علي7 قـال: »بعثني رسـول الله9 إلی اليمـن ببراءة فقلت: يا رسـول الله 

تبعثنـي و أنـا غلام حديث السـنّ و أسـأل عـن القضـاء و لا أدري ما أجيب؟ قـال: ما بدّ 

مـن أن تذهـب بها أو أذهب بهـا. قلت: إن كان لابدّ أنـا أذهب، قال: انطلق فـإنّ الله يثبت 

لسـانك و يهدي قلبـك ، ثم قـال: انطلق و اقرأها علـی الناس«.

إلّ أنّ اشـتمال الروايـة علـی لفـظ اليمـن يسيء الظن بهـا إذ مـن البيّ من لفـظ آيات 
بـراءة أنهـا مقـرة علـی أهـل مكة يـوم الحج الأكرب بمكـة و أين ذلك مـن اليمـن و أهلها 
و  كان لفـظ الروايـة كان: »إلـی مكة« فوضع موضعـه »إلی اليمن« تصحيحاً لما اشـتملت 

عليه مـن حديـث القضاء.2

و في سـنة 640هــ. توجّـه السـلطان نـور الديـن مـن مكـة إلـی اليمـن. و فيهـا مات 
الخليفـة المستنصــر و تولـی الخلافـة بعـده ولـده المسـتعصم بـالله أبو أحمـد. و هـو الذي 
يدعـی لـه سـائر المنابـر إلـی وقتنـا هذا من سـنة ثمان وتسـعين وسـبعمئة. و فيهـا وصل 
حجـاج العـراق إلـی مكـة و كان قد انقطع حـاج العراق عن مكة سـبع سـنين فلما يحجج 

1. اللسن : الخطيب البليغ .
2. العلّمة الطباطبائي، تفسير الميزان 9 : 92 .
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فيهـا أحـد مـن العراق من سـنة اثنني و ثلاثني إلی سـنة أربعين. فلما وصل أمري الحاج 
العراقـي إلـی مكـة كسي البيت و جعـل الذهـب و الفضة علـی البيت و تصـدق بصدقة 

كبرية في مكة.1

)ويسـتحب للإمـام( أي إمـام الحـجّ )أن يخطـب( لهـم )في أربعـة أيـام: يـوم السـابع، 
و  عرفـة، و النحـر بمنـى، و النفـر الأول لإعالم النـاس مناسـكهم(. كـذا في المبسـوط.

و روى جابر خطبة النبي9 في الأولين، و أنه خطب بعرفة قبل الأذان.

و جعلهـا أبـو حنيفـة بعـده، و أنكـر أحمـد خطبـة السـابع، و روى ابن عبـاس أنه9 
خطـب النـاس يوم النحر بمنـى. وعن رافع بن عمـرو المزني قال: رأيـت النبي9 يخطب 
النـاس بمنـى حين ارتفـع الضحى على بغلة شـهباء وعلي7 يعرب عنه و النـاس بين قائم 
و قاعـد. و عـن عبد الرحمـن بن معاذ: خطبنا رسـول الله9 و نحن بمنى ففتحنا أسماعنا 

حتـى كناّ نسـمع و نحـن في منازلها فطفق يعلمهم مناسـكهم حتى بلـغ الجمار.

و في الخالف: أنّ هـذه الخطبـة بعد الـزوال، و أنكرها مالـك، و عن جماعـة أنهم رؤوا 
يخطـب أوسـط أيـام التشريـق. و في المنتهى و التذكـرة بعد الظهـر، و أنكر أبـو حنيفة هذه 
الخطبـة و قـال: إنـه يخطـب أول أيـام التشريـق. قال الشـيخ: فانفرد بـه، و لم يقل بـه فقيه، 

و  لا نقـل فيـه أثـر. و زيد في النزهـة الخطبة يـوم التروية.2

روى جابـر خطبـة النبـي9 في الأولني و أنـه خطـب بعرفـة قبـل الأذان وجعلهـا 
أبوحنيفـة بعـده وأنكـر أحمد خطبـة السـابع وروى ابن عبـاس أنه9 خطب النـاس يوم 
النحـر بمنـى وعـن رافـع بـن عمر والمـزني بن عمـر والمـزني قـال رأيت النبـي9 يخطب 
النـاس بمنـى حني ارتفـع الضحـى عليـه على بغلـة شـهباء وعلي7 يعرب عنـه والناس 

بني قائـم وقاعـد وعن عبـد الرحمن بـن معاذ خطبنـا رسـول الله9 ونحن بمنـى ففتحنا 

1. علي بن الحسين الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 1 : 28 .
2. الفاضل الهندي، كشف اللثام 6 : 78 .



30

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

أسماعنا حتـى كنا نسـمع ونحـن في منازلها نطفق يعلمهم مناسـكهم حتى بلـغ الجمار وفى 

الخالف ان هـذه الخطبـة بعـد الـزوال وأنكرهـا مالـك. وعـن جماعـة أنهـم رؤوا يخطب 

أوسـط أيـام التشريـق وفي المنتهـى والتذكـرة بعـد الظهـر، وأنكر أبـو حنيفة هـذه الخطبة 

وقـال إنـه يخطـب أول أيـام التشريق. قال الشـيخ: فانفـرد به ولم يقـل به فقيـه ولا نقل فيه 

أثـر و زيـد في النزهـة الخطبة يوم التروية. قال الشـهيد إنّ في اسـتحباب هـذه الخطبة دقيقة 

هـي أنـه لا يشرتط في صحة الاحـرام العلم بجميـع الأفعـال و إلّ لم يكن لإعالم الإمام 
غايـة مهمة. قـال: ويشـكل في النايب.1

* * *

نة: »أمير الحاج« عند أهل السُّ

الحنابلة :

الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلی الفراء الحنبلي:

بَانِ : فصل: في ولاية الحج ، و هذه الولاية ضَْ

 أحدُهُا: أن تَكُون علی  تسْيير الْجيج.

. فأمّا تسْـييُر الْجيج فهـو ولاية سياسـية ، و زعامة تدبير.  و الثَّـاني: علـی إقامـة الْجِّ
وط المعتربة في المولی أن يكون مُطاعًا ، ذا رأي ، و شـجاعةٍ و هيبـةٍ و هدايةٍ و الذي  والرشُّ

عليـه من حقوق هـذه الولاية عشرة أشـياء:

ـمْ حَتَّـی لا يتفرقـوا، فيخاف عليهـم النَّوَي  اس في مَسِرِيهِمْ وَنُزُولِِ  أحدهـا: جمـع النّـَ
وَالتَّغْرِيرَ.

1. المصدر نفسه 1: 356 .
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وَالثَّـانِ: تَرْتيِبُهُـمْ فِ الْسِرِي وَالنُّزُولِ، بإِعِْطَـاءِ كُلِّ طَائِفَـةٍ مِنهُْمْ مُقَادًا حَتَّـي يعْرِفَ كل 
قـوم مِنهُْـمْ مُقَـادَهُ إذَا سَـارَ، وَيأْلَفَ مَكَانَـهُ إذَا نَزَلَ، فَاَل يتَناَزَعُـونَ فيِهِ وَلَ يضِلُّـونَ عَنهُْ.

الثالـث: أن يرفق بهم في المسري حَتَّی لَ يعْجِزَ عَنهُْ ضَعِيفُهُـمْ، وَلَ يضِلَّ عنه منقطعهم. 
تُـهُ كَانَ عَلَی  رُوِي عَـنْ النَّبـِي9 أنـه قـال: »المضعف أمري الرفقة« يريد مَـنْ ضَعُفَـتْ دَابَّ

الْقَوْمِ أَنْ يسِرُيوا بسَِيِرهِ.

ابعُِ: أنْ يسْلُكَ بِِمْ أوْضَحَ الطرق وأخصبها، و يتجنب أوعرها و أجدبها. الرَّ

الخامس: أنْ يرْتَادَ لَمُْ الْيِاهَ إذَا انْقَطَعَتْ ، و الْرَاعِي إذا قلّت.

 السـادس: أنْ يْحرُسَـهُمْ إذَا نَزَلُـوا، و يُحوطَهُمْ إذَا رَحَلُـوا، حتی لا يتخطفهم داغل و لا 
يطمـع فيهم متلصص.

هُـمْ عَنْ  هُـمْ عَنْ الْسِرِي، وَ يدْفَـعَ عَنهُْـمْ مَنْ يْحصُُ السـابع: أنْ يمْنـَعَ عَنهُْـمْ مَـنْ يصُدُّ

الْـَجِّ بقِِتَـالٍ، إن قـدر عليه، وببذل مَـالٍ إنْ أَجَـابَ الَْجِيجُ إلَيهِ. وَلَ يسَـعُهُ أَنْ يْجرِبَ أَحَدًا 

عَلَـی بَـذْلِ الْفََـارَةِ إنْ امْتَنـَعَ مِنهَْـا حَتَّـی يكُونَ بَـاذِلً لَاَ عَفْـوًا، ومحيبـا إلَيهَا طَوْعًـا، فَإنِْ 

بَـذَلَ الْـالَ عَلَـی التَّمْكِنِي من الحـج لا يجب.

ضَ للِْحُكْمِ  ـطَ بَنَي الْتَناَزِعِنَي، وَلَ يتَعَـرَّ الثامـن: أَنْ يصْلِـحَ بَيَن الُمتَشَـاجِرِينَ، وَيتَوَسَّ
بَينهَُـمْ إجْبَـارًا، إلَّ أَنْ يفوض إليـه الحكم، فَيعْتَبَُ فيِـهِ أَنْ يكُونَ مِنْ أَهْلِـهِ. فَيجُوزُ له حينئذ 
أن يحكـم بَينهَُـمْ، فَـإنِْ دَخَلُـوا بَلَدًا فيِـهِ حَاكِمٌ جَـازَ له ولحاكم البلـد أن يحك بَينهَُـمْ، فَأَيُهمَ 
حَكَـمَ نَفَـذَ حُكْمُـهُ، وَلَـوْ كَانَ التنـازع بني أحـد الحجيـج وأهل البلـد لم يحكـم بينهما إلَّ 

حاكـم البلد. 

التاسـع: أن يقـوم زائغهـم، ويـؤدب جانبهـم، ولا يتجـاوز التعزيـر إلـی حـد، إلَّ أَنْ 
يـؤْذَنَ لَـهُ فيِـهِ فَيسْـتَوْفيِه إذَا كان مـن أهل الاجتهـاد، فَإنِْ دَخَـلَ بَلَدًا فيِـهِ مَنْ يتَوَلَّـی إقَامَةَ 
الْـُدُودِ عَيَل أَهْلِـهِ نَظَرَ، فَإنِْ كَانَ مَـا أَتَاهُ الْحْـدُودُ قَبْلَ دُخُـولِ الْبَلَدِ، فَـوَالِ الَْجِيجِ أَوْلَی 
بإِقَِامَـةِ الْـَدِّ عَلَيـهِ مِـنْ وَالِ الْبَلَـدِ، وَإنِْ كَانَ مَـا أَتَـاهُ الْحْـدُودُ فِ الْبَلَدِ، فَـوَالِ الْبَلَـدِ أَوْلَی 
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بإِقَِامَـةِ الْـَدِّ عَلَيهِ مِـنْ والي الحجيج.

 العـاشر: أنْ يرَاعِـي اتِّسَـاعَ الْوَقْتِ حَتَّی يؤْمَـنَ الْفَوَاتَ، وَلَ يلْجِئَهُـمْ ضِيقُهُ إلَی الَْثِّ 

رِي. فَـإذَِا وَصَلَ إلَی الْيِقَـاتِ أَمْهَلَهُمْ للِِْحْرَامِ وَإقَِامَةِ سُـننَهِِ، فَإنِْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِـعًا  فِ السَّ

ةَ ليِخْرُجُـوا مَعَ أَهْلِهَـا إلَـی الْوَاقِـفِ، وَإنِْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيقًا عَـدَلَ بِِمْ  عَـدَلَ بِـِمْ إلَـی مَكَّ

ـةَ إلَـی عَرَفَـةَ خَوْفًا مِـنْ فَوَاتَِـا فَيفُوتَ الْـَجُّ بَِـا، فَـإنَِّ زَمَـانَ الْوُقُـوفِ بعَِرَفَةَ مَا  عَـنْ مَكَّ

ـمْسِ مِـنْ يوْمِ عَرَفَـةَ إلَی طلوع الفجـر مِنْ يوْمِ النَّحْـرِ، فَمَـنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ  بَنَي زَوَالِ الشَّ

، وَإنِْ فَاتَـهُ الْوُقُـوفُ بَِا  مَـانِ، مِـنْ لَيـلٍ أَوْ نَـَارٍ فَقَـدْ أَدْرَكَ الْـَجَّ بَِـا فِ شَءٍ مِـنْ هَـذَا الزَّ

حَتَّـی طَلَـعَ الْفَجْـرُ مِنْ يـوْمِ النحـر فقد فاته الحـج ويتحلل بعمـرة. وقيل: يصري إحرامه 

بالفـوات عمـرة، جبرة بـدم، وقضـاة في العالم المقبـل إن أمكن، وفيما بعد إن تعـذر عليه.

ـةَ، فَمَـنْ لَْ يكُـنْ عَلَـی العـود منهـم فقد زال عنـه ولاية  وإذا وصـل الَْجِيـجَ إلَـی مَكَّ

ـتَ وِلَيتهِِ،  الـوالي عيل الحجيـج فلم يكـن له عليه يـد، ومن كان منـه عَلَـی الْعَوْدِ فَهُـوَ تَْ

تيِ جَرَتْ بَِـا الْعَادَةُ  هُـمْ أَمْهَلَهُمْ الْيَـامَ الَّ اسُ حَجَّ وَمُلْتَـزِمٌ أَحْـكَامَ طاعتـه. وإذا قَضَی النّـَ

فِ إنْجَـازِ عَلَئِقِهِـمْ، وَلَ يرْهِقُهُـمْ فِ الْرُُوجِ، فَيرُضَّ بِِمْ.

فَـإذَِا عَادَ بِِمْ سـار علی طَرِيـقَ الْدِينةَِ لزِِيارَةِ قَبِْ رَسُـولِ الله9، رِعَايـةً لُِرْمَتهِِ، وَقِيامًا 
بحُِقُـوقِ طاعتـه. وإن لَْ يكُنْ ذَلـِكَ مِنْ فُـرُوضِ الَْجِّ فَهُوَ من مندوبات الشرع المسـتحبة، 
وعـادات الحجيـج المستحسـنة. روی عمـر أنَّ النَّبـِي9 قال: »مـن زار قربي وجبت له 
شـفاعتي«. ثـمّ يكـون في عـوده بهـم ملتـزم فيهم مـن الحقوق مـا التزمه في صـدري حتی 
يصـل بهم البلـد فتنقطع ولايته عنهم بالعـود إليـه. و إن كان الْوِلَيةُ عَلَی إقَامَـةِ الَْجِّ فَهُوَ 

فيِـهِ بمَِنزِْلَةِ الإمـام في إقامة الصلاة.

لَـوَاتِ. أَنْ يكُـونَ عَالًِا  ـةِ الصَّ ةِ فِ أَئِمَّ فمـن شروط الولايـة عليهـا، مـع شروط الْعْتَرَبَ
رَةً بسَِـبْعَةِ أَيامٍ.  ةُ وِلَيتهِِ مُقَدَّ بمَِناَسِـكِ الَْجِّ وَأَحْكَامِـهِ، عَارِفًا بمَِوَاقِيتهِِ وَأَيامِـهِ. وَتَكُونُ مُدَّ
ـابعِِ مِنْ ذِي الحجـة. وآخرها: يوم النفـر الثاني: وهو  لُـَا: مِـنْ صَلَةِ الظُّهْـرِ فِ الْيوْمِ السَّ أَوَّ
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عَايـا، وَلَيسَ مِـنْ الْوُلَةِ.  ـةِ، وَهُـوَ فيِمَ قَبْلَهَـا وَبَعْدَهَا أَحَـدُ الرَّ جَّ الثَّالـِثَ عَرَشَ مِـنْ ذِي الِْ
فْ عَنـْهُ. وَإنِْ  ، فَلَـهُ إقَامَتُهُ فِ كُلِّ عَـامٍ، مَا لَْ يصَْ فـإذا كَانَ مُطْلَـقَ الْوِلَيـةِ عَلَی إقَامَـةِ الَْجِّ
ذِي يْختَـصُّ بولايته  ـةً عَلَـی عَـامٍ لم يتعـداه إلَی غَرِيهِ إلَّ عَـنْ وِلَيـةٍ. وَاَلَّ عُقِـدَتْ لَـهُ خَاصَّ

ويكـون نظـره نظره عليه مقصـورا خَْسَـةُ أَحْكَامٍ مُتَّفَـقٍ عَلَيهَا، وَسَـادِسٌ مُتَْلَـفٌ فيِهِ.

أحَدُهَـا: إشْـعَارُ النَّاسِ بوَِقْـتِ إحْرَامِهِمْ، وَالْرُُوجُ إلَی مشـاعرهم ليكونوا له متبعين، 
ـهُ مَتْبُوعٌ فيِهَا  عُ عَلَيـهِ، لِنََّ ْ وبأفعالـه مقتديـن. الثـاني: ترتيبه للِْمَناَسِـكِ عَلَی مَا اسْـتَقَرَّ الشَّ

ا أَوْ مُسْـتَحَبًّا. تيِبُ مُسْـتَحَقًّ ْ مًا، سَـوَاءٌ كَانَ التَّ رُ مُقَدَّ رًا وَلَ يؤَخِّ مُ مُؤَخَّ فَاَل يقَدِّ

الثالـث: تقـدر المواقيت بمقامه فيها، ومسريه عنهـا كما تتقدم صالة المأمومين بصلاة 
الإمام.

وعَـةِ فيِهَـا، وَالتَّأْمِنُي علـی أدْعِيتـِهِ بَِـا ليِتَّبعُِـوهُ فِ  الرابـع: اتباعـه علـی الأذكار الْشُْ
بَعُـوهُ فِ الْعَمَـلِ، وَليِكُـونَ اجتماع أدعيتهـم أفتـح لأبـواب الإجابـة. الْقَـوْلِ كَماَ اتَّ

الخامـس: إمامتهـم في الصلـوات التـي شرعـت خطـب الحج فيهـا ويجتمـع الحجيج 
عليهـا وهـي خطبتـان: يـوم عرفـة، و يـوم النفـر الأول، علی مـا نشرحه.

و يسـتحب لـه في اليـوم الثامـن: أن يخـرج مـن مكـة فينزل بمنـی، بخيـف بنـي كِناَنَةَ 

حَيـثُ نَـزَلَ رَسُـولُ الله9 و يبيـت بها ، و يسري بهم من عنـده، ـ وهو اليوم التاسـع ـ مع 

طلـوع الشـمس إلی يـوم عَرَفَةَ علـی طريقِ ضَـبٍّ ، و يعُودُ عَلَـی طَرِيـقِ الْأْزِمَنِي، اقْتدَِاءً 

فَ علـی عَرَفَةَ  برَِسُـولِ  الله9، و ليكـون عائـداً في غري طريق التي صـدر منها. فَـإذَِا أشَْ

نَـزَلَ ببَِطْـنِ عَرَفَـةَ و أقـام بها حتی نزول الشـمس، ثمّ سـار منهـا إلی مسـجد إبراهيم7 

بـوادي عرفـة ، فخظـب الخطبـة الأولـة مـن خطـب الحـج قبـل الصالة الجمعـة و جميع 

اَلةِ إلَّ خُطْبَتَيِن: خُطْبَـةُ الُْمُعَـةِ ، وَ خُطْبَةُ عَرَفَةَ، فَـإذَِا خَطَبَهَا  وعَـةٌ بَعْدَ الصَّ الْطَُـبِ مَشُْ

اسَ فيِهَا مَـا يلْزَمُهُمْ مِـنْ أَرْكَانِ الَْجِّ وَمَناَسِـكِهِ، وَمَا يْحـرُمُ عَلَيهِمْ مِـنْ مَظُْورَاتهِِ،  ـرَ النّـَ ذَكَّ
، جَامِعًا بينهما في وقت الظهر، ويقصرها  ثُـمَّ يصَيلِّ بِِمْ بَعْـدَ الْطُْبَةِ صَلَةَ الظُّهْـرِ وَالْعَصِْ
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هِ ، ثُـمَّ يسِرُي بَعْدَ  هَـا الُمقِيمُـونَ. اقْتـِدَاءً برَِسُـولِ الله9 في جَْعِـهِ و قَصرِْ الْسَـافرُِونَ ، وَيتمُِّ
ذِي  فَرَاغِـهِ منهـا إلی عرفـة. و هي الموقـف المفروض. و حدّ عرفـة ما جـاوز وادي عرنة الَّ
بَـالِ الْقَابلَِةِ علـی عَرَفَةَ  فيِـهِ المسْـجِدُ. و لَيـسَ المسْـجِدُ و لَ وَادِي عرنـة مِـنْ عَرَفَةَ إلـی الِْ

كلهـا. فيقـف منها عند الأجبـل الثلاثة: النبعـة ، و النبيعة، و النابت. فقـد وقف النبي9 

عنـد النابـت و جعل بطن ناقتـه إلی الْحِْـرَابِ، فَهَـذَا أحَبُّ الْوَاقِـفِ أنْ يقِفَ فيـه الإمام. 

اسُ أَجْزَأَهُمْ. و وُقُوفُهُ علـی رَاحِلَتهِِ ليِقْتَدِي بـِهِ النَّاسُ أوْلی.  و ايـن وَقَـفَ مِـنْ عَرَفَةَ و النّـَ

ثُـمَّ يسِرُي بعـد غروب الشـمس إلـی مزدلفـة، فيؤخـر صَاَلةَ الْغْـرِبِ حَتَّـی يْجمَـعَ بَينهََا 

و  بَنَي الْعِشَـاءِ الآخـرة بمزدلفة ، و يؤم النـاس فيها ، و يبيت بمزدلفـة. و حدّها من حيث 

، و لَيسَ  ٍ يفيض مِـنْ مَأْزِمَـي عَرَفَـةَ ، و لَيـسَ الْأْزِمَـانِ مِنهَْـا إلـی أنْ يـأْتِ إلـی قَـرْنِ مُرسِّ

الْقَـرْنُ منهـا، و يلتقـط و النـاس منهـا حصـی الجمار لعـدد الأيـام ، مثل حصـی الخذف، 

و يسِرُي مِنهَْـا بَعْـدَ الْفَجْـرِ. و لَـوْ سَـارَ قَبْلَـهُ وَبَعْـدَ نصِْفِ اللَّيـلِ أجْـزَأ، و لَيسَ الْبيِـتُ بَِا 

ركـن  ، و يجرب بـدم إن تركه.

ثـمّ يتوجـه إذا سـار منها إلی المشـعر الحرام، فيقف فيـه بقُِـزَحَ دَاعِياً ، و لَيـسَ الْوُقُوفُ 

بـِهِ فَرْضـاً. ثُـمَّ يسِرُي إلی مِنـًی، فَيبْـدَأُ برَِمْـي جَْـرَةِ الْعَقَبَـةِ قبل الـزوال بسـبع حصيات ، 

ُ ، يفْعَـلُ مِنهُْمَ مَا شَـاءَ ،  ثـمّ ينحـر هـو و من سـاق هَدْيـاً مِنْ الَْجِيـجِ ، ثُـمَّ يْحلِقُ أوْ يقَصرِّ

فَاضَةِ، و يسْـعَي بَعْـدَ طَوَافهِِ  ةَ، فَيطُـوفُ بَِا طَوَافَ الِْ ـهُ إلی مَكَّ و  الَْلْـقُ أفْضَـلُ. ثُمَّ يتَوَجَّ

إنْ لَْ يسْـعَ قَبْـلَ عرفـة ، و يجزيـه سـعيه قبل عرفـة، و لا يجزيـه طَوَافُـهُ قَبْلَهَا. ثُـمَّ يعُودُ إلی 

مِنـًی، فَيصَيلِّ بالنـاس الظهر، و ليس فيه خطبة مسـنونة بعد الصالة ، لأن الإمام يعلمهم 

في خطبـة يـوم عرفـة مـا يحتاجـون إليـه في يـوم عرفـة ما يبقـی عليهـم من مناسـكهم فلا 

حاجـة بـه إلـی ذلك، و يبيـت بمنی ليلـة ليرمي من غدهـا ـ وهو يـوم النفر الْـَادِي عَشََ 

ماَرَ الثَّاَلثَ ، بإِحِْـدَي و عشــرين حصـاة ، كل جمرة بسـبع ، و يبيِتُ بَِا  وَالِ الِْ ـ بَعْـدَ الـزَّ

مَرَ الثَّلَثَ ، ثُـمَّ يْخطُبُ بعد صلاة  لَيلَتَـهُ الثَّانيِـةَ ، و يرْمِـي مِنْ غَدِهَـا ـ و هُوَ يوْمُ النَّفْـرِ ـ الِْ
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. و يعْلِمُ النـاس أن لهم في  وعَـةِ فِ الَْـجِّ الظهـر الخطبـة الثانيـة ، و هِـي آخِرُ الْطَُـبِ الَْشُْ

لَ فِ يومَْينِ فَلَ إثـْمَ عَليَهِ  الحـج نفريـن ، خيرهـم الله تعالـی فيهما بقولـه: )فَمَـنْ تَعَجَّ

ـر فَال إثمَ عَلَيـهِ(. وَيعْلِمُهُـمْ أنَّ مَنْ نَفَرَ مِـنْ مِنیَ قَبْلَ غروب الشـمس فقط  وَ مَـن تأَخَّ
سـقط عنـه المبيت بها ورمـي الجمار مِـنْ غَـدِهِ ، و مَنْ أقَـامَ بَِا حَتَّـی غَرَبَتْ الشـمس لزمه 

المبيـت بهـا والرمـي من غـده. وليس في اليوم السـابع من العرش خطبة، لأنه يـوم لم يشرع 

في نسـك مـن مناسـك الحج، فلـم يشرع فيه خطبـة كليلة اليـوم الأخير من أيـام التشريق، 

ولا يلزمـه عليـه يـوم عرفـة ويـوم النفـر الأول لأنه شرع فيـه النسـك. ولا في يـوم النحر 

خطبـة، لأن الإمـام يعلمهـم في خطبة يوم عرفة مـا يحتاجون إليه في الغد وهـو النفر الثاني، 

لِ،  لم يحتـج إلـی إعـادة الخطبة فيه. وليـس لهذا الإمام يحكـم وِلَيتـِهِ أَنْ ينفِْـرَ فِ النَّفْـرِ الْوََّ

وَيقِيـمَ بمنـی ليِبيِـتَ بَِـا، وَينفِْـرُ فِ النَّفْـرِ الثَّـانِ مِـنْ غـده من يوم الحالق، وهـو الثَّالثَِ 

هُ متبوع، فال ينفِْرْ إلَّ بَعْدَ اسْـتكِْمَلِ الْناَسِـكِ. ماَرِ الثَّاَلثِ، لِنََّ عَرَشَ بَعْـدَ رَمْي الِْ

فَـإذَا اسْـتَقَرَّ حكم النفـر الثاني انقضت ولايتـه وأدی مَا لَزِمَـهُ. فَهَذِهِ الْحَْكَامُ الْمَْسَـةُ 

ـادِسُ الُْخْتَلَفُ فيِهِ فَثَلَثَةُ أشْـياءَ: قَـةُ بوِِلَيتهِِ. فأما السَّ الُْتَعَلِّ

أحَدُهَـا: إنْ فعـل أحـد الحجيـج ما يقتيض تعزيـره أو يوجب حـداً، فينظر، فـإن كان 
هُ ، و إن كان مما يتعلق بالحـج مثل أن...  ممـا لا تعلـق لـه باِلَْـجِّ لَْ يكُنْ لَـهُ تَعْزِيـرُهُ وَلَ حَـدُّ
فلـه تعزيـره زجـراً وتأديبـاً، وأما الحد فليس لـه إقامته، لأنه خـارج عن أفعـال الحج، وقد 

قيـل لـه ذلك لأنـه من أحـكام الحج.

الثـاني: أنـه لا يجـوز لـه أن يحكـم بني الحجيـج فيما يتنازعونه مـن غير أحـكام الحج، 
وْجَنِي إذَا تَناَزَعَـا فِ إيجـاب  ، كَالزَّ فأمـا حكمـه بينهـم فيما يتنازعونـه مِـنْ أَحْـكَامِ الَْـجِّ

الكفـارة للـوطء ومؤنـة القضـاء، فعلـی ما ذكرنـا مـن الاحتمال.

الثالـث: أن يـأتي أحـد الحجيـج بما يوجـب الفديـة فلـه أن يخربه بموجبهـا ويأمـره 
بإخراجهـا، وهـل يسـتحق إلزامـه لـه ويصري خصما لـه في المطالبـة؟ عـل مـا ذكرنا من 
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الاحتمال في إقامـة الحـد. ويجوز لـوالي الحجيج أَنْ يفْتـِي مَـنْ اسْـتَفْتَاهُ إذَا كَانَ فَقِيهًا وإن لم 
يجـز لـه أَنْ يْحكُـمَ، وَلَيسَ لَـهُ أَنْ ينكِْرَ عَلَيهِمْ ما يسـوغ فعله، إلا ما يخـاف أن يجعله الجاهل 
، وَقَـالَ: أَخَـافُ أَنْ يقْتَدِي  جِ فِ الَْـجِّ قـدرة فيـه، فقـد أنكر عمر عىل طلحة لُبْـسَ الْرَضَّ
بـِكَ الْاَهِـلُ. وَلَيـسَ لَهُ أَنْ يْحمِـلَ النَّاسَ فِ الْناَسِـكِ عَلَی مَذْهَبـِهِ. وَلَوْ أَقَـامَ للناس الحج 
تـِي لَ يصِحُّ  لَةِ الَّ ـ وهـو حالل غَيُر مُـْرِمٍ ـ كُرِهَ لَـهُ ذَلكَِ، وَصَـحَّ الَْجُّ معه بخِِاَلفِ الصَّ
مَ علـی إمامتهم فيه  اسُ فِ الَْجِّ التَّقَدُّ هُـمْ فيِهَـا وَهُـوَ غَيُر مُصَـلٍّ لَاَ. و لَـوْ قَصَدَ النّـَ أَنْ يؤُمَّ
أو التأخـر فيـه جَـازَ و إنْ كَانَـتْ مُاَلَفَةُ الْتْبُـوعِ مَكْرُوهَـةً ، و لَوْ قصـدوا مخالفته في الصلاة 
مَـامِ، وانْفِصَالِ حَجِّ النـاس عن حج  فسـدت عليهـم، لِرْتبَِـاطِ صَاَلةِ الْأْمُـومِ بصَِاَلةِ الِْ

الإمام.1

وقالت طائفة ، منهم ابن تيمية و غيره: الذي يرجح أنه إنما صلّ بمنى وجوه: 

أحدهـا: أنـه لـو صىل الظهر بمكة لأنـاب عنـه في إمامة النـاس بمنى إمامـاً يصلي بهم 
الظهـر بمنـى نائـب لـه ولا ينقلـه أحـد . فقد نقـل النـاس نيابة عبـد الرحمن بن عـوف لما 
صىّل بهـم الفجـر في السـفر ، و نيابـة الصديـق لمـا خـرج رسـول الله9 يصلح بني بني 
عمـرو بـن عـوف ، و نيابتـه في مرضـه ، و لا يحتـاج إلى ذكـر مـن صىل بهـم بمكـة ، لأن 
إمامهـم الراتـب الـذي كان مسـتمراً عىل الصلاة قبـل ذلك و بعـده هو الـذي كان يصلي 

. بهم

الثـاني: أنـه لـو صىّل بهم في مكة لـكان أهل مكـة مقيمين فـكان يتعين عليهـم الإتمام، 
و لم يقـل لهـم النبـي9: »أتمـوا صلاتكم فإنا قوم سـفر«. كما قاله في غـزوة الفتح.

الثالـث: أنـه يمكـن اشـتباه الظهـر المقصـورة بركعتـي الطـواف، ولا سـيما والنـاس 
يصلونهما معـه ويقتـدون به فيهما فظنهما الرائي الظهـر، وأما صلاته بمنـى و الناس خلفه 
فهـذه لا يمكـن اشـتباهها بغيرها أصلاً، لا سـيما و هـو9 كان إمام الحـاج الذي لا يصلي 

1. القاضي أبو يعلی الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، 1 : 109- 115 .
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لهـم سـواه، فكيـف يدعهـم بال إمـام يصلـون أفـراداً ولا يقيم لهم مـن يصلي بهـم هذا في 
غايـة البعد.

و ذكـر أحمـد: أنـه يـأتي الحطيم وهـو تحت الميـزاب فيدعـو، و ذكر شـيخنا ثـم يشرب 
مـن ماء زمـزم و يسـتلم الحجر الأسـود.1

قـال الشـوکاني في کتابـه »نيـل الأوطـار«: أمير الحـاج يلزمـه أن يؤخّـر الرحيل لأجل 
مـن تحيض ممـّن لم تطـف للإفاضة.2

الشافعية :

قـال الشـافعي في کتـاب الأم: ... و إن كان يريـد إذا قضى نسـكه مقام أربـع بمكة أتم 
بمنـى وعرفـة ومكة حتى يخـرج من مكة مسـافراً فيقصر وإذا ولى مسـافر مكة بالحج قصر 
حتـى ينتهـي إلى مكـة ثم أتـم بها وبعرفـة وبمنـى لأنه انتهـى إلى البلـد الذي بهـا مقامه ما 
لم يعـزل وكذلـك مكة وسـواء في ذلـك أمير الحـاج والسـوقة لا يختلفون وهكـذا لو عزل 

أمري مكـة فأراد السـفر أتم حتـى يخرج من مكـة وكان كرجل أراد سـفراً و لم يسـافر.3

قـال الشـافعي أيضـاً: لا تجـب الجمعـة بعرفـة إلّ أن يكـون فيهـا مـن أهلهـا أربعون 
رجالً فيجـوز حينئـذ أن يصلي بهم الإمـام الجمعة يعنـي إن كان من أهلهـا أو كان مكياً.4

بَانِ: الأحكام السلطانية، الماوردي الشافعي: وهذه الولاية ضَْ

ا: أَنْ تَكُونَ عَلَ تَسْيِيِر الَْجِيجِ. أحَدُهَُ

ا تَسْـيِيُر الَْجِيجِ فهـو ولاية سياسـية، وزعامة تدبير.  . فَأَمَّ و الثَّـانِ : عَىَل إقَامَـةِ الْـَجِّ

1. ابن تيمية، فتاوی ابن تيمية 3 : 196.
2. الشوکاني، نيل الأوطار 5 : 172 .

3. الشافعي، کتاب الأم 1 : 214 .
4. ابن عبد البر، الاستذکار 4 : 328 .
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ذِي  ةُ فِ الُْـوَلَّ أَنْ يَكُـونَ مُطَاعًـا، ذَا رَأْيٍ، وَشَـجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَـةٍ وَاَلَّ وطُ الُْعْتَرَبَ ُ وَالرشُّ
ةُ أَشْـيَاءَ: عَلَيْـهِ من حُقُوقِ هَـذِهِ الْوِلَيَـةِ عَشََ

ـمْ حَتَّـى لا يتفرقـوا، فيخاف عليهـم النَّوَى  اسِ فِ مَسِرِيهِمْ وَنُزُولِِ أحَدُهَـا : جَْـعُ النّـَ
وَالتَّغْرِيرَ.

زُولِ، بإِعِْطَـاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنهُْمْ مُقَـادًا حَتَّى يَعْرِفَ كل  و الثَّـانِ : تَرْتيِبُهُمْ فِ الَْسِرِي وَالنّـُ
قـوم مِنهُْـمْ مُقَـادَهُ إذَا سَـارَ، و يَأْلَفَ مَكَانَـهُ إذَا نَزَلَ، فَاَل يَتَناَزَعُونَ فيِـهِ و لَ يَضِلُّونَ عَنهُْ.

الثالـث : أن يرفـق بهـم في المسري حَتَّـى لَ يَعْجِـزَ عَنـْهُ ضَعِيفُهُـمْ، و لَ يَضِـلَّ عنـه 
تُهُ  9 أنـه قال»المضعف أمري الرفقة«، يريد مَـنْ ضَعُفَـتْ دَابَّ منقطعهـم. رُوِيَ عَـنْ النَّبـِيِّ

هِ. كَانَ عَىَل الْقَـوْمِ أنْ يَسِرُيوا بسَِرْيِ

ابعُِ : أنْ يَسْلُكَ بِِمْ أوْضَحَ الطرق وأخصبها، ويتجنب أوعرها وأجدبها. الرَّ

الخامس : أنْ يَرْتَادَ لَمُْ الْيَِاهَ إذَا انْقَطَعَتْ ، و الْرَاعِيَ إذا قلّت.

السـادس : أنْ يَْرُسَـهُمْ إذَا نَزَلُـوا، و يَُوطَهُـمْ إذَا رَحَلُـوا ، حتـى لا يتخطفهـم داغـل 
ولايطمـع فيهـم متلصص.

هُمْ عَنْ  هُمْ عَـنْ الْسِرِي ، و يَدْفَعَ عَنهُْـمْ مَـنْ يَْصُُ السـابع : أنْ يَمْنـَعَ عَنهُْـمْ مَـنْ يَصُدُّ
الْـَجِّ بقِِتَـالٍ، إن قـدر عليه، وببذل مَـالٍ إنْ أَجَـابَ الَْجِيجُ إلَيْهِ. وَلَ يَسَـعُهُ أَنْ يُْرِبَ أَحَدًا 
عَىَل بَـذْلِ الْفََـارَةِ إنْ امْتَنـَعَ مِنهَْا حَتَّى يَكُونَ بَـاذِلً لَاَ عَفْـوًا، ومحيباً إلَيْهَا طَوْعًـا، فَإنِْ بَذَلَ 

الْـالَ عَىَل التَّمْكِيِن من الحـج لا يجب.

ضَ للِْحُكْمِ  ـطَ بَيَْ الُمتَناَزِعِنَي، وَلَ يَتَعَـرَّ الثامـن : أَنْ يُصْلِـحَ بَيَْ الُمتَشَـاجِرِينَ، وَيُتَوَسَّ
بَيْنهَُـمْ إجْبَـارًا، إلَّ أَنْ يفوض إليـه الحكم، فَيُعْتَبَُ فيِـهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِـهِ. فَيَجُوزُ له حينئذ 
ُمَ  أن يحكـم بَيْنهَُـمْ، فَـإنِْ دَخَلُـوا بَلَدًا فيِـهِ حَاكِمٌ جَـازَ له ولحاكم البلـد أن يحك بَيْنهَُـمْ، فَأَيُّ
حَكَـمَ نَفَـذَ حُكْمُـهُ، وَلَـوْ كَانَ التنـازع بني أحـد الحجيـج وأهل البلـد لم يحكـم بينهما إلّ 

حاكـم البلد.
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التاسـع : أن يقـوم زائغهم، ويـؤدب جانبهم، ولا يتجاوز التعزير إلى حـد، إلَّ أَنْ يُؤْذَنَ 
لَـهُ فيِـهِ فَيَسْـتَوْفيَِهُ إذَا كان مـن أهل الاجتهاد، فَـإنِْ دَخَلَ بَلَـدًا فيِهِ مَـنْ يَتَوَلَّ إقَامَـةَ الُْدُودِ 
عَىَل أَهْلِـهِ نَظَـرَ، فَإنِْ كَانَ مَـا أَتَاهُ الْحْـدُودُ قَبْـلَ دُخُولِ الْبَلَـدِ، فَـوَالِ الَْجِيـجِ أَوْلَ بإِقَِامَةِ 
الْـَدِّ عَلَيْـهِ مِـنْ وَالِ الْبَلَدِ، وَإنِْ كَانَ مَـا أَتَاهُ الْحْدُودُ فِ الْبَلَـدِ، فَوَالِ الْبَلَـدِ أَوْلَ بإِقَِامَةِ الَْدِّ 

عَلَيْهِ مِـنْ والي الحجيج.

العـاشر : أنْ يُرَاعِيَ اتِّسَـاعَ الْوَقْـتِ حَتَّى يُؤْمَنَ الْفَـوَاتَ، وَلَ يُلْجِئَهُمْ ضِيقُـهُ إلَ الَْثِّ 

. فَـإذَِا وَصَـلَ إلَ الْيِقَاتِ أَمْهَلَهُـمْ للِِْحْرَامِ وَإقَِامَةِ سُـننَهِِ، فَإنِْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِـعًا  رْيِ فِ السَّ

ـةَ ليَِخْرُجُـوا مَـعَ أَهْلِهَـا إلَ الَموَاقِـفِ، وَإنِْ كَانَ الْوَقْـتُ ضَيِّقًا عَـدَلَ بِِمْ  عَـدَلَ بِـِمْ إلَ مَكَّ

ا فَيَفُـوتَ الَْجُّ بَِا، فَـإنَِّ زَمَـانَ الْوُقُوفِ بعَِرَفَـةَ مَا بَيَْ  ـةَ إلَ عَرَفَـةَ خَوْفًـا مِـنْ فَوَاتَِ عَـنْ مَكَّ

ـمْسِ مِـنْ يَـوْمِ عَرَفَةَ إلَ طلـوع الفجر مِنْ يَوْمِ النَّحْـرِ، فَمَـنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بَِا فِ  زَوَالِ الشَّ

، وَإنِْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بَِـا حَتَّى طَلَعَ  مَـانِ، مِنْ لَيْـلٍ أَوْ نَاَرٍ فَقَـدْ أَدْرَكَ الْـَجَّ ءٍ مِـنْ هَـذَا الزَّ شَْ

الْفَجْـرُ مِـنْ يَـوْمِ النحـر فقـد فاته الحـج ويتحلل بعمـرة. و قيل: يصري إحرامـه بالفوات 

عمـرة، جربة بـدم، وقضـاه في العام المقبـل إن أمكن، وفيما بعد إن تعـذر عليه.

ـةَ، فَمَنْ لَْ يَكُنْ عَىَل العود منهم فقد زال عنـه ولاية الوالي  وإذا وصـل الَْجِيـجَ إلَ مَكَّ

ـتَ وِلَيَتـِهِ، وَمُلْتَزِمٌ  عىل الحجيـج فلم يكن لـه عليه يد، ومـن كان منه عَىَل الْعَـوْدِ فَهُوَ تَْ

تيِ جَـرَتْ بَِا الْعَـادَةُ فِ إنْجَازِ  امَ الَّ هُمْ أَمْهَلَهُـمْ الْيََّ اسُ حَجَّ أَحْـكَامَ طاعتـه. وإذا قَضىَ النّـَ

عَلَئِقِهِـمْ، وَلَ يُرْهِقُهُمْ فِ الْـُرُوجِ، فَيَضَُّ بِِمْ.

فَـإذَِا عَـادَ بِِمْ سـار على طَرِيقَ الْدِينـَةِ لزِِيَارَةِ قَبِْ رَسُـولِ الله9، رِعَايَةً لُِرْمَتـِهِ، وَقِيَامًا 
بحُِقُـوقِ طاعتـه. وإن لَْ يَكُنْ ذَلكَِ مِنْ فُرُوضِ الَْجِّ فَهُوَ من مندوبات الشــرع المسـتحبة، 
9 قَالَ:»مـن زار قربي وجبـت له  وعـادات الحجيـج المستحسـنة. روى عمـر أَنَّ النَّبـِيَّ
شـفاعتي«. ثـم يكـون في عـوده بهـم ملتـزم فيهم من الحقـوق مـا التزمه في صـدري حتى 
يصـل بهـم البلـد فتنقطع ولايته عنهم بالعـود إليـه. وإن كان الْوِلَيَةُ عَىَل إقَامَـةِ الَْجِّ فَهُوَ 
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فيِـهِ بمَِنزِْلَةِ الإمـام في إقامة الصلاة.

لَـوَاتِ. أَنْ يَكُـونَ عَالًِا  ـةِ الصَّ ةِ فِ أَئِمَّ فمـن شروط الولايـة عليهـا، مـع شروط الْمعْتَرَبَ
امٍ.  رَةً بسَِـبْعَةِ أَيَّ ةُ وِلَيَتهِِ مُقَدَّ امِهِ. وَتَكُـونُ مُدَّ بمَِناَسِـكِ الَْجِّ وَأَحْكَامِـهِ، عَارِفًا بمَِوَاقِيتهِِ وَأَيَّ
ـابعِِ مِـنْ ذِي الحجة. و آخرها: يـوم النفر الثاني: وهو  هْرِ فِ الْيَوْمِ السَّ لُـَا: مِـنْ صَاَلةِ الظُّ أوَّ
عَايَـا، وَلَيْسَ مِـنْ الْوُلَةِ.  ـةِ، وَهُوَ فيِماَ قَبْلَهَـا وَبَعْدَهَا أَحَـدُ الرَّ جَّ الثَّالـِثَ عَرَشَ مِـنْ ذِي الِْ
فْ عَنـْهُ. وَإنِْ  ، فَلَهُ إقَامَتُـهُ فِ كُلِّ عَامٍ، مَـا لَْ يُصَْ فـإذا كَانَ مُطْلَـقَ الْوِلَيَـةِ عَىَل إقَامَةِ الْـَجِّ

هِ إلَّ عَـنْ وِلَيَةٍ.  ةً عَلَ عَـامٍ لم يتعداه إلَ غَرْيِ عُقِـدَتْ لَـهُ خَاصَّ

ـذِي يَْتَـصُّ بولايتـه ويكـون نظـره عليـه مقصـوراً خَْسَـةُ أَحْـكَامٍ مُتَّفَـقٍ عَلَيْهَـا،  وَاَلَّ
وَسَـادِسٌ مُتَْلَـفٌ فيِـهِ.

اسِ بوَِقْتِ إحْرَامِهِـمْ، وَالْرُُوجُ إلَ مشـاعرهم ليكونوا له متبعين،  أحَدُهَا : إشْـعَارُ النّـَ
مقتدين. وبأفعاله 

مُ  ـهُ مَتْبُـوعٌ فيِهَـا فَاَل يُقَدِّ عُ عَلَيْـهِ، لِنََّ ْ الثـاني : ترتيبـه للِْمَناَسِـكِ عَىَل مَـا اسْـتَقَرَّ الرشَّ
ا أوْ مُسْـتَحَبًّا. تيِـبُ مُسْـتَحَقًّ ْ مـاً، سَـوَاءٌ كَانَ التَّ ـرُ مُقَدَّ ـرًاً وَلَ يُؤَخِّ مُؤَخَّ

الثالـث : تقـدر المواقيـت بمقامه فيها، ومسريه عنها كما تتقدم صالة المأمومين بصلاة 
الإمام.

وعَـةِ فيِهَا، وَالتَّأْمِيُن عَىَل أَدْعِيَتهِِ بَِا ليَِتَّبعُِـوهُ فِ الْقَوْلِ  الرابـع : اتباعـه على الأذكار الْشُْ
بَعُـوهُ فِ الْعَمَلِ، وَليَِكُـونَ اجتماع أدعيتهم أفتـح لأبواب الإجابة. كَماَ اتَّ

الخامـس : إمامتهـم في الصلـوات التـي شرعـت خطـب الحـج فيها ويجتمـع الحجيج 
عليهـا وهـي خطبتان: يـوم عرفـة، ويـوم النفـر الأول، على مـا نشرحه.

ويسـتحب لـه في اليـوم الثامـن، أن يخـرج مـن مكـة فينزل بمنـى، بخيـف بنـي كِناَنَةَ 
حَيْـثُ نَـزَلَ رَسُـولُ الله9 ويبيـت بهـا، ويسري بهم من عنـده، ـ وهـو اليوم التاسـع ـ مع 
، اقْتـِدَاءً  ، وَيَعُـودُ عَىَل طَرِيـقِ الْأْزِمَنْيِ طلـوع الشـمس إلى يـوم عَرَفَـةَ عَىَل طَرِيـقِ ضَـبٍّ
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فَ عَىَل عَرَفَةَ  برَِسُـولِ الله9، وليكـون عائـداً في غري طريق التـي صدر منهـا. فَـإذَِا أَشَْ
نَـزَلَ ببَِطْـنِ عَرَفَـةَ وأقـام بهـا حتى نزول الشـمس، ثم سـار منهـا إلى مسـجد إبراهيم7 
بـوادي عرفة، فخظـب الخطبـة الأولـة مـن خطـب الحـج قبـل الصالة الجمعـة وجميـع 
: خُطْبَـةُ الُْمُعَةِ، وَخُطْبَـةُ عَرَفَةَ، فَـإذَِا خَطَبَهَا  اَلةِ إلَّ خُطْبَتَنْيِ وعَـةٌ بَعْدَ الصَّ الْطَُـبِ مَشُْ

اسَ فيِهَا مَـا يَلْزَمُهُمْ مِـنْ أَرْكَانِ الَْجِّ وَمَناَسِـكِهِ، وَمَا يَْـرُمُ عَلَيْهِمْ مِـنْ مَظُْورَاتهِِ،  ـرَ النّـَ ذَكَّ

، جَامِعًـا بينهما في وقـت الظهـر،  ثُـمَّ يُصَيلِّ بِـِمْ بَعْـدَ الْطُْبَـةِ صَاَلةَ الظُّهْـرِ وَالْعَصرِْ

هِ، ثُمَّ يَسِرُي  هَا الْمقِيمُـونَ. اقْتدَِاءً برَِسُـولِ الله9 فِ جَْعِهِ وَقَصِْ ويقصرهـا الْمسَـافرُِونَ وَيُتمُِّ

بَعْـدَ فَرَاغِـهِ منهـا إلى عرفـة. وهـي الموقـف المفروض. وحـد عرفة مـا جـاوز وادي عرنة 

بَالِ الْقَابلَِـةِ عَلَ عَرَفَةَ  ـذِي فيِـهِ الْسْـجِدُ. وَلَيْسَ الْسْـجِدُ وَلَ وَادِي عرنة مِنْ عَرَفَـةَ إلَ الِْ الَّ

كلها. فيقـف منهـا عند الأجبـل الثلاثة: النبعـة، والنبيعـة، والنابت. فقد وقـف النبي9 

عنـد النابـت وجعـل بطن ناقتـه إلَ الْحِْـرَابِ، فَهَـذَا أحَـبُّ الْوَاقِـفِ أَنْ يَقِفَ فيـه الإمام. 

اسُ أَوْلَ.  اسُ أَجْزَأَهُـمْ. وَوُقُوفُـهُ عَىَل رَاحِلَتهِِ ليَِقْتَـدِيَ بهِِ النّـَ وأيـن وَقَـفَ مِـنْ عَرَفَةَ وَالنّـَ

مَعَ بَيْنهََـا وَبَيَْ  ثُـمَّ يَسِرُي بعد غروب الشـمس إلى مزدلفـة، فيؤخر صَاَلةَ الْغْرِبِ حَتَّـى يَْ

الْعِشَـاءِ الآخـرة بمزدلفـة، ويـؤم النـاس فيهـا، ويبيت بمزدلفـة وحدها مـن حيث يفضي 

، وَلَيْسَ الْقَـرْنُ منها،  ٍ مِـنْ مَأْزِمَـيْ عَرَفَـةَ، وَلَيْـسَ الْأْزِمَـانِ مِنهَْـا إلَ أَنْ يَأْتَِ إلَ قَـرْنِ مُرسِّ

ويلتقـط والنـاس منها حىص الجمار لعـدد الأيـام، مثل حصى الخـذف، وَيَسِرُي مِنهَْـا بَعْدَ 

يْـلِ أَجْـزَأَ، وَلَيْسَ الْبيِـتُ بَِا ركن، ويجرب بدم إن  الْفَجْـرِ. وَلَـوْ سَـارَ قَبْلَـهُ وَبَعْـدَ نصِْفِ اللَّ

تركه.

ثـم يتوجـه إذا سـار منها إلى المشـعر الحـرام، فيقف فيـه بقُِـزَحَ دَاعِيًـا، وَلَيْـسَ الْوُقُوفُ 

بـِهِ فَرْضًـا. ثُـمَّ يَسِرُي إلَ مِنـًى، فَيَبْـدَأُ برَِمْـيِ جَْـرَةِ الْعَقَبَةِ قبـل الزوال بسـبع حصيات، ثم 

، يَفْعَـلُ مِنهُْمَ مَا شَـاءَ، وَالَْلْقُ  ُ لِـقُ أَوْ يُقَصِّ ينحـر هـو ومن سـاق هَدْيًا مِنْ الَْجِيـجِ، ثُمَّ يَْ
فَاضَةِ، وَيَسْـعَى بَعْدَ طَوَافهِِ إنْ لَْ يَسْـعَ  ـةَ، فَيَطُوفُ بَِا طَـوَافَ الِْ هُ إلَ مَكَّ أَفْضَـلُ. ثُـمَّ يَتَوَجَّ
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قَبْـلَ عرفـة، ويجزيه سـعيه قبل عرفـة، ولا يجزيـه طَوَافُهُ قَبْلَهَـا. ثُمَّ يَعُـودُ إلَ مِنـًى، فَيُصَلِّ 
بالنـاس الظهـر، وليس فيه خطبة مسـنونة بعد الصالة، لأن الإمام يعلمهـم في خطبة يوم 
عرفـة مـا يحتاجون إليه في يـوم عرفة ما يبقى عليهم من مناسـكهم فلا حاجة بـه إلى ذلك، 
مَرَ  وَالِ الِْ  ـ بَعْـدَ الـزَّ ويبيـت بمنـى ليلـة ليرمي مـن غدها ـ وهو يـوم النفـر الْاَدِيَ عَرَشَ
ا لَيْلَتَـهُ الثَّانيَِـةَ، وَيَرْمِي مِنْ  الثَّاَلثَ، بإِحِْـدَى وعشرين حصاة، كل جمرة بسـبع، وَيَبيِـتُ بَِ
ماَرَ الثَّاَلثَ، ثُـمَّ يَْطُبُ بعد صالة الظهر الخطبـة الثانية،  غَدِهَـا - وَهُـوَ يَـوْمُ النَّفْـرِ - الِْ
رَ فَلَ إثِـمَ عَليَه(، وَيُعْلِمُهُـمْ أنَّ مَنْ  خَّ

َ
ـلَ فِ يوَمَْيِْ فَاَل إثمَْ عَلَيهِْ وَمَـن تأَ )فَمَـنْ تَعَجَّ

نَفَـرَ مِـنْ مِنـَى قَبْـلَ غـروب الشـمس فقط سـقط عنـه المبيت بهـا ورمى الجمار مِنْ غَـدِهِ، 
وَمَـنْ أَقَـامَ بَِـا حَتَّـى غَرَبَتْ الشـمس لزمـه المبيت بهـا والرمي من غـده. وليـس في اليوم 
السـابع مـن العرش خطبـة، لأنه يـوم لم يشرع في نسـك من مناسـك الحج، فلم يرشع فيه 
خطبـة كليلة اليـوم الأخير من أيـام التشريق، ولا يلزمه عليـه يوم عرفة ويـوم النفر الأول 
لأنـه شرع فيـه النسـك. ولا في يوم النحـر خطبة، لأن الإمـام يعلمهم في خطبـة يوم عرفة 
مـا يحتاجـون إليـه في الغـد وهـو النفـر الثـاني، لم يحتـج إلى إعـادة الخطبـة فيه. وليـس لهذا 
لِ، وَيُقِيمَ بمنـى ليَِبيِتَ بَِا، وَيَنفِْـرُ فِ النَّفْرِ الثَّانِ  الإمـام يحكـم وِلَيَتهِِ أَنْ يَنفِْرَ فِ النَّفْـرِ الْوََّ
مَرِ الثَّاَلثِ، لِنََّـهُ متبوع، فلا  مِـنْ غـده من يـوم الحلاق، وهـو الثَّالثَِ عَرَشَ بَعْدَ رَمْـيِ الِْ

يَنفِْرْ إلَّ بَعْدَ اسْـتكِْمَلِ الْناَسِـكِ.
فَإذَِا اسْتَقَرَّ حكم النفر الثاني انقضت ولايته وأدى مَا لَزِمَهُ. 

قَةُ بوِِلَيَتهِِ. فَهَذِهِ الْحَْكَامُ الْمَْسَةُ الْتَعَلِّ

الحنفية :
قـال ابـن عابديـن في حاشـية ردّ المحتـار: قلت: لعـلّ السـبب أنّ من له ولايـة إقامتها 

يكـون حاجّـاً في منى.
قوله: )لا تجوز لأمير الموسم(، هو المسمّى أمير الحاج كما في مجمع الأنهر.
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أقـول: كانـت عادة سالطين بني عثمان ، أنهم يرسـلون أمري يولونه أمـور الحاج فقط 

غري أمري الشـام، و الآن جعلـوا أمير الشـام و الحـاج واحداً ، فعىل هذا لا فـرق بين أمير 

الموسـم و أمري العـراق ،لأنّ كّل منهما لـه ولاية عامّـة ، فـإذا كان من عمـوم ولايته إقامة 

الجمعـة في بلـده بقيمهـا في منى أيضـاً ، بخلاف مـن كان أميراً على الحاج فقـط ، و يوضح 
مـا ذكرناه قول الشـارح تبعاً لغريه لقصور ولايتـه...، فافهم.1

)ويعترب في ولاية تسـيير الحـاج(، أي في أمير الحـاج )كونه مطاعاً ذا رأي ، وشـجاعة، 

وهدايـة. وعليـه جمعهـم و ترتيبهـم ، و حراسـتهم في المسري و النـزول ، و الرفـق بهـم ، 

والنصـح( لهـم )و يلزمهـم طاعتـه في ذلـك. و يصلح بني الخصمني ، و لا يحكـم إلّ أن 

يفـوض إليـه( الحكـم )فيعترب كونه مـن أهله(.

و قـال الآجـري: يلزمـه علم خطب الحـج و العمل بها. قال الشـيخ تقـي الدين: ومن 

جـرد معهـم و جمـع له مـن الجنـد المنقطعين مـا يعينه عىل كلفـة الطريـق ، أبيح لـه ، و لا 
ينقص أجـره. و لـه أجرة الحـج و الجهاد.2

... على أنّ أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة.3

...قـال أبـو حنيفـة و أبـو يوسـف: إذا كان الإمـام أمري الحاج ممـن لا يقيض الصلاة 
بمنـى و لا بعرفـة فعليـه أن يصيل بهـم الجمعة بمنـى و بعرفـة في يـوم الجمعة.4

المالکية :

قـال مالـك: في إمـام الحـاج إذا وافـق يـوم الجمعـة يـوم عرفة أو يـوم النحـر أو بعض 

1. ابن عابدين، ردّ المحتار 2 : 156 .
2. المصدر نفسه 2 : 605 .
3 . المصدر نفسه 5 : 172 .

4. ابن عبد البر، الاستذکار 4 :328 .
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أيـام التشريـق إنه لا يجمـع في شيء من تلـك الأيام. قال أبـو عمر: أجمعوا عىل أنه لا يجهر 
الإمـام بالقـراءة في الصالة بعرفـة يـوم عرفة. وأجمعـوا على أنّ الإمـام لو صىّل بعرفة يوم 
عرفـة بغري خطبـة أن صلاتـه جائـزة. و اختلفوا في وجـوب الجمعـة بعرفة و منـى. فقال 
مالـك: لا تجـب الجمعـة بعرفـة و لا بمنى أيام الحج لا عىل أهل مكة و لا عىل غيرهم إلّ 

أن يكـون الإمـام من أهـل عرفة فيجمـع بعرفة.1

* * *

قـال ابـن عـربي: اختلـف العلماء في وجـوب الجمعـة و متـی تجـب؟ فقيـل: لا تجـب 

الجمعـة بعرفـة. و قـال آخـرون ممن قـال بهـذا القول: إنـه اشرتط في وجـوب الجمعة أن 

يكـون هنالـك مـن أهـل عرفـة أربعـون رجالً. و مـن قائـل: إذا كان أمري الحـاج ممن لا 

يفـارق الصالة بمنـی ولا بعرفة صلّی بهـم فيهما الجمعـة إذا صادفها. و قال قـوم: إذا كان 

)أمري الحـاج( والي مكـة يجمع بهـم. و الذي أقول به إنـه يجمع بهم سـواء كان )أميرالحاج( 
مسـافراً أو مقيماً و كثيريـن أو قليلين ...2

* * *

وأمّا بالنسبة إلى شروط أمير الحاجّ فالشيعة الإمامية تقول :

: العدالة و الفقـه في الحجّ، و ينبغـي أن يكون  و يشترط في الـوالي ـ کما ذکرنا أعلاه ـ
شـجاعاً مطاعـاً ذا رأي و هدايـة و كفاية. و عليه في مسيره أمور خمسـة عشر: جمع الناس 
في سريهم و نزولهـم حـذراً مـن المتلصّصـة ، و ترتيبهم في السري و النـزول ، و إعطاء كلّ 
ـم إليهـم ، و أن يرتاد لهم  طائفـة مقـاداً في السري ، و موضعـاً مـن النـزول ، ليهتـدي ضالَّ

الميـاه و المراعـي ، و أن يسـلك بهـم أوضـح الطرق و أخصبها و أسـهلها مـع الاختيار.

1. المصدر نفسه، 4 :328 .
2. ابن عربي، الفتوحات المكية 1 : 714 و 10 : 390 .
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و أن يحرسـهم في سريهم و نزولهـم ، و يكـفّ عنهم من يصدّهم عن المسري ببذل مال 
أو قتـال مـع إمكانـه ، و لـو احتاج إلى خفـارة بذل لهـا أجرة ، فـإن كان هناك بيـت مال أو 
ترّبع بـه الإمـام أو غيره فال بحث ، و إن طلـب من الحجيج فقـد مرّ حكمـه ، و أن يرفق 
بهـم في السري على سري أضعفهـم ، و أن يحمل المنقطع منهـم من بيت المـال أو من الوقف 

عىل الحـاجّ إن كان ، و إلَّ فهو من فـروض الكفاية.

و أن يراعـي في خروجـه الأوقـات المعتـادة ، فال يتقـدّم بحيث يـؤدّي إلى فنـاء الزاد  ، 

و لا يتأخّـر فيـؤدّي إلى النصـب أو فـوات الحـجّ ، و أن يـؤدّب الجنـاة حـدّاً أو تعزيـراً إذا 

فـوّض إليـه ذلـك ، و أن يحكم بينهم إن كان أهالً ، و إلَّ رفعهم إلى الأهـل. و أن يمهلهم 

عنـد الوصـول إلى الميقـات ريثما يتهيّؤا لـه بفروضه و سـننه ، و يمهلهم بعـد النفر لقضاء 

حوائجهـم مـن المناسـك المتخلَّفـة و غيرهـا ، و أن يقيـم عىل الحائـض و النفسـاء كي ما 

تطهـرا، روي نـصّ ، و أن يسري بهـم إلى زيارة النبـي9 و الأئمـة: ، و يمهلهم بالمدينة 

بقـدر أداء مناسـك الزيـارات و التوديـع و قضـاء حاجاتهـم. و عليـه في إقامـة المناسـك 

أمـور: الإعالم بوقـت الإحـرام ومكانـه وكيفيّتـه، و كـذا في كلّ فعـل و منسـك، وعىل 
النـاس طاعتـه في ما يأمـر به.1

و الحنابلة :

. حقوق  ولايـة الحـج ، أحدُهُـا: أن تَكُون علی  تسْـيير الْجيـج. و الثَّاني: إقامـة الْجِّ
هذه الولاية عشــرة أشـياء: أحدهـا: جمع الناس في مسريهم ونزولهم. الثـاني: ترتيبهم في 
المسري والنـزول. الثالـث: أن يرفق بهـم في المسري. الرابعِ: أن يسْـلك بهم أوضـح الطرق 
وأخصبهـا. الخامـس: أن يرتـاد لهم الميـاه إذا انقطعـت، والمراعـي إذا قلّتْ. السـادس: أن 
يحرسـهم إذا نزلـوا، ويحوطهـم إذا رحلـوا، حتـی لا يتخطفهـم داغـل و لا يطمـع فيهـم 

1. الشهید الأول، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة 498:1.
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متلصـص. السـابع: أن يمنـع عنهـم مـن يصدهـم عـن المسري. الثامـن: أن يصلـح بني 
المتشـاجرين. التاسـع: أن يقـوم زائغهـم، ويـؤدب جانبهـم. العـاشر: أن يراعـي اتسـاع 

الوقـت حتـی يؤْمـن الفوات.

و الشافعية :

ـا: أن تكـون عىل تسـيير الحجيـج. و الثَّـانِ: إقامـة  ولايـة الحجيـج ضربـان: أحَدُهَُ
ةُ فِ  ـا تَسْـيِيُر الْجِيجِ فهـو ولاية سياسـية، وزعامة تدبري. وَالشّـُـرُوطُ الْعْتَرَبَ . فَأَمَّ الحـجِّ
ذِي عَلَيْهِ مـن حُقُوقِ هَذِهِ  الْــمُوَلَّ أَنْ يَكُـونَ مُطَاعًا، ذَا رَأْيٍ، وَشَـجَاعَةٍ وَهَيْبَـةٍ وَهِدَايَةٍ وَاَلَّ
ـمْ. و الثَّـانِ: تَرْتيِبُهُمْ فِ  اسِ فِ مَسِرِيهِمْ وَنُزُولِِ ةُ أَشْـيَاءَ: أحَدُهَـا: جَْـعُ النّـَ الْوِلَيَـةِ عَرَشَ
ابعُِ:  زُولِ. الثالـث: أن يرفـق بهم في المسري حتـى لا يعجز عنـه ضعيفهـم. الرَّ الْسِرِي وَالنّـُ
أن يسـلك بهـم أوضـح الطـرق وأخصبهـا. الخامـس: أن يرتـاد لهـم الميـاه إذا انقطعـت. 
السـادس: أن يحرسـهم. السـابع: أن يمنـع عنهـم مـن يصدهـم عـن المسري. الثامـن: أن 
يُصْلِح بين المتشـاجرين. التاسـع: أن يقـوم زائغهم، ويـؤدب جانبهم. العـاشر: أن يراعي 
اتسـاع الوقـت. فمـن شروط الولايـة  مـع شروط المعتربة في أئمـة الصلـوات، أن يكون 
عالمـاً بمناسـك الحج وأحكامـه، عارفـاً بمواقيتـه وأيامه. والـذي يختص بولايتـه ويكون 
نظـره عليـه مقصـوراً خمسـة أحـكام متفق عليهـا، وسـادس مختلف فيـه. أحدها: إشـعار 
النـاس بوقـت إحرامهـم، والخروج إلى مشـاعرهم ليكونوا لـه متبعين، وبأفعالـه مقتدين. 
الثـاني: ترتيبـه للمناسـك عىل مـا اسـتقر الرشع عليـه. الثالـث: تقـدر المواقيـت بمقامه 
فيهـا. الرابـع: اتباعـه عىل الأذكار المشروعة فيها. الخامـس: إمامتهم في الصلـوات. فهذه 

الْحـكام الخمسـة المتعلقـة بولايته.

و الحنفية : 

جمعهـم  وعليـه  وهدايـة.  وشـجاعة،  رأي،  ذا  مطاعـاً  كونـه  الحـاج  أمري  في  ويعترب 
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و  ترتيبهـم، وحراسـتهم في المسري والنـزول، والرفق بهـم، والنصح لهم ويلزمهـم طاعته في 
ذلـك، ويصلـح بين الخصمني، ولا يحكـم إلّ أن يفوض إليـه الحكم فيعتبر كونـه من أهله.

و المالکية :
قـال مالـك: في إمـام الحـاج إذا وافـق يـوم الجمعـة يـوم عرفة أو يـوم النحـر أو بعض 
أيـام التشريـق إنـه لا يجمـع في شيء مـن تلك الأيـام. واختلفـوا في وجوب الجمعـة بعرفة 
و  منـى. فقـال مالـك: لا تجـب الجمعـة بعرفـة و لا بمنى أيام الحـج لا على أهـل مكة و لا 
عىل غيرهـم إلّ أن يكـون الإمـام مـن أهل عرفـة فيجمـع بعرفـة. وأمير الحـاج يكون في 

العـادة وصيـاً للخليفـة فكان عيل7 أمرياً للحاجّ.

* * *

وظايف أمير الحاج الأخلاقية

الشيعة الإمامية :

إنّ الشريـف الـرضي= مؤلـف کتاب »نهـج البلاغة«، کان أمرياً للحج عدّة سـنوات، 
فقبـول إمـارة الحج لم يکن إلّ لخدمة الحُجاج والنـاس، ألا فأخلاقه الجيّدة، وتولية المناصب 

الکثرية، وقصائـده الحجازيات و... کلّها شـاهدة علی أنه= ذات شـخصية فذة.

قال السـيد محسـن الأمين= في أعيـان الشـيعة: فى الواقع كان للشريـف الرضي منصبه 
المرمـوق فقد شـغل منصـب نقابة الطالبيني، ونظـر في المظالم، وحـجّ بالناس مـراراً، وأنه 
تسـلّم هـذه الأعمال في أوقـات مختلفـة نائبـاً عـن والـده أبي أحمـد الموسـوي أو مسـتقلًا 

1 بالمنصب.

1 . محسن الأمين، أعيان الشيعة 9 : 220 .
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... أمـا إمـارة الحـج فكانـت هي الأخـری مـن المناصب التي تـدل علی نفـوذ الشريف 
الـرضي وقـوة شـخصيته، فقـد كانـت تحتـاج إلي رجـل يفـرض زعامتـه وهيبتـه واحترامه 
علـی جمهـور المسـلمين، ويسـتطيع حمايتهـم في صحـراء واسـعة يبتعـدون فيهـا عـن مركز 
السـلطة، ويتعرضـون لمخاطر الغـزو والسـلب، وقد حج الشريـف بالناس مـراراً، وخالط 
البـدو، وعـاش حيـاة الصحـراء، وعانـی متاعبهـا ومخاطرها، فأثـرت فى نفسـه، وحمل منها 

ذكريات.1
وقـدم المختـارات مـن عبقريـة عيل بـن أبي طالـب ممثلـة فى الكتـاب النـادر: »نهـج 
البلاغـة« إضافـة إلـی العديـد مـن المؤلفـات والرسـائل التـي تفصـح، أيما إفصـاح، عن 

توقـد الذهـن، وغنـی التجربـة، واتسـاع الأفـق عنـد الشريـف الـرضي.

وكان الجانـب العلمـي ـ الـدراسي ـ من حياة الشريف الرضي مناسـباً لمكانتـه الدينية، 
ومسـؤوليته في إمارة الحج، بعكسـه الشـعر الذي كان يثير حفيظة الخصوم، ويؤلم المريدين 

الذيـن راهنوا علي السياسـة فقط.
لكـن الشـخصية الفـذة، شـخصية الشريـف الرضي، سـارت مشـتملة بـكل جوانب 
الإبـداع فى الشـعر وفي علوم الأدب والفقه والشرع، مثلما سـارت مشـتملة برداء الرئاسـة 

الـذي اكتسـاه بفضل تاريخـه العربى الأشـم وإمكاناتـه النادرة، وعلـوّ محتدة.

غري أن مـا مـن ضرورة تجعل تفرد شـخصية الشريف الـرضي نوعاً مـن التغرب المثير 
لـولا الجانـب المهـم في حياتـه، فقد شـاءت الدنيـا، دنيـاه، و دنيا منطقتـه العربيـة و دائرته 

الاجتماعيـة، أن يكـون أميراً في العشـق، مثلما هو أمير في موسـم الحج، وفى السياسـة.

وكثرية هـي الفعاليـات النظرية التي قـد لا ترتبط بفعاليـات عملية، لأنها مجـرد أفكار 
وتصـورات، وأخيلـة، وقـد يتخيل الإنسـان ما شـاء له الخيال، في الشـعر، وفي السياسـة؛ 
لكـن العشـق هـو واقـع كالخيـال، صلة بني عاشـق ومعشـوق ضمـن منـاخ اجتماعي و 

1 . محسن الأمين، أعيان الشيعة  2 : 258 .
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طبيعـی. فهـي حسـية رغـم كلّ جوانبها اللاحسـية، وهـي مفضوحـة، رغـم كلّ السّرية، 
وهـي أبديـة رغـم )الآنية(.1

إن أعمال الشريـف الرضي= الأخلاقية فى سـنوات الإمارة صارت أسـوة لـکلّ أمراء 
الحـجّ حتي ظهـور الحجة7، فعليهـم أن یخطو مثل خطواتـه في الحج. 

قـال في الجواهـر: والمـراد بالإمـام أمري الحـاج كما صرح بـه غري واحـد، فإنـه الذي 
ينبغـي أن يتقدمهـم إلى المنـزل فيتبعـوه ويجتمعـوا إليـه ويتأخـر عنهـم في الرحيـل منـه، 
وفي خرب حفـص المـؤذن قـال: حج إسماعيل بن عيل بالنـاس سـنة أربعين ومئة فسـقط 

أبـو  عبـدلله7 عـن بغلتـه، فقـال لـه أبـو عبـد الله7: »سِ فـإنَّ الإمـامَ لا يقـف«...2

قـال العلامـة المجلسي في ذيل روايـة »سِ فـإنَّ الإمامَ لايقـف«: ... و يدل عىل أنه لا 
ينبغـي أن يقـف إمام الحـاج لحاجة تتعلـق بآحادهم.3

فأمـور الحـج مثالً كانت مفوّضـة إلِى أمري الحـاجّ المنصوب مـن قبل الخلفـاء لذلك، 
و ربّما كانـوا هم بأنفسـهم يتصـدّون لها والنـاس كانوا متابعني لهم، ولم يعهـد أن يتخلّف 
مسـلم عن أمير الحاجّ أو يسـأل المسـلمون حاكمًا عن مسـتند حكمـه، وأنّه البيّنـة أو العلم 

الشـخصّي مثاًل، وقد تحقّـق في محلّه جـواز حكم الحاكـم بعلمه.4

أطلـق لفـظ الإمام عىل أمير الحـاج، مع كونـه منصوباً من قبل سـلطان وقتـه. ويظهر 

مـن الأخبار تعـارف تعيين أمير الحـاج في تلك الأعصـار و كون أداء الأعمال تحت نظره، 

و لا محالـة كان الأئمّـة: و أصحابهـم أيضـاً يتابعونـه، و لـو فـرض تخلّفهم عنه مـرّة أو 

مـرّات لبـان وظهر وضبطه التاريـخ. و بذلك يظهر كفاية الأعمال المأتية بحكم حاكمهم.

1 . م . ن 2 : 269 .
2. الشيخ محمد حسن، جواهر الکلام، 19 : 7.

3 . العلّمة المجلسي، مرآة العقول، 18 : 246 . 
4. الشيخ المنتظري،  دراسات في ولاية الفقيه... 2 : 599 .
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نعـم، كفايتهـا في صـورة العلم بالخلاف مشـكل، و لكـن الغالب هو الشـك لا العلم 

بالخالف. و قـد ذكـر المسـعودي في آخر »مـروج الذهـب« أسـامي أمراء الحـج من حين 
فتـح مكـة، أعني سـنة ثمان مـن الهجرة، إلى سـنة خمـس و ثلاثني و ثلاثمئة...1

قـال الشـيخ محمد جـواد مغنيـة: )وحـجّ البيـت...(، تكلم كثريون عـن منافع الحج 
وحكمتـه، و وضـع البعـض فيهـا رسـالة خاصـة، و أكثـر مـا قيـل كلام مكـرور و معاد 
لفظـاً و محتـوى، و عىل أية حال نعطـف على أقوالهـم هذا الخاطـر الذي لاح لنـا الآن: أن 
للحـج فوائـد منها أنه يقول لأعداء الإسالم لا تحسـبوا أن شمسـه قد غربـت، و أضواءه 
قـد خبـت، فها هم المسـلمون يعلنـون عن وجـود الإسالم بالهرولة في المسـعى، و تبديل 
الملابـس بالأكفان أو ما يشـبهها، و بالطـواف بالأقدام، و التجاذب حول الحجر الأسـود، 
و النشـيد والهتـاف بالأفـواه: » لبيـك اللهـم لبيـك ، لبيـك...«. و لكـن هل نغيـظ العدو 

بهـذه المظاهـرة، و هـو يحتـل مـن أرضنـا مـا أحـب و أراد، و يشـعل النريان في المسـجد 
الأقىص، و يحـرّف كتـاب الله عـن معنـاه و على هـواه، و يقتل الفلسـطينيين بيـد الرجعية 
و الخيانـة، و يـذلّ كلّ عـربي و مسـلم في شرق الأرض و غربهـا. و أيضاً هـل نغيظ العدو 
بالمؤتمـرات »الاسالمية و الأدبيـة و الشـعرية«، و بالاجتماعـات الكربى عىل مسـتوى 
وا أيها المسـلمون،  الملـوك و الرؤسـاء، أو وزراء الخارجيـة، و بالخطـب و القصائـد... حُجُّ
و  صلَّـوا و صومـوا فـإن اللّ لا يتقبـل منكـم و لـن يتقبـل مـا دمتـم أذلاء صاغريـن أمـام 

عـدوه و عدوكم.2

کلمات جيّدة لميرزا جواد الملکي التبريزي، لاستنزال رحمة الله تعالی، و  استجلاب 
فر العظيم سفر الحجّ. عطوفته، و استمطار سحائب جوده و رأفته؛ في هذا السَّ

قـال الميرزا جـواد الملکـي التبريـزي : ... و إذا فقـه الحاجّ معنـی الحجّ و اشـتاق إليه، 

1. الشيخ المنتظري، نظام الحکم في الاسلام : 57 .
2. محمدجواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة 2 : 161 .



51

رن
قا

الم
ه 

فق
 ال

وء
ض

ی 
عل

ة 
قي

خلا
الأ

و 
ة 

هي
فق

 ال
ج«

حا
 ال

مير
»أ

ف 
ظاي

و

وعـرف عدّتـه الظاهـرة و الباطنـة فليقصد عنـد إتيـان كلّ ما يفعلـه في حجّه مـن اللَّوازم 
العاديـة و العباديـة مـا يناسـبه مـن أحـوال حجّـه الحقيقـي الواقعـي و ليراقـب في صحّة 

أفعـال حجّـه الظاهري.

مثاًل إذا قصـد إلـی مهاجـرة الأهـل و الأولاد و الأوطـان قصـد بذلـك مهاجـرة 
الشـهوات و المعـاصي، و كلّ مـا كـره الله، بـل كلّ ما يشـغله عـن الله، و يعامل فيما خلَّفه 
برضـا الله، و يقـدّر في نفسـه أنّ الله تعالی  سيسـأله عمّ خلَّف، كيف خلَّـف؟ و أنّه لا يعود 

إليهـم و لا يلاقيهـم إلّ يـوم القيامـة، و أن يسرتضي و يسـتحلّ عـن كلّ مـن يعرفه.

ـر بسـفره هذا سـفر آخرتـه، و إذا قصد حمل الـزّاد أوجب علی نفسـه حمل زاد  و ليتذكَّ
سـفر الآخـرة و هو التقوی، و يـداقّ في حلّ زاده، و يسـتكثر من الزادين للسـفرين، قصد 
باتّـاذ الراحلـة أنّـه يحتـاج في سـفر الآخـرة أيضـاً إلـی الراحلـة، و أنّ مطية سـفر الآخرة 
بدنـه، و يجـب مراعاتـه و تعاهده كما يتعاهد المطايا في السـفر، علفه بما يلزمه مـن التقوية، 
و يمنعـه عماّ يزيـد علی ذلـك، و لا يبعثه علی الجموح و يسـوقه بما يتقـوّی عليه، و يحمل 

عليـه مـا يحتملـه، و يراعي حقوق كلتـا المطيتين ما اسرتعاه الله.

ـر بذلـك عقبات  و أمّـا قطـع البـوادي، و السري في الفيـافي، و نـزول العقبـات، فيتذكَّ

سـفر الآخـرة مـن حين المـوت إلی حني نـزول دار الثـواب، فإنّ فيهـا عقبات كـؤودة لا 

اؤن في الدّنيـا مـن مخافـة الله، و أيسرهـا المـوت، و مـا بعـد المـوت أعظم  يجوزهـا إلّ البـكَّ

 أدهی. و 

و أمّـا لبـس ثوبي الإحرام فليقصـد بخروجه عن أثوابـه خروجه عمّ يخالـف إرادة الله، 

ر بـه كفنه  بلبـس ثـوبي الإحـرام لبـس لبـاس التقـوی، و لبـاس التقوی هـو خري، و يتذكَّ

الَّـذي يشـبهه و أنّه سـيلف به.

و أمّـا نفـس الإحـرام و التلبيـة فهـو بمنزلة إجابـة الله حيث دعـاه بلسـان خليله علی 

نبينـا و آلـه و عليـه السّالم، فليكـن علی خشـية و رجاء مـن الـردّ و القبول.
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ـر مـا روي عـن سـيد السـاجدين7 أنّـه غشي عليـه حين أحـرم و لبّـي، و لم  و ليتذكَّ

يفـق حتّی قضی حجّه و سـئل عـن ذلك قال: »خشـيت أن يقال: لا لبّيك و لا سـعديك.

و روي أنّ مـن حـجّ مـن غري حلَّه ثـمّ لبّی قـال الله عزّوجـلّ: لا لبّيك و لا سـعديك، 
حتّـی تردّ مـا في يديك.

و ليكـن علـی ذكـر مـن نـداء الله الخلائـق للحرش بنفـخ الصـور و ازدحامهـم علی 
العرصـات.

و أمّـا دخـول الحـرم، فليقـوّ رجـاءه علـی كـرم الله و فضله عنـده، ليأمن من سـخط الله 
و غضبـه مـع خـوف مّـا عـن الـرّدّ و الاسـتدراج، فلا يأمـن مكـر الله، و لكن يكـون رجاؤه 
أغلـب لأنّ شرف البيـت عظيـم، و ربّ البيـت أكـرم و أرحـم، و حـقّ الزّائر مرعـي و ذمام 
المسـتجير عليـه غري مضيع، و الكريم يسـامح مع الوافدين ما لا يتسـامح مـع غيرهم، ليكن 

عليـه سـمة العبوديـة و الخشـوع و الـذلّ كما ورد في الأخبار من أخـذ إحدی نعليـه بيده.

و بالجملـة كلّ مـا قـدر عليـه من الجـدّ في إظهار الخشـوع و التذلَّل فليأت بـه، و يكون 

مثـل حالـه مثـل ما يروي مـن أحـوال العصاة يـوم القيامـة إذا ظهر سـلطان الله، و أشري 

إليـه في القـرآن الكريـم بقولـه: )وَ يَنظُْـرُونَ مِـن طَـرفٍ خَفيِ(، و لكن مختلطاً بسـكر 

ـة، و دورها لا  الحـبّ، و هيجـان الشـوق، و ليكـن نظـره إلـی أرض الحـرم و سـكك مكَّ

سـيما إلـی البيـت نظر هيبـة و محبّـة و ليكن يقـوّي جهـة المحبّة.

و يكثـر مـن قول: »سـبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّ الله و اللهُ أكبر« و إن سـاعده التوفيق 
أن يتجلَّـی له عند التسـبيح سـبحات الجلال، و عند الحمـد أنوار الجمال، و عنـد التهليل صفة 

التوحيـد، و يلقـي عند التكبير جبـل الأنانية، و يكبّ علی ما سـوی الله فقـد فاز و نال.

و أمّـا الطـواف فهو مـن وظائف عني الزيارة بعد الوصول، كما شـبّهه رسـول الله9 
بالصالة، و صالة الزيـارة كما فرّس خليفتـه و وصيـه أميرالمؤمنني علي7 »قـد قامت 

الصالة« بقولـه: »أي حان وقـت الزيارة«.
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و أمّـا الاسـتلام فيقصـد بـه البيعـة لله بالطاعـة و نفـي الاختيـار، و يقصـد بالتعلَّـق 
بالأسـتار و الالتـزام، الالتجـاء للقبـول و العصمـة و الترّبك بالمماسّـة.

و أمّـا السـعي فمثلـه كمثل من يتردّد بين الخـوف و الرجاء بعد الوفود علی السـلطان، 

لمنتظر لاسـتعلام آثار القبول المرتدّد في فناء بابه.

و أمّا الوقوف بعرفة فتشمّر بجدّك أن تنال فيه بكمال المعرفة.

واعلـم أنّ اجتماع الحجّاج في الدعاء في صعيد واحد لا سـيما بلحاظ حضور الصلحاء 

و أهـل الباطـن مـن الأبـدال و الأوتـاد، أو غيرهم مـن الكاملني الَّذين لا يخلـو الحجّاج 

مـن بعضهـم لا محالة، مع اجتماع القلوب و الهمم، لاسـتنزال الرحمة، اسـتمطار سـحائب 

الجـود و الكـرم ، بمـدّ الأعناق، و شـخوص الأبصـار، و التضــرّع و البـكاء، والابتهال، 

كاد أن يكـون علَّـة تامّـة للإجابـة، فـإنّ لاجتماع القلـوب و الهمم تأثرياً خاصّـاً في نجح 

المقاصـد، و الوصـول إلـی المطالـب، و لـذا قيـل: »إنّ من أعظـم الذنـوب أن يحضر أحد 

عرفـات، و يظـنّ أنّ الله تعالـی لم يغفر له«.

و أمّـا الوقـوف بمنـی فيقصد بـه المصافـاة و التأمني بعباد الله مـن المضـادّة و الخلاف 

في طريـق الـوداد، و بالتقـاط الحصـی رفـع كلّ خالف و معصيـة لله عزّوجـلّ، و إثبـات 

كلّ علـم و عمـل، و برمي الجمار البلوغ للمقصـود، و قضـاء الحوائـج، و بالذّبح ]قطع[ 

ـة، و طـواف الإفاضة،  الطمـع عـن غري الله، و الاقتـداء بخليـل الله، و بالرجـوع إلی مكَّ

الإفاضـة برحمـة الله و الرجـوع إلی قـرب الله.

و أمّا آداب الزيارة للنبي9 و أهل بيته المعصومين:

ففيها أمور مهمّة نشير إلی إجمالها :

أوّلهـا: معرفـة حرمـة المـزور، و معرفـة حقّـه عليك، فنقـول في ذلـك: إنّ الَّـذي عليه 
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عقيـدة أهـل الإسالم كافّـة أنّ نبينـا صلـوات الله و سالمه عليـه و آلـه أشرف خلق الله، 

و أنّـه سـيد خلـق الله، و أنّـه حبيـب الله، و ورد في المعتبرة عنـه9 أنّه أوّل خلـق الله، و  أنّه 

دنـا في معراجـه مـن ربّه مقامـاً لم يقدر جبرئيـل أن يصاحبه، و أنّـه: )دَنَ فَتَـدَلَّ * فكانَ 

قَـابَ قَوسَْينِ أو أدنَي * دنـوّاً و اقترابـاً من العيل الأعلي(، و أنّه اسـم الله الأعظم، و أنّه 
صاحـب الوسـيلة و الحـوض، و الشـفاعة الكربی، و أنّه المثـل الأعلی و أنّه واسـطة بين 

الله تعالـی و جميـع الممكنـات، و أنّـه الحجـاب الأقرب، و طـرف الممكن.

و بالجملـة يعـرف أنّـه مـن الله تعالـی بمكانـة يغبطـه بهـا الأوّلـون و الآخـرون، مـن 

الأنبيـاء و المرسـلين، و الملائكـة المقرّبني، و أنّـه لا يمكننا أن نصـل إلی كنه معرفتـه، وأمّا 

معرفـة حقّـه فيكفـي في ذلك حديث لـولاك، و أنّـه علَّة غائية لجميـع الخليقـة، و أنّه رحمة 

للعالمني، هـذا بالنسـبة إلـی عامّـة الممكنـات، و أمّـا خصـوص أمّتـه فيـزداد لهـم حقوق 

هدايتـه الخاصّـة، و تحمّـل مـا وصـل إليـه مـن الأذی في ذلك، حتّـی نطق بقولـه9: »ما 

أوذي نبـي مثلي«.

و هو ما ينطق عن الهوی بتصديق الله جلّ جلاله في كتابه.

و إذا عرفـت جلالتـه و حقّـه و علمـت أنّـه حـي عنـد ربّـه ينظر إلـی زوّاره و يسـمع 
سالمهم، و يعـرف ضميرهـم، و يسـتغفر لذنوبهـم، و يشـفع في حوائجهـم، فعنـد ذلك 
تـزوره كأنّه حي يراك و يشـافهك، و لا يشـغلك شيء عـن التوجّه إليـه، و تتوجّه بشراشر 
وجـودك إلـی حضرتـه، مع هيبـة و محبّـة، و تملَّق و حيـاء، و تراقـب أدب حضـوره، و لا 
تسـأم عـن طـول مناجاتـه، و عـرض حوائجـك عليـه، و لا تكلَّـم أحـداً في حرمـه، بـل 
ولاتنظـر إلـی شيء يشـغلك عـن مراقبتـك علمـه بـك، و نظـره إليـك، تسـتعلج لجميع 
أمراضـك و حوائجـك باسـتجلاب عطوفتـه، و اسـتمطار سـحائب جـوده و رأفته9.

واعلـم علماً يقينـاً أنّـه9 أكـرم جميـع الخلائـق، و أجود مـن كلّ جـواد كريـم جواد 

عطـوف، شـفيق رفيـق، ودود رؤوف، و قـد وصفـه الله عزّوجـلّ في كتابـه العزيـز بخُلُق 
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عظيم، و لا تسـامح في الاسرتحام و السـؤال، و التضّرع و الابتهال، فإنّ الكريم لا يضيع 

حرمـة الوافديـن، و يتسـامح في تقصيراتهـم و زلاتهـم و يصفح عن عمدهـم و خطائهم.

ـر فيما نالـه منك  ـر معاملتـه مـع قاتـل عمّـه حمـزة7 حيـث قبـل توبتـه، و تفكَّ و تذكَّ

مـن الجفـاء و الإيـذاء حيث يعـرض عليه أعمالـك، و يرى معاصيـك و ذنوبـك، و يتأذّى 

بذلـك، و كـم من أذّيـة و مكـروه قد أوصلـت إلى قلبه الشريف بسـوء عملـك، أوجعت 

صـدره العزيز بقبيـح أعمالك.

و ليكـن عليـك سـمة الحيـاء عند زيارتـك، و اعتـذر إلی كريـم فنائه و جنابـه لا محالة 
عـن ذلـك، و لا تضـنّ عـن الاعتـذار بقـدر جنايتك، فـإنّ لـكلّ جنايـة اعتـذاراً يليق بها 

و يناسـبها، و تلطَّـف في الشـكر و الثنـاء بقدر نعمـه عليك.

و لعمـري إنّـك لا تؤدّي حـقّ اعتذار جناياتـك، و لو نطقت بجميـع جوارحك طول 
عمـرك بالاعتـذار، و لا تـأتي بحـقّ شـكره و لو شـكرته مـدی الأعمار و الأعصـار، لأنّ 
الجنايـة الحقرية تعظـم مـع عظمـة المجنـي عليـه، و مع لحـاظ إحسـانه إلـی الجـاني، فإذا 
جـاوز العظمـة عن الحـدّ، و كثر الإحسـان فوق حدّ الإحصـاء، قصرت الألسـن عن أداء 

حقّـه، و الأعمار عن بلـوغ غايته.

و هكـذا حقّ الشـكر إنّما يتزايد بزيـادة جلالة المنعم، و كثـرة النعـم و جزالتها و ليس 
لحـقّ نعمـة الوجـود و لا الهدايـة غاية، و لا لجلالة رسـول الله9 منتهی، حتّـی يقدر أحد 
مـن أمّتـه علـی أداء حـقّ شـكره، فيجـب بحكـم قاعـدة الميسـور أن يبـذل طاقتـه في أداء 

الإعتـذار، و يجتهـد بـكلّ قدرته في الشـكر، و يعرتف بقصوره عـن أداء حقّهما.

و إذ قـد سـمعت هذه الأمـور فعليك أن تجتهد بـكلّ جهدك و مقـدورك في زيارته9 

فإنّـك إن أحكمـت مباني معرفته، و معرفـة حقوقه، و فوائده و مراحمـه، و كنت علی يقين 

مـن ذلـك فلا بدّ أن تبعـث هذه المعرفة في قلبك شـوقاً إلی زيارته لا سـيما بلحـاظ ما ورد 

في فضـل زيارتـه، و المشـتاق لا يحتـاج إلـی تعليـم مراسـم الـوداد، و لا يمتنع عـن الجهد 
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والاجتهـاد، في الوصـول إلی مشـوقه و رضـاه، و عرض الشـوق و الملق و الاسـتكانة بما 

لا يخطـر علـی ضمري غريه، بل يسري في طريـق زيارتـه برأسـه، لا برحله كما حكي عن 

ـة المشّرفة في كلّ قدمني ركعتين،  البسـطامي، و الرابعـة العدويـة أنّما صلَّيـا في طريق مكَّ

فال بدّ للزائر المشـتاق أن يعامـل في طريق زيارته مـع كلّ ما يتعلَّق بهذا الطريـق؛ و مع كلّ 

مـن يتعلَّـق معاملـة المحبّ فيرفق بالـزوّار و الأكـرة و الخـدّام و الـدوابّ و يتحمّل أذاهم 

و يخدمهـم، بـل و لا يـری إيذاءهـم أذيـة، و ينفـق عليهم و يكرمهـم حتّی يقـرب من بلد 

المـزور، فيـزداد شـوقه و يجدّ في السري يخاطـب الطريق و يسـلَّم علـی الديار، و يحـنّ إلی 

رؤيـة سـواد البلد، و آثار المشـهد.
مًا و باكيـاً بإظهـار الشـوق و الملـق،  و إذا شّرف برؤيتـه يخـرّ سـاجداً لله، و يقـوم مسـلَّ
و يقدّر في نفسـه زمن حياته9 كان يتوطَّن في هذه البلدة، و يمشي في سـككها، و يسـكن 

في دورهـا، و أنّ هـذه المحـالّ مواضـع أقدامه الشريفـة، و مواطن جسـده المبارك.

و يترّبك بدخـول البلـد، و يتثاقـل عن المشي فيهـا بالأقدام، لا سـيما مع النعـل و يقبّل 
جدرانهـا و ترابهـا، و يمسّ وجهـه بأرضها محبّـة و يقول:

ليلـی ديـار  الديـار  علـی  الجـداراأمـرّ  لا  و  الجـدار  ذا  أقبّـل 

قلبـي  شـغفن  الديـار  حـبّ  مـا  الديـاراو  سـكن  مَـن  حـبّ  لكـن  و 

و يهـاب مـن دخولـه و يدعـو الله عنـده بالتوفيـق و الإذن، و يسـتأذن مـن حضــرة 
رسـول الله9 و يعـرض إلـی جنابه شـوقه إلی زيارة وجهـه المبارك، و يشـتكي من فراقه 

...  و غيبته، 

ثمّ يغتسـل و يلبـس أنظف ثيابه، و يتطيـب بما يقدر عليه، و يقصد حرمه علی سـكينة 

و وقـار، و يمشي إليـه و يقرّب بين خطاه، مسـبحّاً، حامـداً، مهلَّلًا مكبّاً مصلَّيـاً، و يقدّر 

أنّـه بمـرأی منـه صلـوات الله عليـه وآله، يـراه و ينظـر إلی حركاتـه، و خطـرات ضميره، 

و  يشـاهد مراتب أشـواقه، و حسرات قلبـه و أحزانه.
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و يتوجّـه بكلَّـه إليـه و يهتـمّ أن لا يخطر غيره9 بقلبـه، و لا ينظر في طريـق زيارته إلی 
أحـد بل إلی شيء من الأشـياء ليشـغله عن حضـور قلبه.

و إذا وصلـت إلـی بـاب الحـرم فاعلـم أنّـك قصـدت ملـكاً عظيماً لا يطأ بسـاطه إلّ 
المطهّـرون، و لا يـؤذن لزيارتـه إلّ الصدّيقـون، و أنّـك أردت حرمـاً لا يدخلـه الأنبيـاء 
و المرسـلون، و الملائكة المقرّبون بغير إذن، فاسـتأذن بقلبك و لسـانك الله جـلّ جلاله،​ ثمّ 
اسـتأذن حرضة رسـول الله9 ثمّ خلفـاءه و أوصياءه لا سـيما باب مدينة علمـه، و البقية 
لين بحرمـه الشريف، و هب القدوم إلی بسـاط  مـن خلفائه، ثمّ اسـتأذن ملائكـة الله الموكَّ

خدمتـه، و حضـور مجلسـه، فإنّك علـی خطر عظيـم إن غفلت.

واعلـم أنّـه قـادر بالله جلّ جلاله علی ما يشـاء مـن العدل و الفضل معـك و بك، فإن 

عطـف عليـك بكرمه و فضلـه، و قبلك و قبل زيارتك، و أجاب سالمك، و اسـتمع إلی 

كلامـك، طوبـی لـك ، ثـمّ طوبی لـك، فإنّـك فزت لزيـارة الله جـلّ جلاله، شـاركت في 

ذلـك الملائكـة المقرّبين، و الأنبياء والمرسـلين، و حسـن أولئك رفيقاً.

و إن طالبـك باسـتحقاقه مـا يجـب عليـك مـن الصـدق و الخلـوص، و الإخالص 
و الوفـاء، و الأدب و الصفـاء، و حجبـك و ردّك فويـل لك، ثمّ ويل لك، و قد خســرت 

مبيناً. خسرانـاً 

و اعرتف بعجـزك و تقصريك، و انكسـارك و فقـرك، بني يديـه، فإنّك قـد توجّهت 
لزيارتـه و مؤانسـته، فأعـرض حالـك و سّرك عليـه، و اطلـب الهمّـة منـه بالتوسّـل إليه، 
و الالتجـاء إلـی باب فضلـه و كرمه، و الاستشـفاع بعترتـه و ذرّيته، فإنّه يعلـم بإعلام الله 
و إخبـاره كلّ مـا سـنح بخاطـرك، و خطر ببالك في ذلـك، و كن كأدون عبيـده ببابه، انظر 

مـن أي ديوان يخرج اسـمك.

فـإن رقّ قلبـك، و درّت عينـاك، و هاج شـوقك، و وجدت في قلبك حالوة مناجاته، 
و لـذّة مخاطبتـه، و شربـت بـكأس كرامته، من حسـن إقبالـه عليك و قبولـه، فادخل فلك 
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الإذن و الأمـان، و اللَّطـف و الإحسـان، و إلّ فقـف وقوف من انقطـع منه الحيل، و قصر 
عنـه الأمـل، و التجئ إلی الله جـلّ جلاله التجـاء المضطرّين في اسـتعطاف قلبه الشريف، 

و اسـتدرار لطفه المنيف.

فـإن علـم الله مـن قلبك صحّـة الاضطـرار، و صـدق الالتجـاء إليه، نظـر إليك بعين 

الرحمـة و الرأفـة، و عطـف عليـك قلـب حبيبـه بالكرامـة و العطوفـة، و وفّقـك لمـا تحبّ 

و ترضـی، فإنّـه كريـم يحـبّ الكرامة لعبـاده المضطرّيـن إليـه، المحترقين علـی بابه لطلب 

ـوء(. ـن يِجيـبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَه و يكشِـفُ السُّ رضـاه، و قـد أنـزل في كتابـه: )أ مَّ

و قبّـل عتبتـه الشريفـة، و ادخـل قائالً: »بسـم الله و بـالله، و في سـبيل الله، و علی ملَّة 

رسـول الله9 الحمـد لله الَّـذي هدانا لهذا و مـا كناّ لنهتدي لـو لا أن هدانـا الله«؛ ثمّ امش 

بسـكينة و خشـوع و ذكـر حتّـی تقف قبـال الضريح المقـدّس و قبّله وسـلَّم عليـه بحقيقة 

السّالم و علـی آلـه و آبائـه و عترته علـی التفصيل و الترتيـب، و بالغ في عرض التسـليم 

و التصلية.

واعلـم أنّ السّالم مـن أسماء الله تعالی أودعه خلقه، ليسـتعملوا معنـاه في معاملاتهم 
فمـن لم يقـدر علـی أن يسـتعمل معنـی السّالم مـع نبيـه، فهـو لا يقـدر أن يسـتعمله مع 
أحـد مـن الناس، و اسـتعماله مع رسـول الله9 أن يعاملـه معاملة لا تؤذيه و لا تسـيئه لا 
محالـة، و هـل تـری أن يـری رسـول الله9 مع مـا فيه من الشـفقة علـی أمّتـه، معاصيك 
الكبرية و لا يسـيئه ذلك، و لا يتألَّ منها، فأين السّالم؟ و بالجملة فلـك أن تقدّر حضوره 
ـ  صلـوات الله عليـه ـ بني يديـك، و هـو متوجه إليـك، مقبل عليـك، يری و يسـمع كلّ 
مـا تفعلـه في ظاهـرك و باطنـك، و هـو مطَّلع علـی سرائـرك، و خفايا أمـورك و أعمالك.

إذاً كيـف يكـون حالـك لـو كنت متلبّسـاً فعلاً بما نهي عنه مـن لباس بدنـك أو حرّمه 

مـن تملَّـك مال غريك، أو عـدم ردّ حقـوق عترته، و ذرّيتـه، أو الفقـراء من أمّتـه، أو شيء 

مـن حقـوق الله جـلّ جلاله و أنـت قائـل في زيارته: »أنـا محلَّـل حلالك، محـرّم حرامك« 
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أو قائـل: » زرتـك يـا رسـول الله9 مسـتبصراً بضلالـة مـن خالفـك«، ألسـت أنت هذا 

المخالـف الضالّ؟ أو تسـتثني نفسـك مـن المخالفين.

أو مـا تقـول في زيارتـه: »بـأبي أنـت و أمّـي و نفسي و مـالي و ولـدي«، و كيـف تفديه 

بذلـك كلّـه و أنـت تخالـف أمره و نهيه في مقـدار قليل من المـال؟ و لو قال لـك: »يا كاذب 

أتخ دعنـي!«، مـا ذا جوابـك؟ و احـذر أن تكـذب في دعـواك بحضــرته، و هـو قـد حرّم 

الكـذب، و اعلـم أنّ الكـذب مـع من يعلـم الـكاذب أنّه يعلم كذبـه، قد يكون اسـتهزاء، 

العيـاذ بـالله من هـذا الأخطار.

و بالجملـة زيارتـه9 أمـر عظيـم، و قـد روي في ذلـك أنـه يـزور زائـره مرّتني، و لكـن 

خطـره أيضـاً عظيـم جـدّاً، فاحذر أن تقـع فيه بجدّك، و لا تحسـبه هينـاً و هو عنـد الله عظيم.

و الأهـمّ أن تسـتحكم معرفتـه و عظمته و علمه بحالك و سرائـرك، و أن تعرف آفات 

قولـك و عملـك، و حقائـق دعـواك، فـإذا إن لم تقدر علی إصالح قلبـك و عملك، فلا 

محالـة مـن أن تعرتف بتقصريك، و يكـون عليك حيـاء المقصّيـن، مع خـوف و خضوع 

و تذلَّـل بقـدر جنايتـك ، فـإذا لا تری حيلـة إلّ التوسّـل إليـه، و الالتجاء إلی بـاب كرمه 

و صفحـه، مـع اضطـراب القلب، من الأخـذ بالجناية و الـردّ و اللَّعن، و الخســران المبين 

و الهالك الدائـم، أو الصفح و العفـو، و الكرم و الفضل، أن يشـغلك خطر هذه الأحوال 

ـة المطيعين. لا محالـة من دالَّ
و لـو كان قلبـك متأثّـراً مـن هـذه الأحـوال، فلا محالـة من أن تظهـر بعـض أثراتها في 
ظاهـرك، فـإنّ الخائـف مـن الـردّ و الأخـذ، ترتعد جوارحـه، و يتغري لونه، أ ما سـمعت 
أنّ الإمـام السـجّاد7 مـع عظمتـه و عبادتـه، كيـف تغيّ لونـه عند قولـه: »لبّيـك اللَّهمّ 
لبيـك«، و غشي عليـه و سـئل عن ذلـك و قـال: ـ بنفســي هـو و روحـي و أرواح جميع 

العابديـن المراقبني ـ: »خشـيت أن يقـال في جـوابي لا لبّيك«...
... و بالجملـة يجـب علـی الزائـر بحكـم العـدل أن لا يحضر هـذا المحرض العظيم إلّ 
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بعـد توبـة صادقـة مطهّـرة له لا محالـة من المخالفـة الفعليـة، حتّی يأمـن من الـردّ و ينجو 
تي  مـن ورطـة العتـاب ، فـإن لم يوفّـق لذلـك ، فلـه أن يدخل مـن غيرها مـن الأبـواب الَّ
دخـل منـه غريه مـن المقيديـن في أسر الهـوی، و المكبّلني المنهمكني في الـرّدي فظفـروا 

بالتجـاوز و الصفـح الجميـل، و الفضـل النبيـل، مـن أبـواب الاعرتاف، و الاعتـذار 

و  الحيـاء، و التوسّـل و الاسـتغفار، و الالتجـاء و الاضطـرار، فإن لم يسـمح نفسـه العوّاد 

بالإهمـال، باحتمال لـوازم هـذه الأبـواب، فلا محالـة من أن يدخـل من باب عـدم القنوط 

الإجابة. مـن 

و تدعـو الله جلّ جلاله بالرجاء في اسـتعطاف قلب رسـول الله9 عليـك، فإنّ إبليس 

دخـل مـن هـذا البـاب و ظفر بالمـراد، و لتقـل في دعائـك: »اللَّهـمّ يا من أجـاب لأبغض 

خلقـه إبليـس، حيث اسـتنظره، فاسـتجب لي كما اسـتجبت لـه ، فإنّه دعـاك و هو عاص، 

و أنـا أدعـوك و أنـا عـاص، فكما أنّ إجابتك شـملته حيث دعـاك و لم يقنط مـن رحمتك، 

فلتشـملني و أنـا أدعوك و أرجـو إجابتك«.

و إذا دخلـت مـن هـذا البـاب لا يقنطّـك ربّـك، و هو عند حسـن ظـنّ عبده بـه، كيف 

اعِ  جِيبُ دَعْـوَةَ الدَّ
ُ
و  هـو الَّـذي أنـزل في كتابه: .)وَ إذا سَـألكَ عِبـاديِ عَنِّ فإنِّ قرَيـبٌ أ

إذا دعانِ فَليْسـتَجِيبُوا لِ وَلْؤمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يرَشُْـدُون(. )وَاسْـألوُا الَله مِن فَضْلهِِ إنَّ الَله 
كانَ بكُِـمْ رحَِيماً(.

و إذا رغـب الله جـلّ جلالـه في عطوفتـه عليـك، يقبل عليـك رسـول الله9 بالقبول 

و  الإجابـة، و العطـف و الرحمـة، و يضمّـك إلـی كنـف رأفتـه و حنانـه، و يكـون عليـك 

كالأب العطـوف، و الأمّ الـرؤوف، يلبّيك بالجواب، و يجيبك عـن الخطاب، فتظفر بالمراد 

و فـوق المـراد، و تفلح أبـد الآباد.

و إذا راقبـت هـذه الخصال و أتيت بهـذه الأحوال، و تمثّلت بين يديـه للزيارة و علمت 
إقبالـه عليـك، فلـك أن تناجيه بلطيف مناجاتـك، و تبثّ في حضرته حوائجك، و تشـكو 
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لديه مـا نالك من هجـره و فراقه، ...

... و بالجملـة تناجيـه9، و تبـثّ لديه أشـواقك إلـی زمن حضـوره، و إشراق نوره، 
و تشـتكي إليـه مـن هجره و مماّ نالك مـن البلايا العامّـة و الخاصّة، ثمّ تقـرّ عنده بإسرافك 
علـی نفسـك، و تقصريك في عبادة ربّك، و تسـأله أن يسـتغفر لـك الله، و أن يعالج داءك 
بدوائـه، و يكمّـل عقلـك، و يتمّ نورك بدعائـه، و يلحقك بأوليائه، و يقبلك لجـواره، فإنّه 

أكـرم الخلائـق لا يـردّ وافـده و زائره و ضيفـه إلّ بقضاء حوائجـه، و مزيد فضله.

و اعلـم يقينـاً أنّـه9 رحمـة الله للعالمني، فـإن حرمـتَ مـن فيضه الأقـدس، و من 
نـوره الأزهـر، فذلـك لمانـع مـن جهتـك، و لا يمنع مـن ذلـك الذنـوب ـ و إن كثرت 
ـ حتّـی يوجـد خلـل مـن جهـة الإيمان، فجـدّد إيمانـك، و اسـتعذ بـالله مـن الكفـر و 

الجلي. الرشك 

و لكـن قـد يكـون ظلمـة المعـاصي مانعـة مـن درك فيوضـات زيارتـه الشـاملة لـك، 

و تعمـي مـن مشـاهدة أنـواره الواصلـة إليـك، فـإن كان لـك قلـب و فطنـة، لا بـدّ مـن 

درك ذلـك، و العلـم ببعـض آثاره لا محالـة، فإنّ شـفقته9 لأمّته المؤمنني الموالين لعترته 

معلومـة، و إن كانوا عصاة، كيف و شـفاعته للعصاة، و للزائر الوافد المسـلّم عليه المناجي 

معـه، و المشـتكي اسـتكانته لديـه، حقـوق زائـدة لا تضيـع لديـه، يعـرف ذلـك كلّ مـن 

أخرب عن أخلاقـه الكريمـة في حال حياتـه، و معاملته مـع عموم المسـلمين، و خصوص 

الوافديـن، و الرافعني إليـه حوائجهـم، و حـال وفاته أولی بذلـك من حال الحيـاة لزيادة 

القـرب مـن منبـع الفيض و النـور، و هل يظـنّ أحد من أمّتـه أن يقصده مسـلم مؤمن من 

مسـافة بعيـدة، و يأتيه من شـقّة بعيدة، شـوقاً إلی زيارتـه، و راجيـاً قبوله و نوالـه، متقرّباً 

إلـی الله جـلّ جلالـه بولايته و ولاية عترتـه، رجع خائباً مـن نواله، و محرومـاً من جوده و 

كرمـه، و لا يظـنّ ذلك لأعـراب البوادي، كيف لأكـرم الخلائق كلَّهـم، و مظهر رحمة  الله، 

و المتخلَّـق بأخلاق الله.
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و كيـف كان يجـب علـی زوّاره ـ صلـوات الله عليـه و آلـه ـ أن يظنـّوا بفضلـه و كرمه 

و إفاضتـه كلّ الظـنّ، و يسـتمدّوا مـن فيـض زيارتـه، و أنـوار إقبالـه، و يسـتضيئوا مـن 

إشراق إقبـال وجهـه، فانّـه يضيـئ كلّ ظلمـة، و يفيـض لـكلّ الخليقة، و يكفـي للعالمين، 

لأنّـه نـور الله الأنـور، و ضيائـه الأزهـر، و فيضـه الأقدس.

و أطـل الوقـوف بحضرتـه، و لا تمـلّ منـه لأنّ العاقـل لا يمـلّ مـن الانتفـاع، و زر في 

ضريحـه المقـدّس قرب سـيدة النسـاء3، و اعمـل في زيارتهـا مثـل مـا مـرّ في زيارتـه، إنّا 

بضعـة منـه، كريمتـه و حبيبته.
و اقصـد بعـد زيارتهما زيـارة أئمّـة البقيـع: نحو مـا قصـدت زيارتـه، و زرهم كما 
مضـی في زيارتـه، فإنّـم بمنزلة نفسـه، مـن أطاعهم فقد أطاعـه، و من أحبّهم فقـد أحبّه، 
مـن خضـع لهم فقد خضع لـه، لا فرق بينهـم و بينه، فإنّم خلفـاؤه و ذرّيتـه، و كلَّهم نور 

واحد...
تي روي وقوفه  ... و اسـتقص أيـام وقوفك بالمدينـة المشّرفة زيارة المواضع الشــريفة الَّ

بها، ودخولـه عليها، و مشـاهد أهل بيته:.
و إذا كان أوان وداعـك، حصّـل في قلبـك و روحـك و عقلـك وكلَّـك حـالاً يصلـح 

لوداعـه، و لتكـن في وداعـك قربه كمـن يـودّع روحه و حياتـه ...

... و ودّع سـيدة النسـاء3 و أئمّـة البقيـع: كما تودّعـه، و ودّع المدينـة المشــرّفة، 

و هكـذا تـزور كلّ واحـد مـن الأئمّـة:، و تناجـي مـع كلّ واحـد منهـم بما يناسـبه...

هـذا، و لتفصيـل أسرار زيارتهـم: محـلّ آخـر لا يسـعه هـذا المختصــر، و لعـلّ الله 
يوفّقنـي بعـد ذلـك بإظهـار تفاصيلها.1

* * *

نـَة( : 343 . 1. ميرزا جواد الملكي التبريزي، المراقبات )أعمال السَّ
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أهل السنـّة :
قـال البهوتي الحنبلي: )ويعتبر، في ولاية تسـيير الحـاج( أي في أميرالحاج )كونه مطاعاً ذا 

رأي، وشـجاعة ، وهداية، وعليه جمعهم وترتيبهم، حراسـتهم في المسري والنزول، والرفق 

بهـم، والنصـح( لهم )ويلزمهم طاعتـه في ذلك. ويصلـح بين الخصمين، ولا يحكـم إلّ أن 

يفـوض إليـه( الحكم، )فيعترب كونه من أهلـه(. وقال الآجـري: يلزمه علـم خطب الحج 

والعمـل بهـا. قال الشـيخ تقـي الديـن: ومن جرد معهـم وجمع له مـن الجنـد المنقطعين ما 
يعينـه عىل كلفة الطريـق، أبيح لـه، ولا ينقص أجـره. وله أجرة الحـج والجهاد.1

* * *

نتيجة البحث :

لا خالف بني المذاهـب الخمسـة: )الشـيعة الإماميـة، الحنابلـة، الحنفيـة، الشـافعية، 
المالکيـة(، في کلّ هـذه المـوارد:

1. يشرتط في أمري الحـاج العدالـة و الفقه في الحـجّ، و ينبغي أن يكون شـجاعاً مطاعاً 
ذا رأي و هدايـة و كفاية.

2. أن يكون هّمه تسيير الحجيج و إقامة الحج بسهولة.

3. عليه حقوق ولاية الحج بشروطه المعلومة.

4. الخليفـة ينصـب أمير الحاج، فـكان علي7 أميراً للحـاجّ ماک قال المالکيـة، وفي هذا 
الزمان علی الإمـام والحاکم.

5. على الحـُجّاج طاعته فيما يأمر به.

1 . کشاف القناع، البهوتي الحنبلي 2 : 606 .
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و لکن بالنسـبة لصالة الجمعة، فأهل السـنة اختلفوا في وجوب الجمعـة بعرفة ومنى، 
فقـال مالـك: لا تجـب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيـام الحج لا على أهل مكـة ولا على غيرهم 
إلّ أن يكـون الإمـام مـن أهل عرفة فيجمع بعرفة. وقال الشـافعي: لا تجـب الجمعة بعرفة 
إلّ أن يكـون فيهـا مـن أهلهـا أربعـون رجاًل فيجـوز حينئذ أن يصيل بهم الإمـام الجمعة 
يعنـي إن كان مـن أهلهـا أو كان مكيًّا. وقـال أبو حنيفـة: إذا كان الإمام أمري الحاج ممن لا 
يقيض الصالة بمنى ولا بعرفة فعليـه أن يصلي بهم الجمعـة بمنى وبعرفـة في يوم الجمعة. 

وقـال أحمد بـن حنبـل: إذا كان والي مكة بمكـة جمع بها.1

وأمّـا الشـيعة الإماميـة فتقـول هکـذا: ... فال خالف بين الأمـة في وجـوب الجمعة 
عىل كلّ أحـد، وإنما يخـرج بعضهم بدليـل، مثل العليل، والمسـافر، والمرأة ومن أشـبههم. 

وكذلـك مـن تجـب عليه تنعقد بـه إلّ مـن أخرجـه الدليل.2

* * *

المصادر :

ـ  القرآن المجيد .

ـ في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية.

ـ الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة )مؤسسة آل البيت( .

ـ  الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني .

ـ محمدتقي المجلسي ، روضة المتقين.

ـ الحرّ العاملي ، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة .

ـ الشهيد الأول ، الدروس الشرعية في فقه الإمامية .

1. ابن عبد البر، الإستذکار 4 : 328 .
2. الشيخ الطوسي، الخلاف 1 : 593 .
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ـ الشيخ الطوسي، الخلاف.

ـ المحقق الثاني ، شرايع الإسلام .

ـ الفاضل الهندي ، كشف اللثام .

ـ الشيخ محمد حسن ، جواهر الكلام .

ـ  العلّمة المجلسي، مرآة العقول.

ـ آية الله جوادي آملي ، كتاب الحج، تقرير بحث آية الله المحقق الداماد .

 ـ محمد هادي المقدس النجفي، تقريرات بحث الحجّ  السيد الگپايگاني .

ـ الشيخ المنتظري ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية .

ـ الشـيخ الجنـاتي، كتـاب الحـج السـيد محمـود الشـاهرودي، تقريـر الشـيخ الجنـاتي، 
الهامـش .

ـ الشيخ المنتظري ، نظام الحكم في الإسلام .

ـ العلّمة الطباطبايي ، تفسير الميزان .

ـ علي بن الحسين الخزرجي ، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية .

ـ القاضي أبو يعلی الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، 

ـ الماوردي الشافعي، الأحكام السلطانية.

ـ البهوتي الحنبلي،کشاف القناع. 

ـ فتاوی ابن تيمية .

ـ الشوکاني ، نيل الأوطار .

ـ  ابن العربي المالكي،  الفتوحات المكية.

ـ ابن العربي المالكي، أحکام القرآن.

ـ کتاب الأم ، الشافعي .
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ـ ابن عبد البر ، الاستذکار .

ـ ابن عبد البر ،  الاستيعاب بهامش الإصابة .

ـ ابن عساکر ، مختصر تاريخ دمشق .

ـ ابن عابدين ، ردّ المحتار .

ـ محسن الأمین، أعیان الشیعة.

نـَة( . ـ ميرزا جواد الملكي التبريزي ، المراقبات )أعمال السَّ

* * *



)... فَاذکرُوا الَله ...( )2(

حسن الحاج.1

ملخّـص البحث:
فَضْتُم مِّـنْ عَرَفاَتٍ 

َ
بّكُِمْ فَـإذَِآ أ ن تبَتَْغُواْ فَضْاًل مِّن رَّ

َ
)لَيـْسَ عَلَيكُْـمْ جُنَـاحٌ أ

َ عِندَ المْشْـعَرِ الَْـرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَـا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُْمْ مِّـن قَبلْهِِ لمَِنَ  فاَذكُْـرُواْ اللَّ
َ إنَِّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ  فَـاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْـتَغْفِرُواْ اللَّ

َ
فيِضُواْ مِنْ حَيثُْ أ

َ
آلّيِنَ * ثُـمَّ أ الضَّ

شَـدَّ ذكِْـراً فَمِنَ 
َ
وْ أ

َ
نَاسِـكَكُمْ فاَذكُْـرُواْ الَله كَذِكْركُِـمْ آبآَءَكُـمْ أ * فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ مَّ

ن  نْيَـا وَمَـا لَُ فِ الآخِـرَةِ مِـنْ خَاَلقٍ * ومِِنهُْمْ مَّ اسِ مَـن يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِـا فِ الدُّ النّـَ
ٰــئكَِ  ولَ

ُ
نْيَـا حَسَـنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَـنَةً وَقنَِا عَـذَابَ النَّارِ * أ يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِـا فِ الدُّ

عْـدُودَاتٍ  يَّامٍ مَّ
َ
ـا كَسَـبُواْ وَالُله سَِيـعُ الْسَِـابِ * وَاذكُْـرُواْ الَله فِ أ لهَُـمْ نصَِيـبٌ مِّمَّ

رَ فَاَل إثِمَْ عَلَيـْهِ لمَِنِ اتَّقىَٰ وَاتَّقُواْ  خَّ
َ
ـلَ فِ يوَمَْينِْ فَاَل إثِـْمَ عَلَيهِْ وَمَـن تأَ فَمَـن تَعَجَّ

ونَ(.2 نَّكُـمْ إلَِهِْ تُشْرَُ
َ
الَله وَاعْلَمُـوا أ

* * *

1. محقق و باحثٌ ديني .
2. سورة البقرة : 198ـ203. 
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إنَّ تكـرار الذكـر مـرّات في هـذا المقطـع القـرآني المختـصّ بالحجّ؛ لعلّـه يُراد منـه بيان 
شـدّة العنايـة الإلهيّة بخلقه سـبحانه وتعالى، وبما ينفعهـم؛ خاصة بأولئـك الوافدين لأداء 
مناسـك الحـجّ في هـذه البقاع المباركـة: عرفات والمشـعر الحرام ومنى، فضلاً عن المسـجد 
الحـرام وكعبتـه المباركة..، وحضّهم وتشـجيعهم لرتك ما لا ينفـع، وترغيبهم وتوجيههم  
لفعـل مـا هـو كثير فائـدةٍ وعظيم ثـوابٍ لهم، فـإنَّ خير مـا يقع في هـذه البقـاع والأوقات 
المباركـة هـو ذكر الله تعالى والاسـتزادة منـه من قبل أولئـك الذين يقصـدون البيت الحرام  
ومـا حولـه من بقـاعٍ مشّرفة؛ حجّاجـاً وعمّراً، أفـراداً وأفواجـاً، ذكـوراً وإناثـاً، )يبَتَْغُونَ 

فَضْلً مِـنْ رَبّهِِـمْ وَرضِْوَاناً(! 
* * *

... الثانية :

شَدَّ ذكِْراً...(.
َ
وْ أ

َ
)فَإذِا قَضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا الَله كَذِكْركُِمْ آباءَكُمْ أ

م  فـإذا فرغتم من أعمال الحجّ ومناسـكه ومواقفـه )فَاذْكُرُوا الله(، وليـس معنى هذا أنَّ

غري مخاطبين بذكر الله في أوقاتهـم وأعمالهم ومواقفهم جميعها، ولكـن للحجّ خصوصيته ، 

فقد اجتمع الناس بشـتى أشـكالهم وأحوالهـم وألوانهم وثقافاتهم في منسـك ضمَّ عبادات 

روحيّـةً وبدنيّـةً وماليّـةً ، فرديّـةً واجتماعيّـةً ، فهـو مؤتمـر عظيم، ومدرسـة أعظـم، وبعد 

الفـراغ مـن مناسـكهم، وقيل بعـد الدخـول فيها، وممـا أرادته السماء وأمام هـذه الجموع 

الإطاحـة بعـرف سـيئ كانـوا يُيونه إذا فرغـوا من حجّهـم؛ يقفـون عند الجمـرة، أو يوم 

النحر، أو يجلسـون في الحجّ ..،  فيذكرون مفاخر آبائهم، مناقب أسالفهم، يتكاثرون بها،  

فأمرهـم الله تعـالى بذكـره بـدل ذلك، بل وبأشـدّ منـه، وأن يتركـوا ذكر غيره ويقتصــروا 

على ذكره سـبحانه .. 
وهـذا يدلُّ على أنَّ موسـم الحجّ ليس موسـم عبادة فقط مجرّداً عـن تربيتهم وتعليمهم، 
والتأشري على سـلبياتهم وتنبيههم عليها، وإرشـادهم لما يناسـب هذا المنسـك المبارك، ولما 
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فيـه خير الدنيـا والآخرة..، لنقف عند الآيـة المذكورة:
)قَضَيتُْـمْ( لغـةً: واختلـف في الفعل قضى المذكور بني كونه يعني الفراغ من الشــيء 
يْـن: أدّاها.  أو الدخـول فيـه. فهومـن الفعل قضى يقضي قضـاءً.. والصّالةَ والحـجّ والدَّ
تَه:  يقـال: قضى المديـن الدائـن دينـه: أدّاه إليه. والصالة: أدّاهـا بعد ميّض وقتهـا. وعَبَْ

أنفـد كلّ دموعه.

تَـه أَي أَخـرج كلّ مـا في رأْسِـه؛ قال  وَقَضىَ فالن صلاتـه أَي فَـرَغَ منهـا. وقَضىَ عَبَْ

، مَعْـذُور؟ أي لم يُْرِج كلَّ  تَـه، إثرَ الأحَبَّةِ يـومَ البَيِْ أَوس:  أَمْ هَـل كَثرُي بُكـىً لم يَقْضِ عَبَْ

اَلةُ(.1 أي:  مـا في رأْسـه. فإذا قضيتـم، أي: أديتـم وفرغتم. كقولـه: )فَـإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

أُديـت، والمـراد مـن الآية الفـراغ. وقـال بعض المفسريـن: يحتمـل أن يكون هذا الشــرط 

والجـزاء، كقولـك: إذا حججـت فطـف وقـف بعرفـة، فال نعنـي بالقضـاء الفـراغ مـن 

الحـجّ، بـل الدخـول فيـه. وأما الذكـر فنعني به ما أمـروا به مـن الدعاء بعرفات، والمشـعر 

الحـرام، والطواف والسـعي، فيكون المعنى: فـإذا شرعتم في قضاء المناسـك، أي: في أدائها 

)فاَذكُْـرُوا الَله( وأجـاب غيرهم أنَّ هـذا خلاف الظاهر؛ لأنَّ الظاهر الفراغ من المناسـك 
لا الشــروع فيهـا، ويؤيد ذلك مجـيء الفاء في: فـإذا، بعد الجمل السـابقة. 

الإعراب :

)فَـإذِا(: الفـاء اسـتئنافية، وإذا ظرف لما يسـتقبل مـن الزمن خافـض لشرطه منصوب 
بجوابه.

)قَضَيتُْمْ(: فعل وفاعل والجملة في محل جرّ بالإضافة.
)مَناسِكَكُمْ( : مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة.

)فَاذْكُرُوا اللهَ( : الفاء رابطة لجواب الشرط.

1. سورة الجمعة : 10 . 
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)كَذِكْرِكُـمْ( : الـكاف مـع مجرورها في محل نصـب مفعول مطلق أي: اذكـروا الله ذكراً 
مماثالً لذكركم آباءكـم، أو حال.

)آباءَكُمْ( : مفعول به للمصدر المضاف لفاعله.

أمـا )أَوْ أَشَـدَّ ذِكْـراً(، فقـد شـكّل هـذا العطـف موضوعـاً مهماً ذا أقـوال عديدة بين 
: »هـذه مسـألة طويلـة عويصـة...«، وهـو ما دفع  المختصّني، حتـى وصفهـا بعضهـم أنَّ
آلدرويـش، وحسـناً فعـل حني وصـف: »هـذا العطـف ممـا يُشـكِلُ عىل المعـرب، وفيه 

أقـوال يضيـع الطالـب في متاهاتها«.

ولمـا كانـت الأقـوال التـي أوردهـا النحـاة والمفســرون متسـاوية الرجحـان، رأينـا 
تلخيصهـا عىل وجه مبسـط قريـب، وفعلاً لخصّهـا بنقـاطٍ أربـع..، كان منها ما لجـأ إليه 
أبـو البقـاء العكربي بعد أن أعيتـه الحيل، وهـو أنَّ الكلام محمـول عىل المعنى، والتقدير: 

أو كونـوا أشـدَّ ذكـراً لله منكم لآبائكـم ،... 

وأمـا أبـو حيّان فبعـد أن أورد الأقوال والوجـوه، ووصفها كلّها بالضعـف، قال: وقد 
سـاغ لنـا حمـل الآية على معنى أنهـم أمروا بأن يذكـروا الله ذكـراً يماثل ذكر آبائهم أو أشـدّ.

و يقـول عنـه آلدرويـش: ولعلـه أقـرب إلى المنطـق وأدنـاه إلى الفهـم، وقـد اكتفـى به 
بعـض المفسريـن المتأخريـن في حواشـيهم المطوّلـة.

ولابـن عاشـور كلام مفصـل ونافـع حول هذه المسـألة التـي وصفوها بقولهـم: وهذه 
مسـألة طويلـة عويصـة مـا رأيت مـن يفهمها مـن الشـيوخ إلّ ...، نذكر شـيئاً يسرياً منه 
خشـية الإطالـة: فبعـد أن يقـول عـن الآيـة )فاذكـروا الله(: أعـاد الأمـر بالذكـر بعد أن 
أمـر بـه، وبالاسـتغفار تحضيضـاً عليه، وإبطـالاً لما كانـوا عليـه في الجاهلية من الاشـتغال 
بفضـول القـول والتفاخر، فإنه يجـرُّ إلى المراء والجـدال، والمقصد أن يكون الحاجّ منغمسـاً 

في العبادة فعالً وقـولاً واعتقاداً.

وقولـه: )كَذِكْركُِـمْ آباءَكُـمْ...(، بيان لصفـة الذكر، فالجار والمجـرور نعت لمصدر 
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محـذوف أي ذكـراً كذكركم.. إشـارة إلى ما كانوا عليه من الاشـتغال في أيـام منى بالتفاخر 
بالأنسـاب ومفاخر أيامهم، ...

ثـمَّ يقول: والمراد تشـبيه ذكـر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكريـر، وتعمير أوقات الفراغ 

شَـدَّ ذكِْـراً  ...(، 
َ
وْ أ

َ
بـه، وليـس فيـه ما يـؤذن بالجمـع بين ذكـر الله وذكر الآبـاء. وقولـه: )أ

أصـل أو أنهـا للتخيري .. أفـادت أو معنـى مـن التـدرج إلى أعلى، فالمقصـود أن يذكـروا الله 

كثيراً، وشـبه أولاً بذكر آبائهم تعريضاً بأنهم يشـتغلون في تلك المناسـك بذكـر لا ينفع، وأنَّ 

الأجـدر بهـم أن يعوضـوه بذكر الله، فهـذا تعريض بإبطـال ذكر الآبـاء بالتفاخر...

فالمـراد مـن التشـبيه أولاً إظهـار أنَّ الله حقيـق بالذكر هنالك مثـل آبائِهم، ثم بنّي بأنَّ 
؛ لأنه أحقّ بالذكر، وأشـدّ لا يخلـو عن أن يكون معطوفـاً على مصدر  ذكـر الله يكـون أشـدَّ
مقـدر منصـوب عىل أنـه مفعـول مطلـق بعـد قولـه: )كذكركـم آباءكـم(، تقديـره: 
( التي في آخره فتحـة نصب، ...  فاذكـروا الله ذكـراً كذكركـم آباءكم. فتكون فتحة )أشـدَّ

والتقدير ذكـراً كذكركـم آباءكم،...

محمـد رشـيد رضـا:  وقولـه تعـالى: )أَوْ أَشَـدَّ ذِكْـراً( معنـاه ظاهـر، وهـو بـل اذكروه 
أشـدّ مـن ذكركـم آباءكـم، وفيـه مـن الإيجـاز ما ترى حسـنه. قـال الأسـتاذ الإمـام: وقد 
تعسّـف في إعرابـه الذيـن حكّموا النحو الـذي وضعـوه في القرآن، ويعجبنـي قول بعض 
الأئمّـة، وأظـنّ أنّـه أبوبكر بـن العربي: مـن العجيـب أنّ النحويين إذا ظفـر أحدهم ببيت 
شـعر لأحـد أجالف الأعـراب يطري فرحاً بـه ويجعلـه قاعـدة، ثمّ يشـكل عليـه إعراب 
آيـة مـن القـرآن فلا يتّخذهـا قاعدة، بـل يتكلّـف في إرجاعهـا إلى كلام أولئـك الأجلاف 
وتصحيحهـا بـه، كأنّ كلامهـم هـو الأصـل الثابـت، ويعجبنـي أيضاً مـا قاله أبـو البقاء، 
وهـو أنّ للقـرآن إيجـازاً واختصـاراً في بعض المواضـع المفهومة مـن المقام، وهـو أنّ المعنى 
هنـا؛ أو كونـوا أشـدّ ذكـراً، ومثـل هـذا شـائع في اللغـة، وقـال الأسـتاذ هنـا كلمتـه التي 
يكرّرهـا في مثـل هـذا المقام وهـي: إنّـه كان يجب أن يكـون القـرآن مبدأ إصالح في اللغة 
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العربية،...
هذا لغة وإعراباً.

البلاغة :
وأما بلاغة الآیة، فقد وردت في أحد الأعاريب لقوله: )أشد ذكراً(.

يقول آلدرويش: إشارة إلى المجاز العقلي، ...
إسـناد الذكر إلى الذكر مسـتحيل، ولكنه ملابسـة له أصبح كأنه شـخص عاقل أجنبيّ 

عنه يقـوم به، وجميل قـول أبي تمام:

جنونهـا يجـنّ  عطايـاه  طالـبتـكاد  بنغمـة  يعوّذهـا  لم  إذا 
فقـد أسـند الجنـون إلى مصـدره، والسّر فيـه ما أوضحنـاه من الملابسـة الشـديدة التي 
تجعـل غري العاقـل عاقلاً لشـدة وقوعـه منـه، ويكاد الطالب يلتبـس عليهم الفـرق بينه 

وبني الاسـتعارة المكنيـة مع أنـه ليس فيـه مشـابهة مقصودة.

 وقال أبو فراس:

جدّهـم جـدّ  إذا  قومـي  البـدرسـيذكرني  يفتقـد  الظّلامء  الليلـة  وفي 

ولأبي الطيب مقطوعة وردت على نمط المجاز العقلي، وهي من جيد الشعر:

الزمانـا ذا  قبلنـا  النـاس  عنانـاصحـب  مـا  أمـره  مـن  وعناهـم 

منـه كلّهـم  بغصّـة  أحيانـاوتولـوا  بعضهـم  سّر  وإن 

لياليـه  الصّنيـع  تحسـن  الإحسـاناربام  تكـدّر  ولكـن 

قنـاة الزمـان  أنبـت  سـنانا.1كلام  القنـاة  في  المـرء  ركـب 

1. إعـراب القـرآن، آلدرويـش ؛ التحريـر والتنويـر، ابـن عاشـور  ؛ البحـر المحيـط، أبـو حيـان: الآية ؛ 
تفس ريالمنار، محمـد رشـيد بـن عيل رضـا )ت1354هــ( : الآية .
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أسباب النزول : 
   ذكـروا عـدّة أسـباب لنـزول هـذا الآيـة التـي راحت تُعالـج حالـة اجتماعيّـة تتمثل 

بالتكاثـر بالأنسـاب، آباءً وأجـداداً وقبائل، ويُقسـمون بهم وبما يزعمون لهـم من مواقف، 

مـع التفاخـر بأموالهـم وأولادهـم وفعالهـم شـعراً ونثـراً؛ وليـس هـذا فقـط بـل راحـوا 

يتغزّلـون بالنسـاء، فهـذا عمر بـن أبي ربيعة:

بِ مِـن مِنىً بيَِامنِقَـد عَرَضَـت لي باِلُمحَصَّ َت  سُترِّ شَـمسٌ  الَحـجِّ  مَـعَ 

جََّـرَت يَـومَ  مِعصَـمٌ  مِنهـا  لَِ  ببَِنـانِبَـدا  نَـت  زُيِّ خَضيـبٌ  وَكَـفٌّ 

سَـلَّمَت باِلثَنيَِّـةِ  الِتَقَينـا  عِنـانيفَلَاّم  اللَعنُي  البَغـلُ  وَنازَعَنـي 

لَاسِـبٌ وَإنِّ  أَدري  مـا  بثَِامنِفَـوَاللَِ  أَم  الَجمـرَ  رَمَيـتُ  بسَِـبعٍ 

الَحدَثـانِفَقُلـتُ لَـا عوجـي فَقَـد كانَ مَنـزِلي عَـنِ  نـاءٍ  لَكُـم  خَصيـبٌ 

وَتَكَلَّمَـت سـاعَةً  فَعاجَـت  تَبتَـدِرانِفَعُجنـا  العَينـانِ  لَـا  فَظَلَّـت 

ـ فرتى العـرب كانوا عنـد الفراغ مـن حجّتهم بعد أيـام التشريق، يقفون بين مسـجد 

منـى وبني الجبـل، ويذكـر كلُّ واحـد منهـم فضائـل آبائـه في السماحة والحماسـة وصلة 

الرحـم، ويتناشـدون فيهـا الأشـعار، ويتكلمـون بالمنثـور مـن الـكلام، ويريـد كلُّ واحد 

منهـم مـن ذلـك الفعـل حصـول الشـهرة والترفـع بمآثـر سـلفه، فلما أنعـم الله عليهـم 

بالإسالم، أمرهـم أن يكـون ذكرهـم لربّـم كذكرهـم لآبائهم .

 ـ أهـل الجاهليـة إذا اجتمعـوا بالموسـم، ذكـروا فعـل آبائهـم في الجاهليـة، وأيامهـم 

وأنسـابهم فتفاخـروا.

ـ الأعـراب إذا حدّثـوا أو تكلّمـوا، يقولـون: وأبيك، إنهـم لفعلوا كذا وكـذا، أو كانوا 

إذا حدّثـوا، أقسـموا بالآباء، فيقولـون. وأبيك،...

ـ إذا اجتمعـوا في الموسـم تفاخـروا بآبائهـم، فيقـول أحدهـم: كان يقـرى الضيـف، 
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ويرضب بالسـيف، ويطعـم الطعـام، وينحـر الجـزور، ويفـك العـاني، ويجـر النـواصي، 
وكـذا،... كـذا  ويفعل 

ـ إذا قضـوا مناسـكهم وقفوا بين المسـجد بمنى وبين الجبـل، فيعدون فضائـل آبائهم، 
ويذكرون محاسـن أيامهم.

ـ إذا قضـوا المناسـك وأقاموا بمنى، يقوم الرجل ويسـأل الله فيقول: اللهـم إنَّ أبي كان 
عظيـم الجفنـة، كثري المـال، فأعطنـي بمثل ذلـك! ليس يذكـر الله، إنما يذكر أباه، ويسـأل 

الله أن يعطيـه في دنياه.

ـ العـرب بمنـى بعد فراغهم مـن الحجّ، كان أحدهـم يقول: اللهم إنَّ أبــي كان عظيم 
الجفنـة، عظيم القـدر، كثير المـال، فأعطني مثل مـا أعطيته،...

ـ أهـل الجاهليـة يقفون في الموسـم يقول الرجل منهـم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات 
ويحمـل الديّات، ليـس لهم ذكر غير فعـال آبائهم .

ـ يقفـون بني مسـجد منى أي موضعه وهو مسـجد الخيـف وبين الجبـل أي جبل منى 
الـذي مبـدؤه العقبة التي ترمـى بها الجمرة فيفعلـون ذلك...

ـ يقفـون بمنـى بين المسـجد والجبل يتفاخـرون ويتعاكظون )مـن عكـظ..،  تَعَاكَظوا: 

تناشـدوا الأشـعار وتفاخروا وتجادلوا.. ومنه عُــكاظ: سـوق للعرب كانوا يجتمعون فيها 

فيتناشـدون ويتفاخـرون(، فأمــرهم الله تعـالى بأن يذكروا الله تعالى بعد قــضاء المناسـك 
ـ هـي أعمال الحجّ - كما كانوا يذكـرون آباءهـم في الجاهلية، أو أشـدّ من ذكرهـم إيّاهم.

إنهـم أُنـاس لطالمـا تعـوّدوا ذكر الأمـوات مـن آبائهـم في هـذه المواقف، وتجـذّر ذلك 
في سـلوكهم وسريتهم؛ حتـى غدت عـادةً لا يمكنهـم العـزوف عنها بسـهولة، فهي وإن 
م قد يتعالـون على غيرهم بهـا؛ ويطلبون بها الشـهرة والترفع  بلغـت أحيانـاً في سـلبيتها أنَّ
عىل مَـن حولهـم، لكنهـا قـد لا تخلـو مـن عـدم بخـس لحقـوق الآبـاء والأجـداد، ومن 
وفـاءٍ لهـم، وتقديـر واعتـزاز بهـم، وبتراثهم، وبسـجاياهم كالكرم والسـخاء والشـجاعة 
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والفروسـية والإباء والنخوة والسماحة..، وبما قدموه وتركوه لأبنائهم..، فالفخر حالة أو 
صفـة أخلاقيّة تضـاف إلى الصفات الأخلاقيّـة الأخر التي تصنعها بيئة الإنسـان ومجتمعه 
وأعرافـه وبيتـه وتربيتـه، ويتمسـك بها ويتمثلهـا سـلوكاً في حياته وفي علاقتـه بالآخرين، 
م تركوا  ولكـن أن يبقـى يتفاخـر بأنسـابه، ويقضي جلَّ عمـره يزهو بآبائـه ـ على فـرض أنَّ
عمالً نافعـاً وموقفاً طيباً مؤثراً، يسـتحقون عليه الذكر والتخليد ـ  دون أن يتحلّ بسـلوك 
مثمـر؛ يُقـدم عطاءً للناس وعماًل مفيداً للُأمّـة ولمجتمعه، هذا يُعدُّ أمراً سـلبياً بل وسـيئاً 
.. فالإنسـان ينبغـي أن يتشرف ويفتخر بأفعـال زكية ومواقف حسـنة يؤدّيها، وبها يعكس 

صـورة طيبـة نافعة لـه ولآبائه ونسـبه ولمن حولـه، وإلّ بئس مـا ولدوا..

9: »من بطّأ به عملُه لم يُسرع به نسبُه«. روي عن النبيِّ

7، ولم أجـده في الديوان، ونسـب إلى  وكـم هـو جميـل و رائـع ما نُسـب للإمـام عيلٍّ
غيره؛ مـن أنَّـه قال:

النَسَـبِكُـن ابِـنَ مَـن شِـئتَ واكِتَسِـب أَدَباً عَـنِ  مَمُـودُهُ  يُغنيـكَ 

نسِـبَتَهُ الَحسـيبُ  يُغنـي  أَدَبِفَلَيـسَ  وَلا  لَـهُ  لسِـانٍ  بال 

ذا أَنـا  هـا  يُقـولُ  مَـن  الفَتـى  أَبيإنَِّ  كانَ  يُقـولُ  مَـن  الفَتـى  لَيـسَ 

يقول  السيد السبزواري:

وفي الخطـاب كمال العنايـة واللطف والتآلف حيـث أمرهم بالذكـر كذكرهم لآبائهم؛ 
لئاّل ينزجروا عـن طريقتهم التي كانـوا عليها ،...

لقـد صـارت ظاهرةً أخـذت مسـاحةً واسـعةً في علاقاتهم الفرديّـة والقبليّـة، وغدت 
ا منسـك لا يتـمُّ الحجُّ إلّ به، يسـتعدون له أيّما اسـتعداد،  تلازمهـم في موسـم الحجّ، وكأنَّ
ويتمنـون أن يـأتي موسـم الحجّ، وإنهاء مناسـكه؛ لكي تُعقـد ندواتهم، ويتبـاروا  فيما بينهم 
ـم ينحـدرون بعملهم هـذا إلى  أمجادهـم، وهـم سـادرون فيما هـم فيـه، غافلـون عـن أنَّ
، وابتعادهم  الهاويـة، وإلى آثـاره السـيئة عليهـم، وأخطرها الغفلـة عن ذكر الله عـزَّ وجـلَّ
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عـن روح مناسـك الحـجّ وأخلاقياتها وأهدافهـا في بناء علاقة الإنسـان الحاجّ بـالله تعالى، 
وقـد تـؤدّي طريقتهم هـذه إلى الجـدال المنهي عنه. 

1.) )وَلا جِدَالَ فِ الـْحَجِّ

فأنـزل الله تعـالى هـذه الآية، لعلاج هـذا الداء القائـم بينهم، ووقف رسـول الله9 في 
حجّـة الـوداع خطيبـاً في اليوم الثاني من أيّام التشريق، فأرشـدهم إلى تـرك تلك المفاخرات 

قائلًا:

»يـا أيهـا النـاس إنّ ربّكـم واحـد، وإنّ أبّاكـم واحـد، ألا لا فضل لعـربي على عجمي، 
ولا لعجمـي عىل عـربي، ولا لأحمـر عىل أسـود، ولا لأسـود عىل أحمـر إلّ بالتقـوى. 

أبلّغـت«؟! قالـوا: بلّـغ رسـول الله9. 2

ولـولا أن أنـزل الله تعـالى هـذه الآية، تحمل أمـراً )فاَذكُْـرُواْ الَله...(، لاسـتمروا على 
فَعلَتهـم هـذه. حتـى أنَّ الـرازي  جعل هـذا هو المراد مـن الآية بقولـه:.. بل المـراد تحويل 
القـوم عما اعتـادوه بعـد الحـجّ من ذكـر التفاخر بأحـوال الآبـاء، لأنَّـه تعالى لـو لم ينه عن 
ذلـك بإنـزال هذه الآيـة، لم يكونـوا ليعدلوا عن هـذه الطريقـة الذميمة، فكأنه تعـالى قال:  
فـإذا قضيتم وفرغتم مـن واجبات الحجّ وحللتـم، فتوفّروا على ذكـر الله دون ذكر الآباء.3

ذكـر الآبـاء وقـع مشـبهاً به! »إنّما جعل ذكـر الآباء مشـبّها بـه والغالب في التشـبيه أنّ 
المشـبّه بـه أقـوى في الوجـه مـع أنّ ذكـره تعالى ينبغـي أن يكـون أقـوى جرياً عىل الواقع، 
فـإنّ أكثـر النـاس لا يذكر الله إلّ أحياناً يسرية، ولا يغفـل عن ذكر آبائه، فـكان ذكر الآباء 

أكثـر وجـوداً،  فحسـن جعله مشـبّهاً بـه«. هذا ما ذكره الشـيخ السـيوري.

أمـا الزمخشري فيقول:..إنما جعل ذكر الآباء مشـبهاً به، والغالب في التشـبيه أنَّ المشـبه 

1. سورة البقرة : 197 .  
2. انظر أسباب النزول للواحدي ؛ التفسير الكبير، الرازي ؛ ومصادر التفسير :  الآية.

3. انظر التفسير الكبير، الرازي )ت 606 هـ(: الآية، المسألة الرابعة .
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بـه أقـوى في الشـبه مـع أنَّ ذكره تعـالى ينبغي أن يكـون أقوى جريـاً على الواقع،  فـإنَّ أكثر 
النـاس لا يذكـرون الله إلّ أحيانـاً يسرية، ولا يغفلـون عـن ذكر الآبـاء، فكان ذكـر الآباء 

أكثـر وجوداً، فحسـن جعله مشـبهاً به.

السـبزواري: )أو أشـدَّ ذكـراً(، لتقريـب أنَّ نعـم الله عليهـم وعلى آبائهم أكثـر وأجلّ 
وأعىل مـن كلّ نعمـة، فلابـدَّ وأن يكـون الذكر بما يناسـب جلال الله ونعماءه..!

ثـمّ  يقـول: إنما شـبّه ذكـره تبـارك و تعالى بذكـر الآبـاء،؛ لأنّ أكثـر النـاس لا يغفلون 
عـن ذكـر الآبـاء والتفاخـر بهـم، بـل لا يخلـو اجتماع بني أفـراد الإنسـان مـن التفاخر بما 
يرونـه مـن الكمال، و لم يكن جهـة كمال في العصـور الجاهليـة، إلّ ذكر الآباء و الأنسـاب 
و التفاخـر بهـا، فأرشـدهم سـبحانه إلى الأحسـن والأصلح، و هـو ذكره تعالى لمـا فيه من 

النفـع العظيم والأجـر الجزيل. 

و يقـول أيضـاً: في الآيـة تحريـض إلى ذكـره تعـالى والإكثـار منـه والمبالغـة فيـه وعـدم 
الغفلـة عنـه، كما لا يغفـل أحد عـن ذكـر آبائه، لا كما اعتـادوا من ذكـر الآبـاء والاكتفاء 
بهـم. والشـدّة تأتي بمعنى الكثـرة في الكيفيـة والكثرة في الكميـة، أي أنَّ ذكركـم الله تعالى 

إمـا أن يكـون كذكـر آبائكم أو أشـدّ وأكثـر وأعلى.

)كَذِكْركُِـمْ ءَاباَءَكُـمْ(، فيه ثمانية وجـوه ذكرها الرازي، نكتفي منهـا بالوجه الأول، 
قـول جمهور المفســرين، وهو ما انتهی الـرازي إليه أيضـاً، وهذا قوله:

واعلـم أنَّ هـذه الوجـوه وإن كانـت محتملـة، إلّ أنَّ الوجـه الأول هـو المتعني، وجميع 
الوجـوه مشرتكة في شيء واحـد، وهـو أنـه يجب عىل العبـد أن يكون دائـم الذكـر لربّه، 

دائـم التعظيـم لـه، دائـم الرجـوع إليه في طلـب مهماتـه، دائـم الانقطاع عمن سـواه.

أمـا  الوجـه الأول فهـو: أنَّ القـوم كانـوا بعد الفـراغ من الحـجّ، يبالغـون في الثناء على 
آبائهـم في ذكـر مناقبهم وفضائلهـم،  فقال الله سـبحانه وتعالى:

باَءَكُـمْ(، يعني توفـروا على ذكر الله كما كنتم تتوفرون 
َ
)فاَذكُْـرُواْ الَله كَذِكْركُِـمْ ءَأ
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عىل ذكـر الآبـاء، وابذلـوا جهدكـم في الثنـاء عىل الله، وشرح آلائـه ونعمائـه كما بذلتـم 
جهدكـم في الثنـاء عىل آبائكم؛ لأنَّ هـذا أولى وأقـرب إلى العقل من الثناء عىل الآباء، فإنَّ 
ذكـر مفاخـر الآبـاء إن كان كذبـاً، فذلك يوجـب الدنـاءة في الدنيـا والعقوبـة في الآخرة، 
وإن كان صدقـاً، فذلـك يوجـب العجـب والكرب وكثرة الغـرور، وكلّ ذلك مـن أمهات 
المهلـكات، فثبـت أنَّ اشـتغالكم بذكـر الله أولى مـن اشـتغالكم بمفاخـر آبائكـم، فـإن لم 

تحصـل الأولويـة فلا أقـل من التسـاوي.1

الترديد : 

شَـدَّ ذكِْراً(: إنما ردّد، لتفاوت النفوس في 
َ
وْ أ

َ
وأمـا ما قاله السـيوري عن الترديد في: )أ

مراتـب القبـول، فـإنّ منهـم من لا يخلو عـن الذكـر طرفة عني، ومنهم من لا يخطـر بباله 

ذكـر ربّـه إلّ أن ينبّهه غريه، وبينهما مراتب كثرية؛ ولذلك ردّد في خطابهـم، فقنع من قوم 

بذكـر كذكـر آبائهم كالعـوامّ، ومن قوم أشـدّ من ذلـك كالخواص.

السـيد السـبزواري:.. الترديـد إنّما هو بلحـاظ اختلاف التقـوى و تفاوتهـا في مراتب 

الذّكـر، فمنهـم مـن يقنع بالذّكـر كذكـر الآباء، و منهـم من يكون أشـدّ.

الـرازي:.. بـل أشـدّ ذكراً، وذلـك لأنَّ مفاخر آبائهـم كانت قليلة، أمـا صفات الكمال 

لله عـزَّ وجـلَّ فهـي غير متناهيـة، فيجب أن يكـون اشـتغالهم بذكر صفات الكمال في حقّ 

الله تعـالى أشـدّ مـن اشـتغالهم بذكر مفاخـر آبائهم، قـال القفال: ومجـاز اللغـة في مثل هذا 

معـروف، يقـول الرجـل لغريه: افعل هـذا إلى شـهر أو أسرع منـه، لا يريد به التشـكيك، 

إنما يريد بـه النقل عـن الأول إلى مـا هو أقـرب منه ..

1. انظـر مجمـع البحريـن للطريحـي 2 : 97 ؛ الكشـاف 1 : 265 ـ 266 ؛ كنـز العرفـان في فقـه القـرآن 
للسـيوري 1 : 308 رقـم : 4 ؛ مفاتيـح الغيـب، التفسري الكبير، الـرازي : الآية ؛ مواهـب الرحمن في 

تفسري القـرآن : الآية .
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ة وذي المجاز.. وهذه  سـيد قطب:.. ولقد سـبق أنهـم كانوا يأتون أسـواق عكاظ ومجنّـَ
الأسـواق لم تكن أسـواق بيع وشراء فحسـب، إنما كانت كذلك أسـواق كلام ومفاخرات 
بالآبـاء، ومعاظمات بالأنسـاب.. ذلـك حين لم يكـن للعرب مـن الاهتمامـات الكبيرة ما 
يشـغلهم عن هـذه المفاخـرات والمعاظمات! لم تكن لهم رسـالة إنسـانية بعد ينفقـون فيها 
طاقـة القـول وطاقة العمل، فرسـالتهم الإنسـانية الوحيدة هـي التي ناطهم بها الإسالم. 

فأمـا قبـل الإسالم وبدون الإسالم فلا رسـالة لهـم في الأرض، ولا ذكر لهم في السماء.. 

ة وذي المجـاز في تلـك الاهتمامـات الفارغة في  ومـن ثـم كانـوا ينفقون أيـام عـكاظ ومجنّـَ

المفاخـرة بالأنسـاب وفي التعاظـم بالآبـاء.. فأما الآن وقد أصبحت لهم بالإسالم رسـالة 

ضخمـة، وأنشـأ لهـم الإسالم تصـوراً جديداً، بعـد أن أنشـأهم نشـأة جديـدة.. أما الآن 

فيوجههـم القـرآن لمـا هـو خير، يوجههـم إلى ذكـر الله بعد قضاء مناسـك الحـجّ، بدلاً من 

شَـدَّ ذكِْراً(،
َ
وْ أ

َ
 ذكر الآباء: )فَإذِا قَضَيتُْمْ مَناسِـكَكُمْ فاَذكُْرُوا الَله كَذِكْركُِمْ آباءَكُمْ أ

شَـدَّ ذكِْـراً ...(، لا يفيد أن يذكروا الآبـاء مع الله، 
َ
وْ أ

َ
وقولـه لهـم: )كَذِكْركُِـمْ آباءَكُمْ أ

ولكنـه يحمـل طابـع التنديـد، ويوحـي بالتوجيـه إلى الأجـدر والأولى.. يقول لهـم: إنكم 

تذكـرون آباءكـم حيـث لا يجـوز أن تذكروا إلّ الله، فاسـتبدلوا هـذا بذاك، بل كونوا أشـدَّ 

ذكـراً لله، وأنتـم خرجتـم إليـه متجرديـن مـن الثياب، فتجـردوا كذلـك من الأنسـاب.. 

ا، وليس هـو التفاخر بالآبـاء. فالميزان  ويقـول لهـم: إنَّ ذكـر الله هو الـذي يرفع العبـاد حقًّ
الجديـد للقيـم البشرية هـو ميزان التقـوى، ميـزان الاتصال بـالله وذكـره وتقواه.1

الكثير والأشدّ :

هنـاك في التنزيـل العزيز نوعـان من الذكـر: الذكر الكثير والذكر الأشـدّ، فـالله تعالى يأمر 
مـرّةً بالذكـر المقيّد بالكثرة، وأُخـرى مقيّد بالأشـدّ، وكلا القيدين نجدهما في  هـذه الآيات:

1. في ظلال القرآن : الآية .
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لَّعَلَّكُـمْ  كَثيِراً  الَله  وَاذكُْـرُواْ  فَاثبْتُُـواْ  فئَِـةً  لَقيِتُـمْ  إذَِا  آمَنُـواْ  ِيـنَ  الَّ هَـا  يُّ
َ
)ياٰأ

تُفْلَحُـونَ(.1
عَدَّ الُله لهَُم 

َ
اكرَِاتِ أ اكـِـريِنَ الَله كَثيِراً وَالذَّ ُـسْلمَِاتِ ... وَالذَّ ُــسْلمِِيَن وَالمْ )إنَِّ المْ

جْـراً عَظِيماً(.2
َ
غْفِرَةً وَأ مَّ

ِينَ آمَنُواْ اذكُْرُواْ الَله ذكِْراً كَثيِراً(.3 هَا الَّ يُّ
َ
)ياٰأ

هـذا مـع قيد الكثرة، وهـو خطاب للمؤمنني بصيغة الأمـر لا فقط أن يذكـروا الله بل 
أن يذكروه ذكـراً كثيراً.

واختلـف في معنـى الذكـر الكثري، فقيل: هو أن لا ينسـاه أبـداً .. وقيل: هـو أن يذكره 
سـبحانه بصفاتـه العىل وأسمائه الحسـنى، وينزهـه عما لا يليـق به. وقيـل: هـو أن يقول: 
سـبحان الله والحمـد لله ولا إلـه إلّ الله والله أكرب عىل كلّ حـال .. وقـد ورد عـن أئمّـة 
أهـل البيـت: أنهـم قالوا: »من قالهـا ثلاثين مـرة، فقد ذكر الله ذكـراً كثيراً«. »من سـبَّح 

تسـبيح فاطمـة الزهـراء3 فقد ذكـر الله ذكـراً كثيراً«.

9 فقـال: »يا محمد قل سـبحان  عـن ابـن عبـاس قال: جـاء جبرائيـل7 إلى النبـيِّ
الله والحمـد لله ولا إلـه إلّ الله والله أكرب ولا حـول ولا قوة إلّ بالله عـدد ما علم، وزنة ما 
علـم، ومـلء مـا علم، فـإنَّ من قالهـا كتب الله له بها سـت خصـال: كتب مـن الذاكرين 
الله كثرياً،  وكان أفضـل مـن ذكـره بالليـل والنهـار، وكان لـه غرسـاً في الجنـة، وتحاتت 
عنـه خطايـاه كما تحـات ورق الشـجرة اليابسـة، وينظـر الله إليـه، ومـن نظـر الله إليـه لم 

يعذّبه...«.4

1. سورة الأنفال : 45 .
2. سورة الأحزاب : 35 .
3. سورة الأحزاب : 41 .

4. مجمع البيان للطبرسي،  سورة الأحزاب : 41 .
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وبما أنَّ الذكـر الكثري لـه أهمية كبرية  وفضل أكرب، ويُعدُّ مـخَّ  العبادة، فما مـن عبادة 
إلّ وتتوفـر عليـه وتقـوم به، صار مـن اليسر بدرجـة عالية، تسـهيلاً للعباد وتشـجيعاً لهم 
عىل كسـب المزيد من الأجر والثـواب، إضافةً إلى البنـاء الروحي وتزكيـة النفوس وتقوية 

الإيمان.

نا سـبحانه بذكره ذِكْـراً كثرياً، لأنَّ الذكْر  وكـم هـو جميل ما قاله الشـعراوي: أمرنـا ربُّ

نـا يأمرنـا به عنـد الانتهـاء من  عمـدة العبـادات، وأيسرهـا عىل المؤمـن، لذلـك نجـد ربَّ

العبـادات كالصالة والصيام والحـجّ... ويقول أيضـاً: إنَّ الذكر هو العبـادة الوحيدة التي 

لا تكلفـك شـيئاً، ولا تُعطـل جارحـة مـن جوارحك، ولا يحتـاج منك إلى وقـت، ولا إلى 

مجهـود، وليـس له وقـت مخصوص.

فمَـنْ ذكـر الله قائماً، وذكـر الله قاعـداً، وذكـر الله عىل جَنبْـه عُدَّ مـن الذاكريـن ـ هذا 
ـ. بالنسـبة لوضعك 

ومَـنْ ذكـر الله بُكْـرةً، وذكـر الله أصيلًا، أو غـدواً وعشـيًّا، أصبح من الذاكريـن ـ هذا 
بالنسـبة للزمان ـ.

ومـن قال: سـبحان الله، والحمـد لله، ولا إلـه إلّ الله، والله أكبر، ولا حْـولَ ولا قوة إلّ 
بـالله العيل العظيم، ثلاثني مرّةً في اليـوم كُتبَِ مـن الذاكرين.

ومَنِ استيقظ ليلًا فأيقظ أهله، وصلَّ ركعتين فهو من الذاكرين.

إذن: فذِكْـر الله مسـألة سـهلة تسـتطيع أنْ تذكـر الله، وأنـت تعمل بالفـأس، أو تكتب 
بالقلـم، تذكـر الله وأنـت تـأكل أو ترشب.. فذكـر الله وإنْ كان أكرب إلّ أنـه عىل المؤمن 

. هَيِّ سـهل 

ا معلومًا،  عـن  ابـن عبـاس: إنَّ الله تعالى لم يفـرض على عباده فريضـة إلّ جعل لها حـدًّ
ا ينتهـي إليه، ولم  ثـم عـذر أهلهـا في حال العـذر غير الذكر، فـإنَّ الله تعـالى لم يجعل له حـدًّ
يعـذر أحـدًا في تركـه إلّ مغلوبًـا عىل تركـه. فقـال: )فاَذكُْـرُوا الَله قيَِامًـا وَقُعُـودًا وَعََ 
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جُنُوبكُِمْ(.1 
بالليـل والنهـار، وفي الرّب والبحـر، وفي السـفر والحرض، والغنـى والفقـر، والسـقم 

: )وسََـبّحُِوهُ بكُْـرَةً  والصحـة، والرّس والعلانيـة، وعىل كلّ حـال. وقـال عـزَّ وجـلَّ

صِياًل(. فـإذا فعلتـم ذلـك صىلَّ عليكـم هـو وملائكتـه.
َ
وَأ

إذن أمـر الله تعـالى عبـاده بـأن يذكـروه ويشـكروه عىل أي حال كانـوا، ويكثـروا من 

ذلـك عىل مـا أنعم بـه عليهـم بأنـواع النعـم وصنـوف المنن، لمـا لهـم في ذلك مـن جزيل 

الثـواب، وجميـل المـآب، وأن يشـغلوا ألسـنتهم في معظـم أحوالهـم بالتسـبيح والتهليـل 

والتحميـد والتكبري. وجعـل تعـالى ذلـك دون حـدٍّ لسـهولته عىل العبد..

ولا يكـون ذاكـرًا لله تعالى كثرًيا حتى يذكره قائمً وجالسًـا ومضطجعًـا وفي أي صورة 

.. ووقت 

)وَاذكُْـر رَبَّكَ فِ نَفْسِـكَ تضََُّعً وخَِيفَـةً وَدُونَ الَْهْرِ مِنَ القَْـوْلِ باِلغُْدُوِّ وَالآصََالِ 

وَلَا تكَُـن مِّنَ الغَْافلِيَِن(.
أي، واذكـر ربَّـك في نفسـك وتذلاًل وخوفًـا مـن الله تعـالى، وأن تسـمع نفسـك دون 
غريك في أوائـل النهـار وأواخـره، ولا تكـن مـن الغافلين عن ذكـر الله. المـراد الحضّ على 

كثـرة الذكـر مـن العبد بالغـدو والآصـال، لئلا يكـون مـن الغافلين...

ا في القـرآن، في الأمر بـه، والنهي عن  لقـد ذكـر الله عزَّ وجـلّ الذكر في آيـات كثيرة جدًّ
ضـده وهـي الغفلـة، وتعليـق الفالح بالإكثار منـه، والثنـاء على أهلـه وحسـن جزائهم، 
وجعـل ذكـره للذاكـر جـزاء لذكره لـه، وأنه أكرب مـن كلّ شيء، وختم الأعمال الصالحة 
بـه، فختـم بـه عمـل الصيـام، وختـم بـه الحـج، وختـم بـه الصالة، وختـم بـه الجمعة، 
وذكـر اختصـاص الذاكرين بالانتفـاع بآياته وهم أولـوا الألباب، وذكـر مصاحبته لجميع 

1. سورة النساء : 103.
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الأعمال واقترانـه بها وأنه روحها فإنه سـبحانه قرنـه بالصلاة والصيام والحج ومناسـكه  ، 

بـل هـو روح الحـج ولُبُّـه ومقصـوده، وقرنـه بالجهـاد وأمـر بذكـره عنـد ملاقـاة الأقران 
الأعداء.1 ومكافحـة 

هـذا في كثـرة الذكـر. وأمـا بالشـدّة أو الأشـدّ، فكما في قولـه تعـالى: )فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ 

ذكِْـراً(، وسـواء وصـف  شَـدَّ 
َ
أ وْ 

َ
أ آبآَءَكُـمْ  كَذِكْركُِـمْ  الَله  فاَذكُْـرُواْ  نَاسِـكَكُمْ  مَّ

الذكـر بالكثـرة  أو كان موصوفاً بالأشـدّية، يبقـى ذكر الله تعالى هـو الأكرب: )وَلَِكْرُ اللهِ 

 2.) كْبرَُ
َ
أ

وفيها أربعة أقوال:

ـاه... والثـاني: ولَذِكْرُ الله تعـالى أفضلُ  اكـم أكرُب من ذِكْركـم إيَِّ أحدهـا: ولَذِكْـرُ الله إيَِّ

ا نهـاك عنـه مـن  مـن كلِّ شيء سـواه... والثالـث: ولَذِكْـرُ الله تعـالى في الصالة أكرُب ممّـَ

الفحشـاء والُمنكَـر... والرابـع: ولذكـر الله تعـالى العبدَ ـ مـا كان في صلاته ـ أكرُب من ذكر 
العبـد لله تعالى.3

وفيـه حـثٌّ لهم عىل الإكثـار مـن ذكـره سـبحانه وتعـالى ... هـذا وأنَّ الذكـرى كثرة 

لبَـاب(.4 
َ
الذكـر، وهـي أبلـغ مـن الذكـر، قـال تعـالى: )رحَمـةً مِنَّـا وَذكِـرىَ لِوُلِ الأ

)وَذَكّـِر فَـإنَّ الّذِكـرَى تنَفَـعُ المؤمِنينِ(.5

يقـول ابـن القيم: فقيّـد الأمر بالذكر بالكثرة والشـدة، لشـدّة حاجة العبـد إليه، وعدم 

1. تفسري مجمـع البيـان في تفسري القرآن، الطربسي )ت 548 هـ( ؛ تفسري تفسري القـرآن العظيم، ابن 
كثري )ت 774 هــ( ؛ تفسري خواطر محمد متـولي الشـعراوي )ت 1419 هـ( .

2. سورة العنكبوت : 45 .
3. زاد المسير، لابن الجوزي 3 : 409 .

4. سورة ص : 43 .
5. سورة الذاريات : 55 .
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، كانت عليه  اسـتغنائه عنـه طرفـة عين، فـأي لحظة خلا فيهـا العبد عن ذكـر الله عزَّ وجـلَّ
. وقال  لا  لـه، وكان خسرانـه أو حسراتـه  فيهـا أعظم ممـا ربح في غفلتـه عن الله عزَّ وجـلَّ
بعـض العارفني: لـو أقبـل عبـد عىل الله تعـالى كـذا وكـذا سـنة، ثمَّ أعـرض عنـه لحظةً، 

له. لـكان ما فاتـه أعظم ممـا حصَّ
السـيد العلامـة: قوله تعـالى )فَـإذَا قَضَيتُـم مَناسِـككُم(، إلى قوله )ذكـراً(، دعوة 
إلى ذكـر الله والبالغ فيـه بأن يذكره الناسـك كذكـره آبائه وأشـدّ منه، لأنَّ نعمتـه في حقّه، 
وهـي نعمـة الهدايـة كما ذكـره بقولـه تعـالى: )وَاذكـروُه كمَا هَداكُـم(، أعظـم من حقّ 
آبائـه عليـه، وقـد قيـل: إنَّ العـرب كانـت في الجاهليـة إذا فرغـت مـن الحج مكثـت حيناً 
في منـى، فكانـوا يتفاخـرون بالآبـاء بالنظم والنثـر، فبدله الله تعـالى من ذكـره كذكرهم أو 
أشـدّ مـن ذكرهـم، وأو في قولـه أو أشـدّ ذكراً لإلضراب، فتفيـد معنى بـل، وقد وصف 
الذكـر بالشـدة، وهو أمـر يقبل الشـدّة في الكيفية كما يقبل الكثـرة في الكمية، قـال تعالى: 

اكرِيـنَ الَله كثيِراً(.2 )وَاذكُـروا الَله كثيِراً(.1 )وَالذَّ
فـإنّ الذكـر بحسـب الحقيقـة ليـس مقصـوراً في اللفظ، بـل هو أمـر يتعلـق بالحضور 
القلبـي واللفـظ حـاك عنـه، فيمكـن أن يتصـف بالكثرة مـن حيث المـوارد بـأن يذكر الله 
ِيـنَ يذَكُـروُنَ الَله قيِامـاً وَقُعُـوداً وَعََ  سـبحانه في غالـب الحـالات كما قال تعـالى: )الََّ
جنُوبهِـم(.3 وأن يتصـف بالشـدة في مورد مـن الموارد، ولمـا كان المورد المسـتفاد من قوله 
تعـالى: )فَـإذَا قَضَيتُم مَناسِـككُم(، مورداً يسـتوجب التلهـي عنه تعالى ونسـيانه، كان 

الأنسـب توصيـف الذكـر الـذي أُمـر به فيـه بالشـدة دون الكثـرة كما هـو ظاهر.4

1. سورة الأنفال : 45 .
2. سورة الأحزاب : 35 .

3. سورة آل عمران : 191.
4. انظـر مفـردات القـرآن للراغـب الأصفهـاني 190-180؛ مقدمة كتـاب الوابل الطيب لابـن القيم ؛ 

تفسري الميزان، للسـيد العلامة الطباطبائـي : الآية .
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الذاكرون:

فريقان من الناس، راح التنزيل العزيز يُبين حالهم وموقفهم، وما يؤول إليه أمرهم. 

الفريق الأول :

نْيَا وَمَا لَُ فِ الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ(. )فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ آتنَِا فِ الدُّ
كلُّ هّمـه الدنيـا ومـا فيها من تكاثـر وتفاخر،.. وأمر جيلٌّ وواضحٌ أنَّ مـن تكون الدنيا 

ه،  ـه، فال يسـأل إلّ في نطـاق هـذا الهـمّ، ولا يأمـل إلّ فيما يحفـظ له طموحـه وهمًّ أكرب همِّ

وبالتـالي إذا وصـل بـه الأمرإلى دعـاء الله تعالى فهـو لا يدعـوه إلّ بما يحقق له مـا يريد، ولا 

يسـأله إلّ بما يعـزز هدفه ومبتغـاه وهو الدنيا وحطامهـا ومصالحه فيها، فال يذكر الآخرة 

ومـا فيهـا؛ انطلاقـاً من عـدم إيمانهم بالآخـرة، فيكون دعاؤهم منسـجمًا مع مـا يعتقدون.

فعـن ابـن عبـاس: كان قـوم مـن الأعـراب يجيئـون إلى الموقـف ـ يعنـي في الحـجّ ـ 

فيقولـون: اللهـم اجعلـه عام غيثٍ وعـام خصبٍ وعام ولادٍ حسـن، فهـم لا يذكرون من 

أمـر الآخرة شـيئاً.

الفريق الثاني :

نْيَـا حَسَـنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَـنَةً وَقنَِـا عَذَابَ  ـن يَقُـولُ رَبَّنَـآ آتنَِا فِ الدُّ )ومِِنهُْـمْ مَّ

.) النَّارِ
يصبـو إلى أكثـر من الدنيـا ؛ بمعنى أنَّه يتجاوز الحيـاة الدنيا إلى الآخرة ، فليسـت الدنيا 
ـه ، وبالتـالي يتمنـى أن يحقـق الدعـاء لـه حسـنة الدنيـا وحسـنة الآخـرة ، فنظرته  أكرب همِّ
أبعـد مـن نظرة الفريـق الأول ، فهي نظرة تسـمو بعيداً عن همـوم الدنيا ونعيمهـا إلى نعيم 
الآخـرة ؛ انطلاقـاً مـن إيمانهـم بالآخـرة ،  ومـا أعـدّه الله تعـالى فيهـا من نعيـم للمطيعين 
الصالحني وعـذاب للعاصني ؛ ولهذا تجدهـم يرددون دعـاءً جامعاً للحسـنتين ، وقد جاء 
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دعاؤهـم أو جـاء الذكـر وقـد أمرهم الله تعـالى به ، ولكن متـى ؟  بعد أن أدّوا نسـكهم أي 
مـا عليهم من مناسـك العبـادة ؛ مناسـك الحجّ ..

وبما أنَّ الآيـة نزلـت قبـل تحجري الحـجّ عىل المشركني بآيـة بـراءة، فالمقسـم إلى 
الفريقني جميـع الناس من المسـلمين والمشركني، وبالتالي يتعني أنَّ المراد بمـن ليس له 
في الآخـرة مـن خلاق هـم المشركـون، لأنَّ المسـلمين لا يهملـون الدعاء لخري الآخرة 
مـا بلغـت بهـم الغفلة، إضافـةً إلى أنَّ الآية تحمـل تعريضاً بذم حالـة المشركين، فإنهم لا 
يؤمنـون بالحيـاة الآخـرة، وتحمـل إخباراً لهـذا الفريق من النـاس الذين كانـت عادتهم 
في الجاهليـة ألّ يدعـوا إلّ بمصالـح الدنيـا، إذ كانـوا لا يعرفـون الآخرة أنـه لا حظَّ له 

الآخرة.1 في 

فالآيـات الثالث 200-202 ، ومرادهـا الحـثّ عىل الإكثـار والِإرشـاد إليـه‏ ، قـد 
توفّـرت عىل أمر السماء بالذكـر، وعلى تفصيـل للذاكريـن؛ إلى مقـلٍّ لا يطلـب بذكر الله 

تعـالى إلّ الدنيـا، ومكثـرٍ يطلـب بـه خري الداريـن. فريقان اثنـان وقيـل ثلاثاً.

نْيَا حَسَـنَةً وَفِ الآخِرَةِ  : )رَبَّنَآ آتنَِـا فِ الدُّ فعـن أبي عبـد الله7 في قـول الله عزَّ وجـلَّ
 حَسَـنَةً(، قـال: »رضـوان الله والجنـة في الآخـرة، والمعـاش وحسـن الخلـق في الدنيـا«.  

وأيضـاً عـن أبي عبـد الله7 قال: سـأل رجـل أبي بعد منصرفه مـن الموقف، فقـال: أترى 
الله يجيـب هـذا الخلـق كلّـه؟ فقـال أبي: ما وقف بهـذا الموقـف أحـد إلّ غفر الله لـه مؤمناً 
كان أو كافـراً، إلّ أنهـم في مغفرتهـم عىل ثالث ) ثلاثـة( منـازل: مؤمـن غفـر الله لـه مـا 
: )رَبَّنَـآ آتنَِا فِ  تقـدم مـن ذنبـه و مـا تأخـر، وأعتقـه من النـار؛ وذلـك قولـه عـزَّ و جـلَّ
ـا  ولَئـِكَ لهَُـمْ نصَِيـبٌ مِّمَّ

ُ
ارِ * أ نْيَـا حَسَـنَةً وَفِ الآخِـرَةِ حَسَـنَةً وَقنَِـا عَـذَابَ النّـَ الدُّ

كَسَـبُواْ وَالُله سَِيـعُ الْسَِـابِ(. ومنهـم مـن غفـر الله لـه مـا تقدم مـن ذنبـه، و قيل له: 
ـلَ فِ يوَمَْينِْ فَلَا  : )فَمَـن تَعَجَّ أحسـن فيما بقـي مـن عمـرك، و ذلـك قولـه عـزَّ وجـلَّ

1. التحرير والتنوير : الآية ؛ بتصرف كثير .



87

((
(..

 فَ.
ا ذ

رُوک
 ا

للا
 َه

 ..
.) 

(

رَ فَاَل إثِمَْ عَلَيـْهِ(.1 يعنى من مـات قبل أن يمضي فال إثم عليه،  خَّ
َ
إثِـْمَ عَلَيـْهِ وَمَـن تأَ

ـلَ فِ يوَمَْيِْ فَاَل إثِـْمَ عَلَيهِْ  و مـن تأخـر فال إثم عليـه لمـن اتقـى الكبائر.) فَمَـن تَعَجَّ

ـرَ فَاَل إثِـْمَ عَلَيهِْ(  خَّ
َ
ـرَ فَاَل إثِـْمَ عَلَيـْهِ(، يعنـي في النفـر الأول. )وَمَـن تأَ خَّ

َ
وَمَـن تأَ

 : وجـلَّ يعنـي لمـن اتقـى الصيـد. أفرتى أنَّ الصيـد يحرمـه الله بعـد مـا أحلـه في قولـه عزَّ

العامـة معنـاه: فـإذا حللتـم فاتقـوا الصيـد، فاَصْطَـادُواْ(. وفي تفسري  حَلَلتُْـمْ   )وَإِذَا 

و كافـر وقـف هـذا الموقـف يريد زينـة الحياة الدنيـا، فغفر الله له مـا تقدم من ذنبـه إن تاب 

مـن الرشك فيما بقـي من عمـره، و إن لم يتـب، وافاه أجـره، ولم يحرمـه أجر هـذا الموقف، 

عْمَالهَُمْ 
َ
نْيَـا وَزيِنتََهَا نـُوفَِّ إلَِهِْـمْ أ : )مَـن كَنَ يرُيِدُ الَْيَـاةَ الدُّ وذلـك قولـه عزَّ وجـلَّ

ارُ وحََبطَِ  ِينَ لَيسَْ لهَُـمْ فِ الآخِرَةِ إلَِّ النّـَ وْلَــئكَِ الَّ
ُ
فيِهَـا وهَُـمْ فيِهَا لَا يُبخَْسُـونَ * أ

ا كَنـُواْ يَعْمَلوُنَ(.2 مَـا صَنَعُـواْ فيِهَا وَبَاطِـلٌ مَّ
الـرازي:.. بني الله تعـالى أنَّ الذيـن يدعـون الله فريقـان: أحدهمـا: أن يكـون دعاؤهم 
مقصـوراً عىل طلـب الدنيـا. والثـاني: الذين يجمعـون في الدعاء بني طلـب الدنيا وطلب 
الآخـرة. وقـد كان في التقسـيم: قسـمٌ ثالث، وهـو من يكون دعـاؤه مقصـوراً على طلب 
الآخـرة، واختلفـوا في أنَّ هـذا القسـم هـل هـو مشــروع أو لا؟ والأكثـرون عىل أنه غير 
مرشوع، وذلـك أنَّ الإنسـان خلـق محتاجـاً ضعيفـاً لا طاقة لـه بـآلام الدنيا ولا بمشـاق 
الآخـرة، فـالأولى لـه أن يسـتعيذ بربّـه مـن كلّ شرور الدنيـا والآخـرة. ثـمَّ يذكـر الرازي 
9 دخل عىل رجل يعـوده، وقد أنهكه  مـا رواه القفـال في »تفسريه« عـن أنس أنَّ النبــيَّ
المـرض. فقـال: ما كنـتَ تدعو الله به قبل هـذا؟ قال: كنـتُ أقول. اللهم ما كنـتَ تعاقبني 

بـه في الآخـرة، فعجل بـه في الدنيا.

1. سورة المائدة : 2 .
2. سـورة هود : 15-16 ؛ الکافي، الشـيخ الکليني 4 : 522 ؛ تفسري البرهان في تفسري القرآن، هاشـم 

الحسـيني البحراني (ت 1107هـ) .
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نْيَا  9: سـبحان الله! إنّـك لا تطيق ذلـك، ألا قلـت: )رَبَّنَا ءاتنَِـا فِ الدُّ فقـال النبــيُّ
حَسَـنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَـنَةً وَقنَِا عَذَابَ النَّارِ(؟!1 قال: فدعا له رسـول الله9 فشـفي.
ويواصـل الـرازي بعـد هذا قائاًل: واعلم أنه سـبحانه لو سـلط الألم على عـرق واحد 
في البـدن، أو عىل منبت شـعرة واحدة؛ لشـوش الأمر على الإنسـان وصار بسـببه محروماً 
عـن طاعـة الله تعـالى وعن الاشـتغال بذكـره، فمـن ذا الذي يسـتغني عن إمـداد رحمة الله 
تعـالى في أولاه وعقبـاه، فثبـت أنَّ الاقتصـار في الدعـاء عىل طلب الآخرة غري جائز، وفي 

الآيـة إشـارة إليـه حيث ذكر القسـمين، وأهمـل هذا القسـم الثالث.
مـن هـم  أُولئـك الذيـن يقتصرون في الدعـاء عىل طلـب الدنيـا ومـا فيهـا، وهم في 

موسـم الحـجّ، وفي المواقـف المشرفـة؟! 

هم الكفار؛
روي عـن ابـن عبـاس أنَّ المشركين كانـوا يقولـون إذا وقفوا: اللهـم أرزقنا إباًل وبقراً 
وغنماً وعبيـداً وإمـاءً، ومـا كانـوا يطلبـون التوبـة والمغفـرة، وذلـك لأنهم كانـوا منكرين 

للبعـث والمعـاد. وعـن أنس كانـوا يقولون: اسـقنا المطـر وأعطنـا على عدونـا الظفر.

هم مؤمنون ؛
ولكنهـم يسـألون الله لدنياهـم، لا لأخراهـم ، ويكون سـؤالهم هذا من جملـة الذنوب 
حيث سـألوا الله تعـالى في أعظم المواقف، وأشرف المشـاهد حطام الدنيـا وعرضها الفاني، 
معرضني عـن سـؤال النعيـم الدائم في الآخـرة. ويُقـال لكليهما: )وَمَـا لَُ فِ الآخِـرَةِ مِنْ 
خَاَلقٍ(، أي لا حـظَّ ولا نصيـب له فيها من خري وكرامة ونعيم وثـواب. لا خلاق له في 

الآخـرة كخالق من سـأل الله لآخرته ..

أمـا الحسـنة: فـكلّ ما يرسُّ من نعمـة تنال الإنسـان في نفسـه وبدنـه وأحوالـه، وتُقال 
للخصـب والسـعة وللظفر وللثواب...، جمعها: حسـنات، وهي ضدّ السـيئة مـن قول أو 

1. سورة البقرة: 201.
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فعـل ..  والحسـنة هـي تلك التـي توافق قضـاءه وقدره ورضـاه وحكمـه وحكمته..

وللحسنة معانٍ :

الأولـی: هـي كلمة جامعة لجميـع مطالـب الدنيا والآخـرة، روى حماد بن سـلمة عن 
ثابـت أنهـم قالـوا لأنـس: ادع لنـا، فقـال: »اللهم آتنـا في الدنيا حسـنة وفي الآخرة حسـنة 

النار«. وقنا عـذاب 

قالوا: زدنا، فأعادها. قالوا: زدنا.

قال: ما تريدون؟ قد سألت لكم خير الدنيا والآخرة.

ولقـد صـدق أنـس، فإنـه ليـس للعبـد دار سـوى الدنيـا والآخرة، فإذا سـأل حسـنة 
الدنيـا وحسـنة الآخـرة لم يبـق شيء سـواه.

وثانيهـا: أن المـراد بالحسـنة في الدنيـا العمـل النافع ، وهـو الإيمان والطاعة ، والحسـنة 
في الآخـرة اللـذة الدائمـة والتعظيـم والتنعم بذكـر الله ، وبالأنـس به وبمحبتـه وبرؤيته .

وثالثهـا: قـال قتـادة: الحسـنة في الدنيـا وفي الآخـرة طلـب العافيـة في الداريـن، وعن 
الحسـن: الحسـنة في الدنيـا فهـم كتـاب الله تعـالى، وفي الآخـرة الجنة.1

الشيخ السيوري :  ثمّ  إنّه تعالى قسم الذاكرين إلى قسمين :

أحدهمـا : مـن مطلوبـه بذكـره أغـراض دنيويّـة مـن المـال والجـاه والخـدم والحشـم 
وغيرهـا مـن الحظـوظ..

)وَما لَُ فِ الْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ(.

وليس له في الآخرة من خلاق أي من حظّ ونصيب.

ومفعـول )آتنَِـا( محـذوف، وإنّما حذفـه لكونـه فضلـة، ولاختالف إرادات النـاس، 
فـكان ذكـر كلّ المـرادات يطـول، وذكـر البعـض تخصيـص مـن غري مخصّـص، وذكرها 

1. مفاتيح الغيب للرازي : الآية . باختصار وتصرف .
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بلفـظ مجمل مسـتغنى عنـه بدلالـة الفعل.)العقل(. فلـم يبـق إلّ الحذف، فهو مثـل قولنا 
فالن يعطـي ويمنع.

وثانيهام : مـن مطلوبه أغـراض أخرويّة، فـإن خطر أمر دنيـويّ فلا يطلبـه ولا يريده، 

إلّ أن يكـون عونـاً على أمر أخـرويّ لا لذاته.

ولئـِكَ لهَُـمْ نصَِيـبٌ مِمّا كَسَـبُوا(. يحتمل عوده إلى القسـم الثـاني، لقربه 
ُ
وقولـه: ) أ

ويحتمل عوده إلى القسـمين معاً، فإنّ قوله: )مِمّا كَسَـبُوا(، شـامل للحسـنة والسيّئة معاً، 

ومعنـاه مـن قصـد بذكره شـيئاً، نـال ذلك ال شيء من حسـنة أو سـيّئة، وإلى ذلك أشري في 

الحديـث عـن الباقـر7: »مـا يقف أحد عىل تلك الجبـال بـرّ ولا فاجر إلّ اسـتجاب الله 

لـه، فأمّـا البّر فيسـتجاب لـه في آخرته ودنيـاه، وأمّا الفاجر فيسـتجاب لـه في دنياه«.

قولـه: ) وَالُله سَِيـعُ الْسِـابِ (، أي في مجازاتـه لأعمال عبيـده، ولا يحتـاج إلى فكر 

يعلـم بـه مـاذا يسـتحقّ المكلّف من ثـواب أو عقـاب أو لا يسـتحقّ، وإذا لم يحتـج إلى فكر 
كان سريع الحسـاب.1

اسِ مَـن يَقُـولُ ...(، معنـاه أكثـروا ذكـر الله ودعـاءه، فـإنّ  الزمخرشي :  )فَمِـنَ النّـَ

النـاس مـن بين مقـلٍّ لا يطلب بذكـر الله إلّ أعراض الدنيـا، ومكثرٍ يطلب خري الدارين، 

المكثرين. مـن  فكونوا 

نْيَا(، اجعل إيتاءنا أي إعطاءنا في الدنيا خاصة. )آتنا فِ الدُّ
)وَمَا لَُ فِ الاخِْرَةِ مِنْ خَلَقٍ(، أي من طلب خلاقي وهو النصيب.

أو ما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب؛ لأنّ هّمه مقصور على الدنيا.

والحسـنتان مـا هو طلبةُ الصالحني في الدنيا من الصحـة والكفـاف والتوفيق في الخير، 
7: »الحسـنة في الدنيـا المـرأة الصالحة، وفي  وطلبتهـم في الآخـرة مـن الثواب. وعـن عليٍّ

1. كنز العرفان 1 : 307- 309 .



91

((
(..

 فَ.
ا ذ

رُوک
 ا

للا
 َه

 ..
.) 

(

الآخـرة الحوراء، وعـذاب النار امرأة السـوء«.
ـا كَسَـبُواْ(، أي نصيب من جنس  ولَــئكَِ( الداعون بالحسـنتين )لهَُـمْ نصَِيبٌ مّمَّ

ُ
)أ

مـا كسـبوا مـن الأعمال الحسـنة، وهو الثـواب الـذي هـو المنافع الحسـنة. أو مـن أجل ما 
غْرقُِـواْ(،1 أو لهم نصيب ممـا دعوا بـه، نعطيهم منه ما 

ُ
ـا خَطِيآتهِِـمْ أ كسـبوا، كقولـه: )مِّمَّ

يسـتوجبونه بحسـب مصالحهـم في الدنيا واسـتحقاقهم في الآخرة.

وسـمى الدعاء كسـباً؛ لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة بالكسـب بما كسـبت أيديكم. 
ويجـوز أن يكـون أولئك للفريقين جميعـاً، وأنَّ لكل فريق نصيباً من جنس ما كسـبوا.

)وَالُله سَِيـعُ الْسَِـابِ(، يوشـك أن يقيـم القيامة ويحاسـب العبـاد. فبـادروا إكثار 
الذكـر وطلـب الآخـرة، أو وصـف نفسـه بسرعـة حسـاب الخلائـق عىل كثـرة عددهـم 

وكثـرة أعمالهـم، ليـدلّ عىل كمال قدرتـه ووجـوب الحـذر منه.

روي أنـه يحاسـب الخلـق في قـدر حلـب شـاة. وروى في مقدار فـواق ناقـة. وروي في 
مقـدار لمحة.2

السيد الطباطبائي  :
نيَـا ...(، تفريع عىل قوله  اسِ مَن يَقُـولُ رَبَّنَـا آتنَِـا فِ الدُّ قولـه تعـالى : )فَمِـنَ النّـَ
تعـالى: )فاَذكـروا الله كذكركم آباءكم(، والنـاس مطلق، فالمراد به أفراد الإنسـان أعمّ 
مـن الكافـر، الـذي لا يذكـر إلّ آبـاءه، أي لا يبتغـي إلّ المفاخـر الدنيويـة، ولا يطلب إلّ 
الدنيـا ولا شـغل لـه بالآخرة، ومـن المؤمن الذي لا يريـد إلّ ما عند الله سـبحانه، ولو أراد 

مـن الدنيا شـيئاً، لم يـرد إلّ مـا يرتضيه لـه ربّه... 

ويكـون معنـى الآيـة أنَّ مـن النـاس مـن لا يريـد إلّ الدنيـا ولا نصيب لـه في الآخرة، 

1. سورة نوح : 25 .
2. انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي  ؛ تفسري الكشـاف، الزمخشــري )ت538هـ(: الآيات؛ 

زبدة البيان، السـيد الأردبييل )ت993هجرية( : 277-275 .
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ومنهـم مـن لا يريـد إلّ ما يرتضيه له ربّه سـواء في الدنيـا أو في الآخرة ولهـؤلاء نصيب في 
الآخـرة. ومـن هنـا يظهر وجه ذكر الحسـنة في قـول أهل الآخـرة دون أهل الدنيـا، وذلك 
أنّ مـن يريـد الدنيـا لا يقيـده بأن يكون حسـناً عند الله سـبحانه، بـل الدنيا ومـا هو يتمتع 
بـه في الحيـاة الأرضيـة كلّها حسـنة عنـده موافقة لهوى نفسـه، وهـذا بخلاف مـن يريد ما 
عند الله سـبحانه، فإنّ ما في الدنيا وما في الآخرة ينقسـم عنده إلى حسـنة وسـيئة، ولا يريد 

ولا يسـأل ربّه إلّ الحسـنة دون السيئة.

)وَالُله سَِيـعُ الحسَِـاب(، اسـم مـن أسماء الله الحسـنى، وإطلاقه يدلّ على شـموله 
للدنيـا والآخـرة معـاً، ... فـإنَّ النـاس عىل طائفتني منهـم مـن يريـد الدنيا، فال يذكر 
غيرهـا ولا نصيـب لـه في الآخـرة، ومنهـم مـن يريـد مـا عنـد الله ممـا يرتضيـه لـه ولـه 
نصيـب مـن الآخـرة، والله سريـع الحسـاب، يرسع في حسـاب ما يريـده عبـده فيعطيه 

يريـد...1 كما 

 سـيد قطـب :.. ثـم يزن لهم بهذا الميـزان، ويريهم مقاديـر الناس ومآلاتهم بهـذا الميزان: 
اسِ مَنْ يَقُـولُ ... وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُـولُ ...(، إنَّ هناك فريقين: فريقـاً هّمه الدنيا:  )فَمِـنَ النّـَ
نيْـا وَما لَُ فِ الْخِـرَةِ مِنْ خَالقٍ(، فهو حريص عليها، مشـغول بها.  )رَبَّنـا آتنِـا فِ الدُّ
وقـد كان قـوم مـن الأعـراب يجيئـون إلى الموقـف في الحـجّ،  فيقولـون: اللهـم اجعله عام 
غيـثٍ وعـام خصـبٍ وعـام ولادٍ حسـن، لا يذكـرون من أمـر الآخـرة شـيئاً.. وورد عن 
ابـن عبـاس أنّ الآية نزلـت في هذا الفريق مـن الناس.. ولكـن مدلول الآية أعـمّ وأدوم.. 

فهـذا نموذج مـن الناس مكـرور في الأجيـال والبقاع. النمـوذج الذي هّمـه الدنيا وحدها 

يذكرهـا حتـى حني يتوجـه إلى الله بالدعـاء، لأنهـا هـي التـي تشـغله، وتملأ فراغ نفسـه، 

وتحيـط عالمـه وتغلقـه عليه. هـؤلاء قد يعطيهـم الله نصيبهـم في الدنيـا ـ إذا قـدر العطاء ـ 

ولا نصيـب لهـم في الآخرة عىل الإطلاق!

1. تفسير الميزان، للسيد الطباطبائي : الآية . بإيجاز .
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وفريقا أفسـح أفقـاً، وأكبر نفسـاً، لأنه موصول بالله، يريد الحسـنة في الدنيـا، ولكنه لا 
نيْا حَسَـنَةً وَفِ الْخِرَةِ حَسَـنَةً وَقنِا  ينسـى نصيبـه في الآخرة فهـو يقول: )رَبَّنا آتنِا فِ الدُّ

ارِ(، إنهـم يطلبون مـن الله الحسـنة في الداريـن. ولا يحددون نوع الحسـنة، بل  عَـذابَ النّـَ
يدعـون اختيارهـا لله، والله يختـار لهم ما يراه حسـنة، وهـم باختياره لهم راضـون، وهؤلاء 

لهـم نصيـب مضمون لا يبطـئ عليهم، فالله سريع الحسـاب.

إنَّ هـذا التعليـم الإلهـي يحـدد لمن يكـون الاتجاه. ويقـرر أنه مـن اتجه إلى الله وأسـلم له 

أمـره، وتـرك لله الخرية، ورضي بما يختاره لـه الله، فلن تفوته حسـنات الدنيا ولا حسـنات 

الآخـرة. ومـن جعـل هّمـه الدنيا فقـد خســر في الآخـرة كل نصيـب، والأول رابح حتى 

بالحسـاب الظاهـر، وهـو في ميـزان الله أربح وأرجح، وقـد تضمن دعاؤه خري الدارين في 

اعتـدال، وفي اسـتقامة على التصـور الهادئ المتزن الذي ينشـئه الإسالم.

ثـمَّ يواصـل كلامـه قائلاً: إنَّ الإسالم لا يريـد من المؤمنني أن يدعوا أمـر الدنيا. فهم 

خلقـوا للخلافة في هـذه الدنيا. ولكنه يريد منهم أن يتجهـوا إلى الله في أمرها، وألا يضيقوا 

مـن آفاقهـم، فيجعلـوا من الدنيا سـوراً يحصرهـم فيهـا.. إنه يريـد أن يطلق الإنسـان من 

أسـوار هـذه الأرض الصغرية فيعمل فيها وهـو أكبر منهـا، ويزاول الخلافـة وهو متصل 

بالأفـق الأعىل.. ومـن ثـم تبـدو الاهتمامـات القـاصرة عىل هـذه الأرض ضئيلـة هزيلة 
وحدهـا حين ينظـر إليها الإنسـان من قمـة التصور الإسالمي...1

الثالثة  :
ـلَ فِ يوَمَْينِْ فَاَل إثِـْمَ عَلَيـْهِ وَمَن  عْـدُودَاتٍ فَمَـن تَعَجَّ امٍ مَّ يّـَ

َ
)وَاذكُْـرُواْ الَله فِ أ

ونَ(.2 نَّكُـمْ إلَِهِْ تُشْرَُ
َ
ـرَ فَاۤل إثِـْمَ عَلَيـْهِ لمَِـنِ اتَّقىَٰ وَاتَّقُـواْ الَله وَاعْلَمُـوآ أ خَّ

َ
تأَ

1. في ظلال القرآن : الآية .
2. سورة البقرة : 203 .
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الإعراب : 

)وَاذكُْـرُوا الَله(: الـواو عاطفـة واذكـروا فعـل أمـر مبنـي على حـذف النـون والواو 
فاعـل ومفعـول به.

يَّامٍ(: الجار والمجرور متعلقان باذكروا.
َ
)فِ أ

)مَعْـدُوداتٍ(: صفـة لأيـام، وهـي أيـام التشريـق الثلاثـة،.. الفـاء اسـتئنافية ومـن 
شرطيـة مبتـدأ.

لَ(: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط. )فَمَنْ تَعَجَّ
الجار والمجرور متعلقان بتعجل.

)فِ يوَمَْيِْ فَلا إثِمَْ(: الفاء رابطة ولا نافية للجنس، وإثم اسمها المبني على الفتح.

)عَلَيـْهِ(: الجـار والمجرور متعلقان بمحـذوف خبر لا، والجملة المقترنـة بالفاء في محل 
جزم جـواب الشرط، وفعـل الشرط وجوابـه خبر من.

رَ فَلا إثِمَْ عَلَيهِْ(: والجملة معطوفة.. خَّ
َ
)وَمَنْ تأَ

)لمَِـنِ اتَّقى(: الالم حـرف جـر، ومـن اسـم موصـول في محـل جـرّ بالالم والجـار 
والمجـرور متعلقـان بمحـذوف خرب لمبتـدأ محـذوف، أي ذلك التّخيري. ونفـي الإثم عن 

المتعجّـل والمتأخـر كائـن لمـن اتقى.

(: الـواو عاطفـة، واتقـوا فعـل أمر مبني على حـذف النون والـواو فاعل  )وَاتَّقُـوا الَلَ

ولفـظ الجلالة مفعـول به.

)وَاعْلَمُوا(: عطف على اتقوا.

نَّكُمْ إلَِهِ(: الجار والمجرور متعلقان بتحشرون.
َ
 إنَّ واسمها؛ )أ

ونَ(: فعـل مضـارع وفاعـل والجملـة الفعليـة خرب أن، وأن ومـا بعدهـا في  )تُشْرَُ
تأويـل مصـدر سـدّت مسـدّ مفعـولي اعلمـوا.



95

((
(..

 فَ.
ا ذ

رُوک
 ا

للا
 َه

 ..
.) 

(

عْـدُودَاتٍ...(، وكذا جاء  امٍ مَّ يّـَ
َ
وقـد جـاء الذكر بالأمـر الرابـع، )وَاذكُْـرُواْ الَله فِ أ

بصيغـة المضارع في سـورة الحـج، الآية: 28: )ليَِشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ اللهِ 
طْعِمُـواْ الْآَئسَِ 

َ
نْعَـامِ فَكُـُواْ مِنهَْا وَأ

َ
ٰ مَـا رَزقََهُـمْ مِّـن بهَِيمَةِ الأ عْلوُمَـاتٍ عََ امٍ مَّ يّـَ

َ
فِ أ

الفَْقِيَر(.

معدودات ومعلومات :
المعدودات تسـتعمل كثرياً في اللغة للشيء القليـل، وكلّ عدد قَـلّ أو كثر فهو معدود، 
عْـدُودَاتٍ(  ولكـن معـدودات أدلّ عىل القلـة، لأنَّ كلَّ قليـل يجمـع بالألـف والتـاء. )مَّ
وردت ثالث مـرات في التنزيـل العزيـز: في سـورة البقـرة :184 و203، وفي الآيـة: 24 

عمران. آل 

وقد وقع الاختلاف بينهم في هذه الأيام، وأيضاً في الذكر.

قيـل: هـي  أيـام التشريـق ثلاثـة أيام بعـد النحـر، وقيـل: أيام التشــريق عن الحسـن 
ومجاهـد. وقيـل: هـي أيام التشريق يـوم النحر وثلاثـة بعده، وقيـل:  أيام العشــر عن ابن 
عبـاس وهـو المـروي عن أبي جعفـر7 واختـاره الزجاج قـال: لأنَّ الذكر ههنـا يدلّ على 
نعَام(، أي عىل ذبح ونحر 

َ
التسـمية عىل ما ينحر لقولـه: )عََ مَـا رَزقََهُم مِن بهَيمَِـةِ الأ

مـا رزقهـم من الِإبـل والبقـر والغنم وهـذه الأيام تختـصّ بذلك. 

عْلوُمَاتٍ( يَّامٍ مَّ
َ
)أ

أمـا المعلومـات في قولـه تعـالى: فهـي عرش ذي الحجّـة، وهـو المـروي عـن أئمـة 
أهل البيـت: وعـن ابـن عبـاس والحسـن وأكثر أهـل العلم. فيما خالف الفـراء حيث 

ذكـر: أنَّ المعلومـات أيـام التشريـق، والمعـدودات العرش.

فأمـا الأيـام فقيـل: هي أيـام العرش مـن ذي الحجّـة، وقيل: لهـا معلومـات للحرص 
عىل علمهـا من أجـل وقـت الحـج في أخرها.
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ابـن الراونـدي: والصحيـح أنَّ المعـدودات هـي أيـام التشريـق لا غري. والدليل عليه 
ـرَ فَلَ إثِمَ عَليَهِ لـِـمَنِ  خَّ

َ
ـلَ فِ يوَمَيِن فَاَل إثِمَ عَليَـهِ وَمَن تأَ قولـه ههنـا: )فَمَـن تَعَجَّ

اتَّقىَ(، والنفـر الأول والنفـر الثـاني لا يكونـان إلّ في أيام التشريـق بلا خلاف.
ُــمْ  وَيَذْكُرُواْ اسْـمَ اللهِ  وأمـا الذكـر فقيـل: إنَّ الذكر في الآيـة: )ليَِشْـهَدُواْ مَنَافعَِ لهَ
طْعِمُواْ الَْــآئسَِ 

َ
نْعَامِ فَكُـُواْ مِنهَْا وَأ

َ
ٰ مَـا رَزقََهُـمْ مِّن بهَِيمَـةِ الأ عْلوُمَـاتٍ عََ امٍ مَّ يّـَ

َ
فِ أ

الفَْقِيرَ(. كنايـة عـن الذبـح؛ لأنَّ صحـة الذبح لما كان بالتسـمية سـمي باسـمه توسـعاً. 
وقيـل: هـو التكبري. قـال أبوعبـد الله: التكبري بمنـى عقيـب خمـس عرشة صالة أولهـا 
صالة الظهـر من يوم النحر؛ يقـول: الله أكبر الله أكرب لا إله إلا الله والله أكرب الله أكبر ولله 
الحمـد الله أكرب عىل مـا هدانا والحمـد لله على ما أبلانـا والله أكبر عىل ما رزقنـا من بهيمة 
الأنعـام. وأمـا الذكـر المأمـور بـه فهو أن تقـول عقيب خمس عرشة صلـوات: الله أكبر الله 
أكرب لا إلــه إلا الله والله أكرب الله أكرب ولله الحمـد الله أكبر على ما هدانـا والحمد لله على ما 

أولانـا، والله أكرب عىل ما رزقنـا من بهيمـة الأنعام.

وأول التكبري عندنـا عقيـب الظهـر مـن يوم النحـر، وآخـره عقيب صالة الفجر من 

اليـوم الرابـع مـن النحـر، هـذا لمـن كان بمنـى، ومـن كان بغري منى مـن الأمصـار يكبر 

عقيـب عرش صلـوات أولــها صالة الظهـر من يـوم النحـر أيضاً، هـذا هو المـروي عن 

الصـادق7، وفي ذلـك اختلاف بني الفقهاء، ووافقنـا في ابتداء التكبير مـن صلاة الظهر 

يَّامٍ 
َ
مـن يـوم النحر ابـن عباس وابن عمر. وعـن الذكر في الآيـة: )وَيَذكُروُا اسْـمَ اللهِ فِي أ

مَعلوُمَاتٍ(.
 قيـل: إنَّ الذكـر فيهـا كنايـة عـن الذبـح، لأنَّ صحـة الذبـح لمـا كان بالتسـمية سـمّي 

باسـمه توسـعاً. وقيـل: هـو التكبير.

الشيخ الطبرسي :

امٍ مَعـدُودَاتٍ(، هـذا أمر مـن الله للمكلفين أن يذكـروه في أيام  )وَاذكُْـرُوا الَله فِ أيّـَ
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معدودات..

ابن الراوندي: وهذه الآية تدلّ على وجوب التكبير أو استحبابه.
والأظهر أنها تجب بمنى وتستحب بغير منى.1

السـيوري : وجـوب الكـون بمنـى تلـك الليـالي، ويسـتحب النهـار، وهـو لازم عن 
الأمـر بالذكـر فيهـا... وأمـا الذكر فهـو التكبير عقيب خمس عرشة صلاة لمـن كان بمنى، 

وعقيـب عرش لمـن كان بغيرها...2

وأمـا عـن الذكر المأمور به، فيقول الشـيخ الطربسي: هو أن تقـول عقيب خمس عشرة 
صلـوات، وأول التكبري عندنـا عقيب الظهـر من يوم النحـر وآخره عقيب صالة الفجر 
مـن اليـوم الرابـع مـن النحر هـذا لمـن كان بمنى، ومـن كان بغري منى من الأمصـار يكبر 
عقيـب عرش صلـوات أولــها صالة الظهـر من يـوم النحـر أيضاً، هـذا هو المـروي عن 
الصـادق7، وفي ذلـك اختلاف بني الفقهاء، ووافقنـا في ابتداء التكبير مـن صلاة الظهر 

مـن يـوم النحر ابـن عباس وابـن عمر..

وصـورة الذكـر المأمـور بـه: الله أكرب الله أكرب لا إلــه إلّ الله والله أكرب، الله أكرب ولله 
الحمـد ، الله أكرب عىل مـا هدانـا، والحمـد لله على مـا أولانـا، والله أكرب على مـا رزقنا من 

الأنعام. بهيمـة 

الـرازي : )فاَذكُْـرُواْ الَله(، يـدلّ عىل أنّ الفـراغ مـن المناسـك، يوجـب هـذا الذكر، 
فلهـذا اختلفـوا في أنّ هـذا الذكـر أي ذكر هـو؟ فمنهم من حملـه على الذكر عىل الذبيحة. 
ومنهـم مـن حملـه عىل الذكـر الـذي هـو التكبريات بعـد الصالة في يـوم النحـر وأيـام 

1. مجمـع البيـان، الشـيخ الطربسي ؛ وفقـه القـرآن لابـن الراونـدي : 299ـ300 ؛ خزانـة الأدب ولب 
ل عىل القلة...«.  لبـاب لسـان العـرب، عبدالقادر بن عمر البغـدادي وفيه: »... ولکـن معدودات أوِّ

وفيـه کلام مفصل.
2. كنز العرفان 1 : 319 .
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التشريـق، عىل حسـب اختلافهم في وقتـه أولاً وآخـراً؛ لأنَّ بعـد الفراغ من الحـجّ لا ذكر 
مخصـوص إلّ هـذه التكبيرات.

ومنهـم مـن قـال: بـل المـراد تحويـل القـوم عما اعتـادوه بعـد الحجّ مـن ذكـر التفاخر 
بأحـوال الآبـاء؛ لأنـه تعـالى لـو لم ينـه عـن ذلـك بإنـزال هـذه الآيـة، لم يكونـوا ليعدلـوا 
عـن هـذه الطريقـة الذميمـة، فكأنـه تعالى قـال: فـإذا قضيتم وفرغتـم من واجبـات الحجّ 

وحللتـم، فتوفـروا عىل ذكـر الله دون ذكـر الآباء.

ومنهـم مـن قـال: بـل المـراد منـه أنَّ الفـراغ مـن الحـجّ يوجـب الإقبـال عىل الدعاء 
والاسـتغفار، وذلـك لأنّ مـن تحمـل مفارقـة الأهـل والوطـن وإنفـاق الأمـوال، والتزام 
المشـاق في سـفر الحـجّ، فحقيق به بعـد الفراغ منـه أن يقبل عىل الدعاء والتضــرع وكثرة 
الاسـتغفار والإنقطـاع إلى الله تعـالى، وعىل هـذا جـرت السـنة بعـد الفـراغ مـن الصلاة 

الكثيرة. بالدعـوات 

ويختـم قولـه بالوجـه الخامـس، وهـو أنَّ المقصـود مـن الاشـتغال بهـذه العبـادة: قهر 
النفـس ومحـو آثـار النفـس والطبيعة، ثـم هذا العـزم ليس مقصـوداً بالذات، بـل المقصود 
منـه أن تـزول النقوش الباطلة عـن لوح الروح حتى يتجىّل فيه نور جالل الله، والتقدير: 
فـإذا قضيتـم مناسـككم وأزلتـم آثـار البشريـة، وأمطتـم الأذى عـن طريـق السـلوك، 
فاشـتغلوا بعـد ذلك بتنويـر القلب بذكر الله، فـالأول نفي والثـاني إثبـات والأول إزالة ما 

دون الحـقّ مـن سـنن الآثار، والثـاني اسـتنارة القلـب بذكر الملـك الجبار.1

أبـو حيـان: )وَاذكُْـرُوا الَله فِ أيَّامٍ مَعـدُودَاتٍ(، هـذا رابع أمر بالذكـر في هذه الآية، 
والذكـر هنـا التكبري عنـد الجمـرات وإدبـار الصالة وغري ذلـك مـن أوقات الحـج، أو 
امٍ  التكبري عقيـب الصلـوات المفروضة، قـولان... وظاهـر قولـه: )وَاذكُْـرُوا الَله فِ أيّـَ
مَعـدُودَاتٍ(، الأمـر بمطلـق ذكـر الله في أيـام معـدودات، ولم يبني مـا هذه الأيـام، لكن 

1. تفسير مفاتيح الغيب، التفسير الكبير،  الرازي )ت 606 هـ( : الآية 200 البقرة .
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ـلَ فِ يوَمَينِ(، يشـعر أنّ تلك الأيـام هي التـي ينفر فيهـا، وهي أيام  قولـه: )فَمَـن تَعَجَّ
التشريـق، وقـد قـال في )ريّ الظمـآن(: أجمـع المفســرون عىل أنّ الأيـام المعـدودات أيام 

التشــريق. انتهى.

وجعـل الأيـام ظرفـاً للذكـر يدلُّ على أنـه متى ذكـر الله في تلـك الأيام فهـو المطلوب، 
ويشـعر أنـه عنـد رمـي الجمار كـون الرمي غري محصـور بوقـت، فناسـب وقوعـه في أي 
ـلَ فِ يوَمَينِ(، وأنّ الخطاب  وقـت مـن الأيـام ذكـر الله فيـه، ويؤيده قولـه: )فَمَـن تَعَجَّ
اج، إذ الـكلام معهم، والخطاب قبلُ لهـم، والإخبار بعدُ  بقولـه واذكـروا، ظاهر أنـه للحُجَّ
عنهـم، فلا يدخـل غيرهم معهم في هـذا الذكر المأمور بـه .. والكيفيـة:.. الله أكبر الله أكبر 
: هذا الخطاب هو  الله أكرب لا إلـه إلّ الله والله أكرب الله أكرب ولله الحمـد... ويذكر أيضـاً أنَّ
ـاج، وأنّ هـذا الذكـر هـو مـا يختـص به الحـاج من أفعـال الحـج، سـواء كان الذكر  للحُجَّ
عنـد الرمـي أم عنـد أعقـاب الصلـوات، وأنه لا يشركهـم غيرهـم في الذكر المأمـور به إلّ 
ـاج، وتعيين  بدليـل، وأنّ الذكـر في أيـام منـى، وفي يـوم النحر عقب الصلـوات لغير الحُجَّ

كيفيـة الذكـر وابتدائه وانتهائـه يحتاج إلى دليل سـمعي...1

الخـازن : )وَاذكُـرُوا الَله(، يعني بالتوحيد والتعظيم والتكبري في أدبار الصلوات وعند 
رمـي الجمـرات، وذلـك أنه يكبر مـع كل حصاة من حصــى الجمار فقـد ورد في الصحيح 

9 كبر مـع كل حصاة. أنّ النبـيَّ

امٍ مَعـدُودَاتٍ(، يعنـي أيـام التشريـق وهـي أيـام منـى ورمـي الجمار سـميت  يّـَ
َ
)فِ أ

معـدودات لقلتهـن وهـي ثلاثـة أيام بعـد يـوم النحر، أولهـا اليـوم الحادي عرش من ذي 
الحجـة وهـو قـول ابن عمـر وابن العبـاس والحسـن وعطاء ومجاهـد وقتادة وهـو مذهب 
الشـافعي. وقيـل: إنّ الأيـام المعـدودات يـوم النحـر ويومان بعـده. وهو قول عيل بن أبي 
طالـب7 ويـروى عـن ابـن عمر أيضـاً وهـو مذهـب أبي حنيفة عن نبيشـة الهـذلي قال:

1. تفسير البحر المحيط، أبو حيان )ت 754 هـ( : الآية . بتصرف بسيط . 
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قـال رسـول الله9: »أيام التشريق أيـام أكل وشرب وذكـر الله«... ومن الذكر في هذه 
التكبير.1 الأيام 

ابـن عاشـور :... ودلت الآية على طلب ذكـر الله تعالى في أيام رمي الجمار، وهو الذكر 
عنـد الرمـي وعند نحر الهدايا. وإنما أمروا بالذكر في هـذه الأيام، لأنَّ أهـل الجاهلية كانوا 

يشـغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء.

قال العرجي:

مِنًـى ثالثَ  إلّ  نَلتقِـي  النَّفْـرمـا  بينَنـا  قَ  يُفَـرِّ حَتَّـى 

وقال عمر بن أبي ربيعة:

جََّـرَتْ حنَي  مِعصَـمٌ  مِنهـا  لَِ  ببَِنَـانبَـدَا  نـَتْ  زُيَّ خَضيـبٌ  وكَـفٌّ 

دَاريـاً  كُنْـتُ  وإنِْ  أَدري  مـا  بثَِاَمنفـواللهِ  أمْ  الَجمْـرَ  رَمَيْـتُ  بسَـبْعٍ 

لأنهـم كانـوا يـرون أنَّ الحـج قد انتهـى بانتهـاء العاشر، بعد أن أمسـكوا عـن ملاذهم 
مـدة طويلـة، فكانـوا يعـودون إليهـا، فأمرهم الله تعـالى بذكر الله فيهـا، وذكـرُ الله فيها هو 

ذكـره عند رمي الجمار...

والآيـة تـدلُّ عىل أنّ الإقامـة في منـى في الأيـام المعـدودات واجبـة، فليـس للحاج أن 
يبيـت في تلـك الليـالي إلّ في منـى، ومـن لم يبـت في منـى فقد أخـل بواجب فعليـه هدي، 

ولا يرخـص في المبيـت في غري منـى إلّ لأهل الأعمال...2

ونختم مقالتنا بما ذكره سيد قطب في ظلال القرآن:

ثـم تنتهـي أيام الحـجّ وشـعائره ومناسـكه بالتوجيـه إلى ذكـر الله، وإلى تقـواه... وأيام 
عرفـة والنحر والتشــريق. كلها صالحة للذكر اليومين الأولين منهـا أو اليومين الأخيرين. 

1. تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن )ت 725 هـ( .
2. التحرير والتنوير : الآية .
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برشط التقـوى ذلـك )لـِـمَنِ اتَّقَى(، ثم يذكرهم بمشـهد الحشر بمناسـبة مشـهد الحجّ  ، 
وهـو يسـتجيش في قلوبهـم مشـاعر التقـوى أمـام ذلـك المشـهد المخيـف: )وَاتَّقُـوا الَله 

ونَ(. نَّكُمْ إلَِهِْ تُشْرَُ
َ
وَاعْلَمُـوا أ

فالقرطبي سبقهم، حسب ما تيسّ لي، وقد يكون هناك غيره...

* * *





 » »رسالةٌ فی مناسك الحجِّ

للشيخ عبد الله بن حسين الشوشتري

إعداد وتحقيق : الشيخ هادي القبيسي

ملخّص البحث :
اشـتملت هذه الرسـالة عىل تمام أعمال الحـج، ومـع اختصارها فقد بنّي فيها المصنف 

تمـام الواجبـات ولم يغفل ذكـر آرائه التـي تميّزت بها هذه الرسـالة، وهـي ما يلي: 
 ذهب إلى الاحتياط في الاتيان بطواف النساء بعد عمرة التمتع.

ذهب إلى احتياط تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال لمن لم يتق الصيد والنساء. 
ذهب إلى الحاق مطلق اليمين بالجدال احتياطاً.

الکلمات المفتاحية :
أفعالُ الحجِّ ، عمرةُ  التمتع ، حجُّ  التمتع ،  القِرانُ و الإفراد ، محرّماتُ الإحرام...

* * *



104

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

الحمـدُ لله حمداً لا ينقطعُ وشـكراً لا ينتهـي إلّ بانقضاءِ الأجل؛ لتوالـی النعمِ وتجدّدها 
التـي لا نسـتحُق منهـا شـيئاً، إلّ ما تفضّل بـه ربّ العالمني، وصلّی الله علی سـيدنا ونبيّنا 
وخاتـمِ الرسـلِ والواسـطةِ في الفيِـض الإلهي، محمّـد و علی أهـل بيته الطيبني الطاهرين 

الغـرِّ الميامين.
وبعـد، فـإنَّ الحـجَّ وأعماله هو أحـدُ الواجبات التي فرضهـا الباري علی عبـاده، وفيها 
مـن الـدروسِ والعبِر مـا لا يحصيها إلّ هـو ومن أطلَعَهم علی غيبه، تجسّـدت فيه أسـمی 

معاني العبوديّـةِ و التوحيدِ.
بـدأت رحلـةُ التوحيـدِ منـذ أن أمرَ اللهُ تعالـی نبيَّه إبراهيـم7 أن يحطّ رحالـه في تلكَ 
مات الحيـاةِ، ولكنـّه كان مطيعاً ومسـلّمًا، فتركَ  الأرضِ المقدّسـةِ التـي خلـت مـن كلِّ مقوِّ

زوجتَـه و طفله و رحـلَ قائلًا:

سْـكَنتُْ مِـنْ ذُرّيَِّتيِ بـِوَادٍ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنـْدَ بيَتْـِكَ المحـرَّمِ رَبَّنَا 
َ
 )رَبَّنَـا إنِِّ أ

اسِ تَهْـويِ إلَِهِْـمْ وَ  ارْزقُْهُـمْ مِـنَ الثَّمَرَاتِ  فئْـِدَةً مِـنَ النّـَ
َ
اَلةَ فَاجْعَـلْ أ لُِقيِمُـوا الصَّ

يشَْـكُرُون(.1 لَعَلَّهُمْ 
ون  فلـم تـراوده نفسُـه لحظـةً أنّ ربَّـه غافـلٌ عنـه وعـن عيالـِه، وفعالً رزقَهم مـا يتقوَّ
بـه عىل عبادتـِه، وسـخّر لهم أفئـدةَ النـاسِ فصارت تـأتي إليهم مـن كلّ حـدبٍ و صوبٍ 
بأنـواعِ الخريات والثمـرات، إلـی أن أمـرَه ببنـاءِ بيتهِ ليقيمـوا فيه الصالةَ، ثمَّ أمـرَه بذبحِ 
ولـدِه إسماعيل فكانـا صابريـن مطيعَني ولم يترددا لحظـةً واحـدةً في إنجاز الأمـرِ الإلهى، 
و لكـن لّمـا يخلصَـا للأمـرِ الإلهي و عز مـا علی إنفـاذه فـداه اللهُ بكبشٍ عظيـم، وهنا تجلّت 

العبوديّـة والطاعـة في إبراهيـم النبي7ّ.

ده  فالحـجُّ مدرسـةٌ توحيديّـة و أخلاقيّة و إنسـانيّة، تعيدُ للإنسـانِ فطرتَه وتحييهـا و تجرِّ
مـن براثـنِ الرشكِ، فيعود من حجّـه كيوم ولدتـه أمّه.

1. سورة إبراهيم 14: 37 .
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 فقـد روي عـن صفـوان بـن يحيـی عـن معاويـةَ بـن عماّر عـن أبي عبـد الله7 قال: 
»الحـاجُ يصـدرون علـی ثلاثـةِ أصنـافٍ: فصنـفٌ يُعتَقون مـن النـارِ، و صنفٌ يخـرجُ من 
ه، و صنـفٌ يُفَظُ في أهلِه ومالـِه، فذلك أدنی ما يرجـعُ به الحاجُ«.1 ذنوبـِه كيـومِ ولدته أمُّ

اًلَّ، فبدأت  لقـد صنفّ الكثرُي من علمائنا في مسـائلِ الحجِّ و مناسـكِه، مختصراً و مفص
مـن عصرِ أصحابِ الأئمـةِ رحمهم الله، واسـتمرّت إلی عصر المولی عبد الله بن الحسني 
التسرتي، و لا زالـت علـی هـذا الحال الـذي صنفَّ رسـالةً مختصــرةً في واجبـات الحجِ 

والعمرةِ.

ترجمةُ المؤلّف :2

هو المولى عبد الله بن الحسين التستري= »الشوشتري الإصفهاني«. 

نشأتُه :

 نشـأ في مدينـةِ تُسرت،3 ثـمّ ارتحـلَ منهـا إلـی إصفهـان وأقامَ بهـا مدّةً مـن الزمـنِ، ثمّ 

ارتحـلَ إلـی مشـهدِ الرضـا7، و أقامَ في عمارِة الروضـةِ المقدّسـةِ برهةً من الزمـان خوفاً 

مـن السـلطان شـاه عباسِ الصفـوي؛ لعلّـةٍ يطـولُ الحديـثُ فيها. ثـمَّ لاقاه هنـاك وصارَ 

عنـده مبجّالً معظّمًا جـدّاً، وله معـه أقاصيـصُ، وكان؛ هو الباعـثُ علی وقفِ السـلطانِ 

المذكـورِ الموقوفـات المعروفـةَ بـ : چهـارده معصوم: »أربعة عشــر معصومـاً«، و لبناءِ 

1. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي= 5 : 21/ 59 .
2. انظـر ترجمتـه في: نقـدِ الرجال 3:99، أمل الآمـل 2: 159، رياضِ العلماء3ِ: 195، روضاتِ الجناتِ 
4: 234، لؤلـؤةِ البحريـن: ...  طبقـات أعالمِ الشـيعةِ» الروضـة النضــرة في علماءِ المائـة الحاديـة 

عشـرة«:342.
3. نسـبة إلـی تُسرت، وهو معرّب شوشرت، مـن بلاد عاصمة خوزسـتان، ويقـال لها: شُشرت، وهي بلدة 

معروفـة تقرب بلـدة دزفول.
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سـاً فيها، ولبناءِ مدرسـةٍ أخـری معروفةٍ  المدرسـةِ المنسـوبةِ إليـه في إصفهـان، وجعلَه مدرِّ
بــ  : »مدرسـةِ الشـيخ لطـف اللهِ « في إصفهان أيضاً، و فوّض تدريسـها إلی الشـيخِ لطف 

العاملي. الميسـي  الله 

و كان مـن القائلني بوجـوبِ صلاةِ الجمعـةِ في زمن الغيبـةِ بعد عودته إلـی إصفهان، 
وكانَ مواظبـاً عليهـا وعلی صالةِ الجماعة في إصفهـان، وإن كان ولدَه يقـولُ بحرمتهِا.

و كان أوّلَ مـن نرَش الحديـثَ و الفقـهَ الأخبـاري بإصفهـان؛ لأنّه حني وردَها لم يكن 

عـدّةُ الطلبـةِ بالـغَ الخمسني، وبعـدَ ورودِه بهـا إلی ما يقـربُ من أربعة عشــرَ سـنةٍ توفي 

و عدّتُـم تزيدُ علـی الألف.

 هاجـر إلـی جبـلِ عامـل لطلـب العلـم فأقـامَ هنـاك مـا يقـرب مـن سـنتين أو أكثر، 

مـن سـنة 987 ـ  988 هــ ، بنـاءً علـی تأريخِ النسـخِ التي كتبهـا بخطه و عثرنـا عليها في 

المكتبـات الخطيَّـة، كتبهـا  في قری جبـلِ عامل، مثـل جبع وعيناثـا، ومنها سـافرَ إلی حجِّ 

بيـتِ اللهِ الحـرامِ و زيـارة قرب النبـي9 و أئمـةِ البقيع:.

و كان فيما قـالَ لابنـه و هـو يعضُـه: يـا بنـيّ إنّ بعـدَ مـا أمرني مشـايخي رضـوان الله 

عليهـم بجبـلِ عامـل بالعمـلِ برأيي ما ارتكبـتُ مباحـاً، بـل و لا مندوباً إلـی الآن، حتّی 

الأكلَ و الرشبَ و النـومَ و النـكاحَ أو الجماعَ.

أقوالُ العلماءِ فيه :

قـال تلميـذُه و المقّربُ منه السـيّد الأمير مصطفـی التفرشي= في کتابه »نقـد الرجال«: 
... شـيخُنا وأسـتاذُنا، الإمـام العلّمة، المحقـقُ المدققُ، جليـلُ القدرِ، عظيمُ المنزلـةِ، دقيقُ 
الفطنـةِ، كثرُي الحفـظِ، وحيدُ عصِره وفريـدُ دهرِه وأروع أهـلِ زمانهِ، ما رأيـتُ أحداً أوثقَ 

منـه، لا تُصـی مناقبُه و فضائُلـه، قائمَ الليلِ صائـمَ النهارِ.

و قـال تلميـذه الشـيخ محمّـد تقي المجلسي= »والـد العلّمـة المجلســي= صاحب 
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کتـاب بحـار الأنـوار«: الشـيخ الجليـل و الإمـام النبيـل ذو الأخالقِ الطاهـرةِ الزكيّـةِ، 
الملكيّةِ. الزاهـرةِ  والنفـسِ 

و قـالَ المعاصُر الشـيخ الحـرّ العاملي= في کتاب أمـلِ الآملِ: مولانـا... كان من أعيان 
العلماء والفضلاء و الثقات.

و قـال المريزا عبـد الله الأفنـدي=: العـالمُ الفاضـلُ، الفقيـهُ المحـدّثُ، الـورعُ العابدُ، 
، المعـروفُ بــ: مولانـا عبـد الله الشوشرتي، ويعـرف بــ: المولـی عبد الله  الزاهـدُ التقـيُّ

أيضاً. القصّـاب 

و قـال السـيّدُ محمّـدُ باقـر الخوانسـاري=: كان مـن العلماء الأعيـان ونبالء الأزمان، 

جامعـاً للمعقـول و المنقول، مجتهداً في الفـروعِ و الأصولِ، محقّقاً في علـمِ الفقهِ و الحديثِ، 

مدقّقـاً في طريـقِ الروايـةِ و التحديـثِ، ورعـاً صالحـاً، ألمعيّـاً في أعلـی درجةٍ مـن التقوی 

و الجلالـةِ، و الفضـلِ و النبالةِ، و العمـلِ، و العبـادةِ، و الزهادةِ.

و قـال الشـيخُ نعمـةُ اللهِ بـن محمّـدِ بـن خاتـون العاميل=: المولـی الفاضـلُ والأولی 
الكامـلُ، ذو المناقـبِ و الفواضل، الجامع بحسـن أخلاقه الخليقةِ بين الشــريعةِ والحقيقةِ، 

مولانا...

و قـال الشـيخ أحمـد بن نعمـة الله بن محمّـد بن خاتـون العاميل=: الأخُ الأعـزُّ الأغرّ 
، الأوحـدُ المحقّقُ المدقّقُ، إنسـان عين الأصحـاب المتّقين، و عيُن إنسـان الأحبابِ  الأجـلُّ

علی اليقنِي، مولانا...

أساتذتُه و مشايُخه :

* تلمَذَ علی عدّةٍ من العلماء و استجازَهم، عُرفَ منهم:

* المولی الشيخ أحمد الأردبيلي=، صاحبُ مجمعِ الفائدةِ والبرهان، ويروي عنه.

* الشيخ  نعمة الله محمّد بن خاتون العاملي=، وقد استجازه.
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* الشيخ أحمد بن نعمة الله بن محمّد بن خاتون العاملي=، قرأ عليه واستجازه.

تلامذتُه : 
قرأ عليه جمعٌ من العلماءِ والفضلاءِ، نذكرُ منهم من عثرنا عليه في المصادر: 

* ولده الشيخ حسن علي التستري=، صاحب التبيان في الفقه.

* الشـيخ محمّـد تقي المجلسي=، صاحبُ روضـةِ المتقين، والد العلّمة المجلســي= 
صاحـب کتـاب بحار الأنوار. 

* السيّد مصطفی الحسيني التفرشي=، صاحبُ نقدِ الرجالِ.

* السيّد الأمير محمّد قاسم القهبائي=.

* السيّد الميرزا رفيعُ الدين محمّد النائيني=،1 شارحُ الكافي.

* المولی شريفُ الدين محمّد الروي دشتي الإيجي=.

* الشيخ تاج الدين حسن=، والد الفاضل الهندي )الإصفهاني(.

* السيّد عنايةُ اللهِ القهبائي=، صاحبُ رجالِ القهبائي.

* المولی خدا وردي بن القاسم الأفشار=، صاحبُ كتابِ الإمامة.

* الشيخ محمود الجزائري=، له ديوان الجزائري.

مؤلفاتُه :
1. جامـع الفوائـد في شرحِ القواعدِ: وهو من أحسـنِ الشــروحِ و أفيَدِها، وهو ناقصُ 
الأوّلِ و الآخـرِ، و السـببُ يعـودُ إلـی أنّ غرضـه كان تكميـل شرح الشـيخ عيل=،2 و 
لـماّ كان الرشحُ مـن مبحث الزكاة إلـی مبحث التجـارة في غاية الاختصار كتـب= أوّلاً 

1. و في رياض العلماء، القائيني=.
2. وهو: المحقق الكركي= صاحب کتاب جامع المقاصد .
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شرحـاً علـی تلك المواضـع، ثمّ لّمـا انقطعَ الرشحُ المذكورُ من بحـثِ تفويـضِ البُضعِ من 
كتـابِ النـكاحِ، شرعَ رحمـه الله مـن ذلك المحلِّ في الشــرحِ إلـی أن دخل إلـی الظهار، ثمّ 
اخترمتـه المنيّـةُ. و لذلـك قد ألّـفَ المولی الفاضـل المعروف بــالفاضل الهنـدي= شرحَه 
الموسـوم بـ »كشـف اللثـام عن قواعـدِ الأحـكام« و شرع فيـه أوّلاً من كتـابِ النكاح إلی 
آخـر الكتـاب في عدّة مجلّداتٍ، ثـمّ رجعَ بعد ذلـك و شرحَ كتاب الحجِّ ثـمّ كتاب الطهارة 

ثمّ كتـاب الصلاة.

2. حاشيةٌ علی ألفيّةِ الشهيد.

3. شرح ألفية الشهيد طويلُ الذيل.

4. حاشية علی مختصر العضدي.

5. حاشية بل شرحٌ علی الإرشادِ للحلّ.

6. رسالةٌ في وجوب الجمعة عيناً بالفارسية.

7. رسالة في الطهارة و الصلاة، بالفارسية، فرغ منها سنة سبع عشرة و ألف.

8. رسالةٌ في مناسك الحج، وهي الرسالةُ التي بين أيدينا.

9. تعليقات علی تهذيب الأحكام و الاستبصار.

إجازاتُ مشايخه له :

* إجازةُ الشيخ نعمة الله العاملي=، وهي طويلةٌ نذكرُ منها موضعَ الحاجةِ:

... وكان مـن جملـةِ مـن هاجـرَ إلـی الله في تحصيـل هـذا المعنـی و تاجـر لله حتـی حلَّ 
لدينـا في المغنـی، المولـی... و طلب مـن هذا العبد الضعيـف و الجرم النحيـف أن يجيزه بما 
وصـل إليـه و عـوّل عليه من كتـب العلماء الأعالم و روايات الأئمـة البررة الكـرام...، 
و عليـه أن يذكرنـى و المشـايخ قدّسـت أرواحهـم في خلواتـه و جلواتـه...، سـنة ثمان 

و  ثمانني و  تسـع مئـة هجريّة...
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* إجازةُ الشيخ أحمد بن نعمة الله العاملي=:

... بعـدَ أن ذاق مـرارةَ الاغرتاب عـن وطنـه، و خـاض فترات  و لّمـا كان الأخُ الأعـزُّ
الأهـوال في نصرة حزنـه و سـهله، و مـنّ اللهُ عليـه بحـجِّ بيتهِ الحـرام و زيارة قبر رسـوله 
عليـه وآلـه الصالةُ والسالمُ، و الحلـول بــ بلدتنـا عيناثا »حرسـها الله« من قری الشـام، 
إلتمـس مـن أخيـه و محبِّـه الفقير الحقري المعرتف بالقصـور و التقصيرأحمد أن أجيـز له ما 
أجيـز لي روايتُـه، فامتثلـتُ أمـرَه طاعـةً و بـرّاً و إن كان أدام اللهُ ظلالـه أرفـعَ رتبـةً و أجلَّ 

قـدراً، وأجـزتُ له أن يـروي...

وفاتُه و مدفنهُ :

مـرضَ يـومَ الجمعـة، الرابع و العشرين من شـهر محرم الحرام، سـنة إحـدی و عشرين 
و ألـف، و عـاده السـيّد الدامـاد= و الشـيخ لطـفُ الله الميسي العاميل=، اللـذان كانـا 
يناقشـانه في المباحـث العلميّـة و المسـائل الاجتهاديّـة، فكان فيما سـبق قـد حصلت بينهم 
مشـادّة، و لّمـا حرضا لعيادتـه عانقهما و عاشرهمـا في غايـة الفـرح و الرسور، ثـمّ في ليلة 
الأحـد السـادس و العشريـن،1 مـن الشـهر المذكور قريبـاً من الصبـح بعد ما أقـام صلاة 
الليـل و النوافـل خـرج مـن البيـت ليلاحـظ الوقت، فلماّ رجع سـقط و لم يمهلـه الأجلُ 

للمكالمـة، و اتصـل روحه بالمأل الأعلی.

دُفـنَ في الجامـع العتيـق بإصفهـان، و غسّـلوه فيـه بماء البئـر، و صلّـی عليـه السـيّدُ 
الدامـاد= في جماعـةٍ مـن العلماء، و أودعـوا جنازتَـه في مقربة »إمـام زاده إسماعيل«، ثمّ 

نقلوهـا إلـی مشـهد الحسني7.

1. و في هامش نقد الرجال : مات في العشر الأول من المحرّم .
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تصوير الصفحة الأولی من نسخه »ع«
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نحن و الرسالة ، نسخها :

1. النسـخةُ المحفوظـةُ في مكتبـة ابـن مسـكويه في إصفهـان، برقـم: 404/8. يظهـر 
أنّـا بخـطِّ المؤلِّـف، كتبـت في السـابع عشر من شـهر رجب، سـنة 1017 هجريّـة، قليلة 

الأخطـاء، و فيهـا بعـض الكلمات بالكاد تُقـرأ، و قـد رمزنا لها بــ : )ص(.

قـم،  في  النجفـي=  المرعشـى  السـيد  الله  آيـة  مكتبـة  في  المحفوظـةُ  النسـخةُ   .2
برقـم:15597/2. كتبـت في خامـس شـهر ذي الحجـة، سـنة 1020 هجريّـة، مجهولـة 

الناسـخ، فيهـا اختالف و زيـادةٌ عـن باقـي النسـخ، و قـد رمزنـا لهـا بــ : )ع(.

3. النسـخةُ المحفوظـةُ في مكتبة ملي »ملك« في طهران، برقـم: 804/15 . كتبها عطاءُ 
الله عذاقـة، في الخامـس عشر من شـهر رجب، سـنة 1027 هجريّة، كثرية الأخطاء، و قد 

رمزنا لها بـ : )م(.

4. النسـخةُ المحفوظةُ في جامعـة طهران، برقم: 918/15، كتبهـا محمّد أمين القاري، 
رة منها. في 25 محـرم سـنة 1020 هجريّة، و لم نوفّق للحصـول علی مصوَّ

 رسـالةٌ صغريةٌ في حجمهـا و لكنهّـا لا تخلـو مـن فوائـد، أهّمهـا اشـتمالها علـی آرائـه 
، مضافـاً إلـی بعـض الآراء النـادرة، منهـا: أنّـه ذهـب إلـی الاحتياط في  الفقهيّـة في الحـجِّ
الإتيـان بطـواف النسـاء بعد عمـرة التمتّع، و قـد علّقنا عليـه في محلّه، و غيرهـا من موارد 

الاحتياط.

اسمها و نسبتها :

أمّـا نسـبتها: لقـد صّرح في أوّلهـا باسـم كاتبها قائالً: يقولُ أقـلُّ خلـق الله و أحوجهم 
إلـی رحمـة الله عبـد الله بن حسني الشوشرتي، و عليـه لا كلام في انتسـابها إليه.

أمّا اسـمها لم يسـمّها و إنّما أشـار إلی مضمونها قائلاً: إنّ هذه رسـالةٌ وجيزةٌ قد رتّبتُها 
في سـياقة أفعـال الحجّ علی الإجمال، و ذكر السـيّد الخوانسـاري في الروضـات أنّ ولده له 
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، و لا يخلـو إمّـا أن يكـون قد اشـتبه الأمرُ علی السـيّد فحسـبها  رسـالةٌ في مناسـك الحـجِّ
للولـد، أو أنّـه اطلـع علی مناسـك الولد دون الوالد، علمًا أنّنا لم نعثر علی نسـخةٍ لمناسـك 
الولـد، و علـی كلِّ حالٍ فالأمرُ سـهلٌ بعد ورود اسـم الوالد في آخر الرسـالة حيث صّرحَ 
فه عبد الله بن حسني الشوشرتي، كما لا  قائاًل: و قـد وقعَ الفـراغُ من تأليفه علـی يد مؤلِّ

يخفـی أنّ أكثـر مـن الرجاليين يذكـرُ ما وقع عليـه مؤلفات مـن يترجم له. 

« اعتماداً علی مضمونها فقط. يها بـ : »رسالةٌ في مناسك الحجِّ و بناءً عليه سوف نسمِّ

عملُـنا فيـها :

قمنا باستنسـاخها و مقابلتها مع النسـخة المنسـوبة للمؤلِّف و الإشـارة إلی اختلافات 
النسـخ الاخُـری في الهامش؛ لعدم ثبوت انتسـابها للمؤلِّف و إن كان خطّها شـبيهاً ببعض 
الخطـوط الثابت نسـبتها إليـه، إلّ أنّ خطوطه مختلفة الشـكل أيضاً، و هذا مـا قوّی احتمال 

إليه. انتسابها 

و أوضحنـا منهـا مـا يحتاجُ إلـی توضيحٍ و بيـان، و علّقنا علـی بعض المـوارد اللازمة، 
و خرّجنـا الأحاديـث و الأقوال الفقهيّـة، و بيّنا بعض وجـوه الاحتياط.

منـا النـصّ و قطّعناه إلی فقراتٍ حسـب قواعـد التحقيق المتعارفـة، و أعددنا في  ثـمّ قوَّ
أوّلهـا مقدّمـةً عن حيـاة المؤلّف مراعين فيهـا الاختصار.

و أخيراً نشـكرُ كلّ من سـاهمَ في إخـراج هذا العمل المتواضع، و نخـصّ بالذكر مركز 
هم و عليه  الفقيـه العاميل الـذي زودنا بمصورتين منها، و مكتبة السـيد المرعشي؛ فللـه درُّ

أجرُهم.

* * *
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تصوير الصفحة الأخيرة من نسخة »ع«
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تصوير الصفحة الأولی من نسخه »ص«
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بسم الله الرحمن الرحيم،1

بعد حمد الله تعالی و الصلاة علی النبي و آله صلوات الله عليهم

يقـولُ أقـلُّ خلـق الله و أحوجهم إلی رحمة الله تعالی، عبدُ الله بن حسني الشوشرتي: 
إنّ هـذه رسـالةٌ وجيـزةٌ قـد رتبتهـا في سـياقة أفعـالِ الحـجِّ علـی الإجمـال، مضِربَـاً،2 عن 
ذكـر أكثـر الفروع التـي ربما تتّحـدُ بالإجمال؛3 تسـهيلًا للضبـط وتقليلًا للانتشـار، راجياً 
بذلـك،4 رحمة الله الكريم وفضله الجسـيم العميم، نسـأل الله أن ينفـع بها الطالبين ويجعلها 

الدين. ذخراً ليـوم 

فنقـول: إذا وصـل مـن أراد حـجَّ التمتّع إلـی أحـدِ المواقيـت المعروفة أو إلـی موضعٍ 
فة  يحـاذي أحـدَ المواقيـت إن لم يبلـغ الميقـات، أو إلی موضـع يكون بُعـدُه من مكّة المشــرَّ
بمقـدار أقـرب المواقيـت إلـی مكـة، وهـو مقـدار مرحلتني تقريبـاً إن لم يبلـغ المحـاذي، 
فليحـرم في أشـهر الحـجِّ بالعمـرة المتمتَّـع بهـا، والأحـوطُ لمـن أحرم مـن المحـاذي أو من 
دَ الإحـرامَ إذا انتهی إلـی أدنی الحلّ إلـی الحرم خصوصـاً الأخير. بُعـد مرحلتني أن يجـدِّ

 و الظاهـرُ أنّ مـا يُرمُ منه أهلُ الحسـا،5 الآن ـ و هو سـنة ألف وسـبع عرشة ـ 6 ليس 
د الإحرام  مـن أحـد المواقيـت المقـرّرة، بل إنّما هو موضـعٌ يُظـنّ محاذاتُه للقـرن،7 فليجـدِّ

مـن أحرَمَ منـه في أدنی الحـلّ،8 إلی الحـرم خصوصاً.

1. في »م« :  »و به نستعين« .
2 . في »م« : »فضربنا« .

3 . في »ص. ع« : »تتحدد بالا...«، و ما أثبتناه من : »م« . 
4 . في »م« : »و رضاءً في ذلك « .

5 . أي: الأحساء، مدينة معروفة و هي هجر سابقاً.
6 . جملة التأريخ لم ترد »م« .

7 . أي : لميقات قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف .
8 . في »م« : »من« .
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 و لعـلَّ الأولـی في كيفيّـة نيّـة الإحـرام بالعمـرة: »بعـد لبـس ثـوبي الإحـرام وإيقـاع 
غسـل الإحـرام احتياطـاً« العـزم علـی إيقـاع العمـرة وتوطنُي النفـس علـی تحريـم مـا 
يحـرمُ بالإحـرام، مـن لبـس مـا يتـدرّع به مـن المخيـط وغريه »كالثيـاب المصنوعـة علی 

هيئـة،1  المخيـط« والنسـاء، والطيـب، وغيرهمـا.

مُ علی نفسـى: الطيب  و صورتُـا أن يقـول: أعزمُ بالعمـرة المتمتَّع بها إلی الحـجِّ واُحرِّ

مـات«،2 لوجوبها بالإسالم أو بالنذر أو  والنسـاء والصيـد »إلـی أن ينتهي إلی آخـر المحرَّ

بالنيابـة عن فالن، أو ندبها إطاعـةً لله تعالی.

و إن تـرك نيّـة الوجـوب أو الاسـتحباب لم نر به بأسـاً بعد أن يقصد السـبب الثابت،3 

لإيقـاع الحـج، من كونه حجّة الإسالم أو النـذر أو النيابة. وكـذا الكلام في بقيّـة النيّات.

ثمّ إذا اسـتوی به الأرضُ راكباً كان أو ماشـياً فليلبّ، ولعلَّ الأحسـن فی كيفية التلبية 

أن يلبّـي بما صورتُـه: »لبّيـكَ اللهمَّ لبّيكَ، لبّيـكَ لا شريكَ لـكَ لبّيـكَ« وإن زاد علی هذه 

التلبيـات الأربـع مـا روي عنهم عليهم السالم في ذلـك كان أحسـن.4 ولعـلَّ الاحـوط 

أن يلبّـي مـرّةً كما ذكرنـاه وأخـری مقارنـاً للنيّـة، من غري أن يؤخّرهـا إلی أن تسـتوى به 

الأرض.

1 . في »م« : »كيفيّة« .	
2. في » ع« زيادة: » التي يأتي تفصيلها« .

3. في » م «: »السبب الباعث« .
4. »لبّيـك ذا المعـارجِ لبّيـك ، لبّيـك داعياً إلی دارِ السالمِ لبّيك ، لبّيـك غفّارَ الذنوبِ لبّيـك ، لبّيك أهلَ 
التلبيـةِ لبّيـك ، لبّيـك ذا الجاللِ والإكـرامِ لبّيـك ، لبّيـكَ تبدئُ والمعـادُ إليـكَ لبّيك ، لبّيكَ تسـتغني 
ويُفتقَـرُ إليـكَ لبّيـك ، لبّيـكَ مرهوبـاً ومرغوبـاً إليكَ لبّيـك ، لبّيكَ إلـهَ الحقِ لبّيـك ، لبّيـكَ ذا النعماءِ 
والفضـلِ الحسـنِ الجميـلِ لبّيـك ، لبّيـكَ كشّـافَ الكـربِ العظـامِ لبّيك، لبّيـكَ عبدكَ وابـن عبديك 
لبّيـك ، لبّيـك يـا كريـمُ لبّيـك«. انظـر وسـائل الشـيعة 12 : 382، بـاب 40 مـن أبـوابِ الإحـرامِ، 

حديـث 2 .
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تصوير الصفحة الأخيرة من نسخة »ص«

ثـمّ يذهـبُ إلـی مكـةَ شّرفَهـا اللهُ تعالـی، فيطـوفُ حـول البيـت سـبعة أشـواطٍ، بأن 
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يبتـدئَ،1 مـن الحجـر ثـمّ يختـم به.

و كأنّ الأحسـن في كيفيّـة الابتـداء بالحجَر أن يسـتقبله ويسـتلمه إن أمكن وإلّ أشـار 
إليه.2

ثـمّ ينوي الطـواف علی الكيفيّة التي أشري إليها، ثـمّ يجعل البيت علی اليسـار فيشرع 

في الطـواف، ولا يتباعد كثيراً من حِجْرِ إسماعيل عليه السالم، ويطوف خلفـه. وإذا فرغ 

مـن الطواف فليـأت مقـام إبراهيم عليه السالم، ويجعله أمامـه ويصلّ ركعتني في أقرب 

موضـع منـه، والأولـی أن يقـرأ بعـد الحمـد في الركعـة الأولی )قـل هـو الُله أحد( وفي 

الثانيـة )قل يا أيهـا الكافرون(.

و لا أری إعـادة الطـواف ثانيـاً ليتـدارك ما يفهـمُ مـن كلامِ بعضهم في كيفيّـة الابتداء 

بالحجَـر، مـن جعل مقاديـم البدن محاذياً لأوّل جـزءٍ من الحجَر من جانـب الركن اليماني.3 

بعيـداً مـن الاحتيـاط وإن أبی مـن التكرار فلعلَّ الأحـوط والأوجه مـا قدّمناه.

ثـمّ يـأتي الصفـا فليصعده وينوي السـعي بما أشرنا إليـه، وليذهـبَ إلی مـروة ويعدّه 

شـوطاً، ثمّ يأتي الصفا ويعدّ شـوطاً آخر، إلی أن تنتهي سـبعة أشـواط، ولا يترك السـعي 

والهرولـة بين المنارة و زقـاق العطاريـن وإن كان راكباً.

1. في» ع« : »ويبتدئُ «بدل: »بأن يبتدئ«.
2. في» م « : »ولعـلّ الأحسـن في كيفيّـة الابتـداء بالحجـر أن يسـتلمه ولا يرتك اسـتلام الحجـر حني 

الابتـداء«.
3. وهـو مـا ذهبَ إليه الشـيخُ علي بن طي الفقعـاني العاملي= في الـدرِّ المنضود: 78، قـال: ومقارنةُ النيةِ 
لابتدائـه، محاذيـاً بأوّل جزء من مقاديـم بدنه أوّل الحجَر ، علماً أو ظناًّ ؛ والمحقـقُ الكركي= في جامع 
المقاصـد 3 : 190، قـال: ويجبُ فيـه أن يحاذي بأوّل مقاديـم بدنه، حال كون البيت علی يسـاره، أوّلَ 
الحجـر الـذي إلـی جهـة الركن اليماني، مقارنـاً بالنيـة أوّل حـركات الطواف، بحيـث تمرّ عليـه كلّه ؛ 
و الشـهيدُ الثـاني= في مسـالك الأفهام 2 : 331 ؛ و السـيدُ= في مـدارك الأحـكام 8 : 126، كمقالة 

الـدر المنضود .



120

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

ثـمّ يأخـذ مـن شـاربه ويقصُّ مـن أظفـاره. وبه تنتهـي أفعـالُ العمـرة ويحـلُّ عليه ما 
حـرم بالإحـرام،1 إلّ حلق الـرأس.2 وإن طـاف طواف النسـاء بعد العمـرة لم يكن بعيداً 
مـن الصـواب،3 بل الظاهـر أنّ له حظاً مـن الاحتياط،4 وكأنّه لهذا سـمّي متمتعـاً بها إلی 

الحـج؛ لأنّـه يتمتـع بما حـلّ إلی أن يحـرم بالحج.
ثـمّ يحـرم بحـجِّ التمتـع مـن مكـة شّرفهـا الله تعالـی علـی الكيفية التـي أشرنـا إليها، 

والأولـی أن يكـون إحرامـه مـن مقـام إبراهيـم عليـه السالم أو مـن تحـت الميزاب.
ثـمّ يـأتي عرفـات في اليوم التاسـع فيقـفُ بها بعـد النيّة من الـزوال إلی ذهـاب الحمرة 

المشرقيّـة،5 و إن تأخّـر ذلـك عن الـزوال بمقدار إيقـاع الظهرين لم أر به بأسـاً.
ثـمّ يذهـب إلی المشـعر فإذا أصبح بهـا فلينو وليقف إلـی أن تطلع الشـمس، ولا يترك 

1. أي: كلّ ما ذكرَ من محرّمات الإحرامِ إلّ الحلق .
ـد بن سـنان، عن عبد الله بن مسـكان، عن إسـحاق  2. لمـا رواه الشـيخ عـن الحسني بن سـعيد، عن محمَّ
َ فحلـقَ رأسَـه؟ قال:  بـن عماّر، عـن أبي بصري، قـال: سـألت أبـا عبـد الله7: المتمتـعُ أرادَ أن يقصِّ
»عليـه دمٌ يهريقـه، فإذا كان يومُ النحر أمرَّ الموسـی علی رأسـه حني يريدُ أن يحلـق«. تهذيب الأحكام 

. 525 /158 : 5
3. ولعلّـه ناظـر إلـی مـا نقلـه الشـهيد الأوّل عـن بعـض الأصحـاب قـولاً: بـأنّ في المتمتـع بهـا طواف 
النسـاء. الـدروس1 : 329؛ ولما رواه الشـيخ عن سـليمان بن حفـص المروزي، عن الفقيـه7، قال: 
»إذا حـجَّ الرجـل فدخـل مكـة متمتعـاً، فطـاف بالبيـت  وصلّـی ركعتني خلـف مقـام إبراهيم7، 
وسـعی بني الصفـا والمـروة وقصرّ فقـد حـلّ لـه كلُّ شيءٍ ما خال النسـاء؛ لأنّ عليـه لتحلّة النسـاء 
طوافـاً وصالة«. تهذيـب الأحـكام 5 : 162/ 544 ؛ وهـو ضعيـف السـند، قـاصٌر عـن معارضـة 
الأخبـار المسـتفيضة الصحيحة الصريحة بسـقوطه. هذا مضافاً إلی أنّ الشـيخ= حملـه في ذيل الحديث 
؛ لعـدم صراحة الخرب في كونـه للعمـرة ؛ نعم، قال الشـيخ جعفـر الكبري=: إنّه  علـی طـواف الحـجِّ
ليـس في عمـرة التمتّـعِ طواف النسـاءِ، ويقوی القـول بندبه.كشـف الغطـاء 4 : 641 ؛ ولكنهّ لم يذكر 

الدليـل علـی ذلك، ولعلّ مسـتنده مـا ذكرنـاه أيضاً .
4. في »ع« جملة: »وإن طاف طواف النساء« إلی هنا وردت بعد قوله: »إلی أن يحرم بالحج« .

5. في » ع . م «: »المغربيّة« .
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ذكـر الله تعالـی فيـه، و إذا نـوي من الليـل أن يقف بـه إلی طلـوع الشـمس فالظاهر عدم 
الحاجـة إلـی إعادة النيـة بعد الطلـوع، وفي وجوب تبيني أحدهما في الليـل والاخُری بعد 

الصبـح كلامٌ، وإن كان الاحـوط الإتيان بهما.

ثـمّ يذهـب إلـی منـی، فلريم جمـرة العقبة بعـد النيـة بسـبعة أحجار أبـكار لم يـرم بها 
قبـل. والأولـی أن يلتقطهـا مـن المشـعر، ولعـلَّ الأولـی أن يضـع الحجَر،1 علـی الإبهام 

ويدفعهـا بظفر السـبابة.

ثـمّ يذبـح هديـه ناويـاً، ويقسّـمه أثلاثـاً، ثلثـاً يهديه إلـی مؤمن لـه حاجـة في الجملة، 
ويتصـدّق بثلثـه علـی مؤمـنٍ فقير ذي حاجـة، ويأكلُ مـن ثلثه،2 شـيئاً ويفعـل بالباقي ما 

يريـد، والظاهـر أنّه يكفـي التخمين في التقسـيم، ولا يشرتط التسـاوي يقيناً.

ثمّ يحلق أو يقصِّ بعد النيّة. ولا يترك الصرورة ومن لبّد أو عقص الحلق.

ثـمّ يذهـب من يومـه إن أمكـن وإلّ فمن غده إلی مكـة شّرفهـا الله تعالی، فليطف 
سـبعاً ويصيّل ركعتني في المقام، ويسـعی بني الصفا والمـروة سـبعاً، ثمّ يطوف سـبعاً 
اُخـر وينـوي بـه طـواف النسـاء ويصيّل ركعتني، كلّ ذلـك علـی الكيفيّة التي أشري 

. ليها إ

ثـمّ يذهـب إلی منـی، ويبيت بها ليلـة الحادي عشــر والثانى عشــر والثالث عشــر، 
ويرمـي في كلّ يـوم مـن الأيام الثلاثـة الجمار الثلاث بسـبع حصيـاتٍ أبـكار، ويبتدئُ من 

الجمـرة التـي من جهـة منـی وينتهي إلـی العقبة.

و إن كان متقيـاً،3 ولم تغـرب الشـمس في منـی كان لـه النفـرُ قبـل أن يرمـي مـا يتعلّق 
الثالث. باليـوم 

1. في » ع «: »الحصی « .
2. في » ع «: »ويبقي ثلثاً لنفسه ويأكل منه « بدل: »ويأكل من ثلثه« .

3. أي: متّقياً محرّمات الإحرام .
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و الأحـوط،1 لغري متّقـي محرّمـات الله تعالـی أن يرمي يـوم الثالث وإن اتّقـی الصيد 
والنسـاء في إحرامـه، أو اتّقـی مـا تجـب بـه الكفـارة في الإحـرام وإن لم يكن ذلـك للصيد 
والنسـاء. والأحوط،2 أن يكون الرمـي بعد الزوال، والظاهر جوازه بعد طلوع الشـمس.

خاتمـة: فيما ينبغـي أن يمنع نفسـه منه في حـال الإحـرام، سـواء كان حرمتـه مقطوعاً 
بهـا أو لا.

الأوّل: الثـوب المتـدرّع  بـه للرجـال، سـواء كان مخيطـاً أو لا، والظاهر أنّـه لايضُر من 
المخيـط مـا يكون مثـل الرقعة علـی الـرداء وإن كان الأحـوط الاجتناب منـه مطلقاً.

الثانـى: صيـد الرب ذبحـاً وأكلاً ودلالـةً وإغلاقـاً وإشـارةً وكـذا بيضه، واسـتثني من 
ذلـك الضبـع والنمـر والصقـر والفـأرة والحيّـة والعقـرب ورمـي الغراب عـن بعيره.

الثالث: استمتاع كلّ من الزوجين من الآخر مطلقاً.

الرابـع: الطيـب مطلقـاً وإن كان في إثبـات حرمـة مـا عدا المسـك والعنرب والزعفران 
إشـكال. والورس 

1. وجـه الاحتيـاط مـا ذكـره السـيد محمـد العاميل= حيـث قـال: وقـد قطـع الأصحـاب بـأنّ مـن لم 
يتّـق الصيـد والنسـاء في إحرامـه لا يجـوز لـه النفـر في الأوّل، واسـتدل عليـه في تهذيب الأحـكام 5 : 
932/273 و933، بما رواه عـن محمّـد بـن المسـتنير، عـن أبي عبد الله7 قـال: »من أتی النسـاء في 
إحرامـه لم يكـن لـه أن ينفـر في الأوّل« ؛ وعـن حّمـاد بـن عثمان، عـن أبي عبـد الله7 في قـول الله عزّ 
رَ فَلَ إثِـْمَ عَلَيهِْ لمَِنِ اتَّقىَ(. » الصيد  خَّ

َ
ـلَ فِ يوَمَْيِْ فَاَل إثِمَْ عَلَيهِْ وَمَـنْ تأَ وجـلّ  : )فَمَـنْ تَعَجَّ

ـ يعنـي في إحرامـه ـ فـإن أصابـه لم يكن له أن ينفـر في النفـر الأوّل« ؛ وفي الروايتني ضعف من حيث 
السـند بجهالـة محمّـد بـن المسـتنير راوي الأولـی، وبـأنّ في طريـق الروايـة الثانيـة عبـد الله بـن جبلة 
وهـو واقفـي، ويحيـی بـن المبـارك ومحمّد بـن يحيی الصريفي وهمـا مجهـولان، والآية الشريفـة محتملة 
لمعـاني متعـدّدة، بل مقتضـی رواية معاوية بـن عمّر الصحيحـة أنّ المـراد بالاتّقاء خلاف هـذا المعنی، 
والمسـألة محـلّ إشـكال، ولا ريـب أنّ التأخّـر إلـی النفـر الثـاني لغري المتّقـي أولـی وأحـوط. مدارك 

الأحـكام 8 : 248 .
2. الظاهر أنه استحبابي، وقيام الإجماع علی جوازه قبله .
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تصوير الصفحة الأولی من نسخه »م«
السابع: إخراج الدم من غير ضرورة وإن كان لقلع الضرس .1

الخامس: الاكتحال بالسواد وإن كان في إثبات حرمته خفاء لا سيما للضرورة.

1. جملة: » وإن كان لقلع الضرس « من » م « .
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السادس: الادّهان و في إثبات الحرمة مع الضرورة خفاء.

الثامـن: قـصّ الأظفـار، و روي،1 جواز قصّها للترّضر بما يطـول،2 ويتصدّق بقبضة 
مـن طعام لـكلّ ظفر، والأحـوط الصبر علـی الأذی إلی أن ينتهـي الإحرام.

التاسع: الفسوق، وفسّ بالكذب والسباب.

العـاشر: الجـدال، وفسّ بــ »لا والله« و»بلـی والله« والأحـوط،3 الاجتناب عن مطلق 

اليمين.

الحادي عشر: قتل هوامّ الجسد.

الثـاني عرش: لبـس الخاتـم للزينة، ولّمـا كان تميّز قصد السـنة عـن قصد الزينـة لا يخلو 

مـن عرس كان الأولی الاجتناب عن لبسـه رأسـاً.

الثالث عشر: الحناء للزينة، وإن كان في الجزم بالحرمة خفاء.

الرابع عشر: تغطية الرجل رأسه ولو بالارتماس.

الخامـس عشر: تظليل الرجل سـائراً لغري ضرورة، والظاهرأنّه لا يمنـع من وضع اليد 

ونحوهـا علی الوجه من حرّ الشـمس، والأحـوط،4 الاجتناب في المـرور في ظلّ المحمل.

السادس عشر: لبس السلاح من غير خوف.

السـابع عرش: لبـس الرجل ما يسرت ظهـر القـدم وإن كان في إثبـات حرمتـه ـ ما عدا 
لبس الخـف والجورب ـ إشـكال.

1. وسائل الشيعة 12 : 538، باب 77 من أبواب تروك الإحرام، حديث 1 .
2. في » ع « : » للتضّرر بالطول « .

3. لعـلَّ وجـه الاحتيـاط إطلاق قول الصـادق7 في صحيحـة معاوية بن عمـر: »إنّ الرجـل إذا حلف 
ثلاثـة أيمان ولاءً وهـو محرم فقد جادل، وعليـه حدّ الجدال، دمٌ يهريقه ويتصدّق به«. وسـائل الشـيعة 

13 : 146، بـاب 1 مـن أبواب بقية الكفـارات، حديث 1 .
4. لعلّ وجه الاحتياط صدق التضليل عليه لغةً .
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الثامـن عرش: لبـس الحلّي الغري المعتـاد للمـرأة، والظاهـر عدم المنـع من المعتـاد وإن 

صدقـت الزينـة بـه إذا لم تظهـره للرجـال، وإن كان الأحـوط الاجتناب.

التاسـع عرش: تغطيـة المرأة وجههـا، ولو مرّ بهـا أجنبي اسـتترت عنه بكمّهـا ونحوه، 

ولا يمنـع مـن سـدل الثوب من رأسـها إلی طـرف أنفهـا أو ذقنها إذا لم يصـب وجهها.

و تجتنب المرأة من لبس القفازين، وفسّ بما تلبسه في ساعدها لدفع البرد.

العشرون: النظر في المرآة، والأحوط،1 الاجتناب عنه وإن لم يكن بقصد الزينة.

ولّمـا لم يكـن قطـع شـجر الحـرم ـ غري شـجر الفاكهـة والاذخـر وعـودي المحالـة،2ـ 

مـن محرمـات الإحـرام، بـل حرام علـی المحـلِّ في الحرم أيضـاً، لم يكـن عدّه مـن محرّمات 

الإحـرام كما فعلـه بعضهـم،3 وجيهاً.

و الفـرق بني حـجّ التمتّع والإفـراد والقِـران بتقديم العمـرة في التمتّع، ويحـرم بها من 

الميقـات مـع الاختيار، و لـزوم كون عمرته في أشـهر الحـج، و تأخير العمـرة فيهما.

و يحـرم بعمرتهما مـن،4 أدنـی الحـلّ، ولا يشرتط وقوعهـا في أشـهر الحـج، وبلـزوم 

1. لعـلَّ وجـه الاحتيـاطِ مـا ذكره السـيّد محمّد العاميل=، حيث قال: وقـد اختلف الأصحـاب  في هذه 
المسـألة، فذهـب الأكثـر إلـی التحريم، وقال الشـيخ= في الخالف: إنَه مكـروه. والأصـح التحريم؛ 
لصحيحـة حّمـاد، عـن أبي عبد الله7، قـال: »لا تنظر في المـرآة وأنت محـرم، فإنّا من الزينـة«. مدارك 

الأحـكام 7 : 337 .
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله7، قال: »لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لأنه من الزينة« .

2. المحالـة: البكـرة العظيمـة التـي تسـتقي بها الإبـل، لسـان العـرب 11 : 620. )محـل(. وعوديها: هما 
العـودان اللـذان تجعـل عليهما المحالة ليسـتقی بها. جامـع المقاصـد 3 : 183 .

3. منهـم: غنيـة النـزوع : 160 ؛ الجامـع للشرائـع : 183 ؛ اللمعة الدمشـقيّة : 100. و قد يردّ إشـكاله: 
بـأنّ المحـرم لا يمنـع مـن قطـع الشـجر  خارج الحـرم، فقـد يكـون إدخالـه في محرّمات الإحـرام لهذا 

. السبب 
4. في » ص«: » لعمرتهما في« وما أثبتناه من »ع« .
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الإحـرام بالحـج فيهما إمّا مـن الميقـات أو مـن دويرة أهلـه إن كانـت أقرب إلـی مكة من 
الميقات.

و يحرم بحجّ التمتّع من مكة مع الاختيار.
و الفرق بين الإفراد والقِران سياق الهدي في القران وعدمه في الإفراد. تمتّ.1

قـد وقـع الفـراغ مـن تأليفه علـی يد مؤلّفـه عبـد الله بن حسني الشوشرتي، ضحی 
يـوم الإثنني، السـابع عرش من شـهر رجب المرجب، سـنة سـبع عرشة وألـف، في بلدة 

إصفهـان حفّـت بالأمان،2 حامـداً مصلّياً مسـلّمًا.

* * *

1. جاء في آخر نسـخة » ع «: قد وقع الفراغ من نقله: في خامس شـهر ذى الحجة الحرام، سـنة عشــرين 
بعـد الألف من الهجـرة النبويّة .

و جـاء في آخـر نسـخة » م «: وقـع الفـراغ من نسـخها: ضحی يـوم الأربعـاء في اليوم الخامـس عشر من 
شـهر رجـب المرجّـب، سـنة ألـف وسـبعة وعشريـن بعدهـا، وذلـك علی يـد أقـل العباد عطـاء الله 

. عذاقة 
2. في » ص«: »عن الأمان« والصواب ما أثبتناه .
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تصوير الصفحة الأخيرة من نسخة »م«

* * *





 شخصيات من الحرمين الشريفين)47(
أمُُّ هــانـئ )2(

محمد سليمان.1

سـيدة قرشـية هاشـمية ، فتحت عينيها في مكة ، في بيـت يُعدُّ من أرقـى بيوت قريش ، 
وفي بيئة علم وشـعر وأدب وشـجاعة وضيافة ، فتشـبعت بقيم هذا البيت ، وأعراف هذه  
البيئـة وآدابهـا حتـى غدت امرأةً جليلـةَ القدر ، قويّةً في شـخصيتها ، حكيمـةً في مواقفها ، 
رشـيدةً في آرائهـا .. ثـمَّ  مسـلمة صحابيـة فاضلة فمهاجـرة ، لها مواقف خالـدة ، حظيت 
بمشـهور الأخبـار أن يكـون بيتهـا موضع انطلاقـة معجزة عظيمـة ، تحدّث عنهـا التنزيل 

العزيـز في الآية الأولى من سـورة الإسراء : 

قصَْـا 
َ
ىٰ بعَِبـْدِهِ لَاًل مِّـنَ ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْـرَامِ إلَِ ٱلمَْسْـجِدِ ٱلأ سَْ

َ
ِى أ )سُـبحَْانَ ٱلَّ

ـمِيعُ ٱلبَصِيُر(. ِي باَرَكْنَـا حَـوْلَُ لنُِيَِـهُ مِـنْ آياَتنَِـآ إنَِّهُ هُـوَ ٱلسَّ ٱلَّ
لتخلُـد بخلودهـا، وتُذكـر كلما قُرئت السـورة مـع التدبّر والتأمـل في الآيـة المذكورة، 

1. محققٌ و باحث ديني .
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فلقـد ارتبـط  اسـم هـذه السـيدة وبيتهـا بهـذه المعجـزة؛ معجـزة الإسراء، وهـو مـا عليه 
مصـادر التاريـخ والتفسري والحديث مـن أنَّ رسـول الله9 أُسري به من بيتهـا على أصحّ 

الأقـوال ، وحظيـت أيضـاً باحرتام وتقدير رسـول الله9 

      فمَـن هـي هـذه السـيدة الصالحـة التي اختصّت بذلـك من دون النسـاء الصالحات 
والصحابيّـات الجليلات عىل كثرتهنَّ ؟! 

* * *

... أما عن إسلامها 

فقـد كانـت أُمُّ هانـئ عىل الحنيفيـة الإبراهيميـة كأبيهـا أبي طالـب بقيـة الأوصيـاء 
الإبراهيمني في مكـة وساللة إسماعيل7، فهـي منزّهـة عـن الشــرك، خاصـةً إذا مـا 
صحّـت شـهادة رسـول الله9 لهـا: »ما أشركت بـالله طرفة عني«! الواردة في آخـر رواية 

اليماني. حذيفـة 

قـال: خـرج إلينا رسـول الله9 يوماً، وهو حامل الحسـن والحسني8 عىل عاتقه، 
ـا، أبوهمـا عيل بـن أبي طالـب7 أخو رسـول الله9  فقـال: هـذان خري النـاس أَبـاً وأُمًّ
ووزيـره ووصيـه وابـن عمّـه وخليفتـه من بعـده، وسـابق رجال العالمني إلى الإيمان بالله 
ورسـوله، وأمّهما فاطمـة بنـت رسـول الله9 أفضـل نسـاء العالمني3. وهـذان خري 
ا وجـدّةً، جدّهمـا رسـول الله9 وجدّتهما خديجـة3 أول مـن آمـن بـالله.  النـاس جَـدًّ
وهـذان خري الناس عماًّ وعمّـةً، عمّهما جعفر الطيـار في الجنـّة، وعمّتهما أُمُّ هـاني بنت أبي 

طالـب، مـا أشركت بـالله طرفـة عين!1

وبعـد البعثـة النبويّـة، وإن وقـع اختالف في وقـت نطقهـا بالشـهادتين، وأيضـاً في 
9 في  هجرتهـا...، فهـي تُعـدّ صحابيّـةً مهاجرةً عىل القول بأنها أسـلمت وبايعـت النبيَّ

1. شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، المتوفى سنة 363 ه   1: 119ـ 120 .
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مكـة المكرمـة، ووفّقـت للهجـرة إلى يثرب..

ذكـروا إسالمها، وممـن ذكـره ابن حبيـب في كتابـه المحرب في المبايعات من نسـاء بني 
هاشـم مـع أمّ هانئ نقاًل عن الواقـدي، فيذكرهـنَّ تحت عنوان: أسماء النسـوة المبايعات 

رسـول الله9 من بنى هاشـم ذكـره الواقـدي )1 : 142(.  

أمّ هانئ بنت أبي طالب، واسمها فاختة. )جمانة( بنت أبي طالب...

عمومـة  بنـات  في  المبايعـات  في  الكربى  طبقاتـه  في  سـعد  ابـن  ذكرهـا  كما    ...
 1 .9 رسـول الله

9 من خيبر ثلاثين وسقًا،...  عطاؤها من خيبر: وقدأعطاها النبيُّ

فقد ذكر الواقدي من أعطاهم رسول الله9 من خيبر بعد الغزوة، وتحت عنوان: 

هُمْ: ذِكْرُ طُعْمِ النبّي9ِّ فِ الْكَتيِبَةِ أَزْوَاجَهُ وَغَيَْ

أَطْعَمَ رَسُـولُ الله9ِ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْ نسَِـائِهِ ثَمَنيَِن وَسْـقًا تَرًْا وَعِشْــرِينَ وَسْـقًا شَـعِيًرا. 
وللعبـاس بـن عبـد المطلّـب مائتـي وسـق، ولفاطمـة وعىّل عَلَيْهِماَ السّاَلمُ مِنْ الشّـعِيِر 
وَالتّمْـرِ ثَلَثُمِئَـةِ وَسْـقٍ، والشـعير من ذلك خمسـة وثمانين وَسْـقًا، لفَِاطِمَـةَ مِنْ ذَلـِكَ مِائَتَا 

وَسْـقٍ ، وَلِسَُـامَةَ بْـنِ زَيْدٍ...  

هذَا مَا أَعْطَى مُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

بسِْمِ اللهِ الرّحَْنِ الرّحِيمِ

... وَلصَِفِيّةَ بنِتِْ عَبْدِ الْطّلِبِ أَرْبَعِيَن وَسْقًا،...

وَلِمُّ هَانـِئٍ بنِـْتِ أَبِ طَالبٍِ أَرْبَعِيَن وَسْـقًا، ولُِمَنَةَ بنِتِْ أَبِ طَالبٍِ ثَلَثيَِن وَسْـقًا، وَلِمُّ 
طَالـِبٍ بنِـْتِ أَبِ طالـب ثلاثين وسـقًا،... وكذا قـال عنها كلٌّ من الزّبري بن بكّار. 

1. كتاب المحبر ، محمد بن حبيب البغدادي : 406 ، عن الواقدي 1 : 142 . 
الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد 8 : 48 .
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هـي أخـت أمّ هانـئ، وذكرها ابن إسـحاق فيمن قسـم لـه النبي9ّ مـن خيبر ثلاثين 
وسـقًا. وابـن سـعد :.. وأطعمها رسـول الله9 من خيبر ثلاثين وسـقًا.1 

ولم يكـن ليعطيهـا أو يطعمها من خيرات خيرب إلّ وهي مسـلمة، وإلّ وهي مهاجرة، 
فهـذا ابـن عبـد الرّب كما ذكرنـا أعاله، يقـول عـن أختهـا جُانـة: ذكـر ابـن إسـحاق أنَّ 

النبـي9 أعطاهـا مـن خيرب ثلاثين وسـقًا، ولم يكـن ليعطيهـا إلّ وهي مسـلمة.

وهـو دليـل آخـر عىل إسالم أُمّ هـاني  وهجرتهـا  قبـل فتـح مكـة، فخيرب فتحت في 

العـام السـابع هجـري، فيما تـمَّ فتـح مكـة في العـام الثامـن هجـري. وليس ذلـك ببعيد 

عليهـا، فقـد ولـدت هـذه المـرأة الصالحة ونشـأت في بيـت أبي طالـب رضـوان الله عليه، 

البيـت المبـارك الذي انبثقـت منه النبوّة والرسـالة والإمامـة، وفي أحضـان أبوين صالحين 

أبي طالـب وفاطمـة بنـت أسـد، ومـع أخويين مؤمنين عيّل وجعفـر، إضافةً إلى مـا لها من 

9 معروفـة، فلعلّهـا مـن هـذا كلّه كانـت مسـلمة، بل مـن الأوائل،  خصوصيـة بالنبـيِّ

وخاصـةً إذا مـا نظرنـا إلى وقـت الإسراء، وأنـه وقـع قبل الهجـرة النبويـة المباركة، سـواء 

أكان قبـل السـنة العـاشرة من البعثة النبوية؛ في السـنة الثانيـة، أو في الثالثة، أو في الخامسـة 

.. أو بعـد العـاشرة ...، وإلى مـا نظرنـا إلى مكانـه، وأنَّ بدايتـه كانـت مـن بيتهـا، وهـو ما 

ذكرتـه أكثـر الأخبـار والأقـوال، ولعلّهـا رجحته على غريه، وإذا مـا دققنا فيما روته  عن 

حديـث  الإسراء:

»مـا أسري برسـول الله إلّ وهـو نائـم في بيتـي، فصلّ العشـاء الآخـرة، ثم نـام ونمنا، 
فلمّــا كان قبـل الصبـح، أهبّنا رسـول الله9، فلما صىّل الصبح وصلينا معـه...«.2

1. كتـاب المغـازي للواقـدي 2 : غـزوة خيرب 693-694 ؛ الإصابـة في تمييـز الصحابـة لابـن حجـر 
هـا فاطمة بنت أسـد، وأفردها في بـاب بنات عمِّ  العسـقلاني 8 : 64 ؛ وذكرهـا ابـن سـعد في ترجمة أمِّ

.  9 النبيِّ
2. الدر المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين السيوطي 4 : 149 ؛ اسدالغابة، ابن الأثير 5 : 544.
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الطربي:.. وقد ذُكر لنا أنَّ النبــي9ّ كان لـيــلة أُسري به إلــى الــمسجد الأقصى، 
كان نائماً فــي بــيت أمّ هانـئ ابنـة أبــي طالـب. ذكـر من قـال ذلـك: حدثنا ابـن حميد، 
قال: ثنا سلــمة، قال: ثنا مــحمد بن إسحاق، قال: ثنــي مــحمد بن السائب، عن أبــي 
صالــح بـن بــاذام عـن أمّ هانىء بنت أبــي طالب، فــي مسرى النبــي9ّ، أنهـا كانت 
تقـول: مـا أُسري برسـول الله9 إلّ وهـو فــي بـيتــي نائم عنـدي تلك اللـيــلة، فصلّ 
العشاء الآخرة، ثم نام ونــمنا، فلـما كان قُبَـيــل الفجر، أهبَّنا رسول الله9، فلـما صلّـى 

الصبح وصلــينا معـه قال:

»يـا أُمَّ هانـِىءٍ، لَقَـدْ صَلَّــيْتُ مَعَكُمُ العِشـاءَ الآخِرَةِ كمَ رأيْـتِ بَهذَا الـوَادِي، ثُمَّ جِئْتُ 
بَــيْتَ الـمَقْدِسِ فَصَلَّـيْتُ فـِـيهِ، ثُمَّ صَلَّــيْتُ صَلاةَ الغَدَاةِ مَعَكُمُ الآنَ كمَ تَرَيْنَ«.1 

:9 ا كانت ممن صلّ مع النبيِّ فإذا ما دققنا في هذه الأخبار، لوجدنا أنَّ

»فلـما صلّـى الصبح وصلـينا معه.. لَقَدْ صَلَّــيْتُ مَعَكُمُ العِشاءَ الآخِرَةِ.. ثُمَّ صَلَّـيْتُ 
ـا كانت مسـلمةً قبل الهجـرة المباركـة، وفي ليلة  صَالةَ الغَـدَاةِ مَعَكُـمُ« .. فمعنـى هـذا أنَّ
ـا قبـل الهجـرة. ولعلّهـا كانـت تكتـم إسالمها،  الإسراء في أي عـام وقعـت، والمتفـق أنَّ
وتتحني فرصـة الهجـرة، ولم تجهـر بـه إلّ في فتـح مكـة إن قبلنـا بما في بعـض الأخبار من 
ـا أسـلمت في الفتـح؛ لظـروف خاصـة بها، وليـس هذا غريبـاً، وبالـذات إذا مـا عرفنا  أنَّ
أنَّ زوجهـا هبرية وكما يبـدو من سريته، بقـي على كفـره حتى هلاكـه، وهو رجـل عنيد 
لطالمـا ألّـب النـاس قبائـل وأفراداً عىل رسـول الله9 ولم يكتفِ بهـذا، بل شـنَّ حرباً تلو 
أخـرى على رسـول الله9 والمسـلمين وهم في المدينـة إما مقاتالً كان فيها أو قائـداً، وهو 
مـا قد يجعـل حياتها صعبـة ثقيلة، وإن أشـكل بأنها كيف جاز لهـا أن تبقى زوجـةً له، دون 
أن يفـرّق الإسالم بينهما، وكيف تركها رسـول الله9 وهو يعلم بإسالمها وكفر زوجها 

دون أن يفصـل بينهما أو يعلمّهـا بحرمـة العلاقة بينهما؟

1. جامع البيان، الطبري 15 : 5 .
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ولعـلَّ مـا يصلـح جوابـاً عنـه أنَّ حكـم التفريق هـذا ـ وإن وقـع كلام بينهـم في وقت 
تشريعـه بني الزوجين عند إسالم أحدهما، أفي مكة وقـع أم في المدينة؟ـ قـد شرع أو عمل 
بـه ـ والله أعلـم ـ حني نزلـت الآيـة العـاشرة مـن سـورة الممتحنـة، وهـي سـورة مدنية، 
نزلـت بعـد صلـح الحديبية في شـهر ذي القعدة مـن العام السـادس للهجرة، وقـد تناولته 
َّهُـمْ وَلَا هُـمْ يَلُِّونَ لهَُـنَّ ... وَلَا تُمْسِـكُواْ  السـورة المذكـورة عرب: ) ... لَا هُـنَّ حِـلٌّ ل

بعِِصَـمِ ٱلكَْوَافـِرِ(، في الآيـة العاشرة : 
عْلَمُ 

َ
ُ أ ِيـنَ آمَنُـواْ إذَِا جَآءَكُـمُ ٱلمُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِـرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُـنَّ ٱللَّ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
)ياٰأ

َّهُمْ وَلَا  ارِ لَا هُنَّ حِـلٌّ ل بإِيِمَانهِِـنَّ فَـإنِْ عَلمِْتُمُوهُـنَّ مُؤْمِنَـاتٍ فَلَا ترَجِْعُوهُـنَّ إلَِ ٱلكُْفَّ
ن تنَكِحُوهُـنَّ إذَِآ آتيَتُْمُوهُنَّ 

َ
نفَقُواْ وَلَا جُنَـاحَ عَلَيكُْمْ أ

َ
ـآ أ هُـمْ يَلُِّـونَ لهَُنَّ وَآتوُهُم مَّ

نفَقُـواْ 
َ
لوُاْ مَـآ أ

َ
نفَقْتُـمْ وَليَْسْـأ

َ
لوُاْ مَـآ أ

َ
جُورهَُـنَّ وَلَا تُمْسِـكُواْ بعِِصَـمِ ٱلكَْوَافـِرِ وَاسْـأ

ُ
أ

ُ عَليِـمٌ حَكِيمٌ (.  ِ يَكُْـمُ بيَنَْكُـمْ وَٱللَّ ذَلكُِـمْ حُكْـمُ ٱللَّ
َّهُمْ وَلَا هُمْ يَلُِّونَ لهَُنَّ (،  وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهما... )... لَا هُنَّ حِلٌّ ل

)وَلَا تُمْسِـكُواْ بعِِصَـمِ ٱلكَْوَافرِِ(، أي لا تمسـكوا بنكاح الكافـرات، وأصل العصمة 
وسـمي النكاح عصمـة، لأنَّ المنكوحة تكـون في حبال الـزوج وعصمته...

  قـال الحسـن: كان فى صـدر الإسالم تكـون المسـلمة تحـت الكافـر، والكافـرة تحت 
المسـلم، فنسـخت هـذه الآيـة ذلك.

قـال النخعـي: هـي المسـلمة تلحـق بـدار الحـرب فتكفـر، وكان الكفـار يزوّجـون 
المسـلمين، والمسـلمون يتزوّجـون المرشكات، ثـم نسـخ ذلـك بهـذه الآيـة.

قـال الزهـري: ولما نزلـت هذه الآيـة وفيها قولـه: )وَلَا تُمْسِـكُواْ بعِِصَـمِ ٱلكَْوَافرِِ(، 
طلـق عمـر بـن الخطـاب امرأتين كانتـا له بمكـة مشركتني قريبة بنـت أبي أمية بـن المغيرة 
فتزوجهـا بعـده معاويـة بن أبي سـفيان وهما عىل شركهما بمكـة والأخـرى أم كلثوم بنت 
عمـرو بـن جـرول الخزاعيـة أم عبـد الله بن عمـر فتزوجهـا أبو جهم بـن حذافة بـن غانم 
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رجـل مـن قومـه وهمـا عىل شركهما وكانت عنـد طلحـة بـن عبـد الله أروى بنـت ربيعة 
بـن الحـرث بن عبـد المطلب ففـرق بينهما الإسالم حين نهى القـرآن عن التمسـك بعصم 
الكوافـر وكان طلحـة قـد هاجـر وهـي بمكة عنـد قومهـا كافرة ثـم تزوجها في الإسالم 
بعـد طلحـة خالد بن سـعيد بـن العاص بـن أمية وكانت ممـن فرّت إلى رسـول الله9 من 
نسـاء الكفـار فحبسـها وزوجها خالـداً وأميمة بنت بشر كانـت عند ثابت بـن الدحداحة 
ففـرت منـه وهـو يومئـذٍ كافـر إلى رسـول الله9 فزوجهـا رسـول الله سـهل بـن حنيف 

فولـدت عبد الله بن سـهل.
قـال الشـعبي: وكانـت زينـب بنـت رسـول الله9 امـرأة أبـى العـاص بـن الربيـع 
9 في المدينـة وأقـام أبـو العـاص مشركاً بمكـة ثم أتـى المدينة  فأسـلمت ولحقـت بالنبـيِّ

فأمنتـه زينـب ثم أسـلم فردهـا عليـه رسـول الله9. 1

القمّـي عـن الباقـر7 في هـذه الآية قـال: يقول: »مـن كانت عنـده امرأة كافـرة يعني 
عىل غري ملّة الِإسالم، وهـو على ملّـة الِإسالم، فليعـرض عليها الِإسالم، فـإن قبلت 

فهـي امرأتـه، والّ فهي بريئـة منه، فنهـى الله أن يمسـك بعصمتها«.2
ُ للِكَْفرِيِنَ عََ ٱلمُْؤْمِنيَِن سَبيِلًا(.3 وحتى الآية: )وَلَن يَعَْلَ ٱللَّ

وقـد اسـتفيدت منهـا قاعدة )نفي السـبيل( التـي ذكروا لها مـوارد متعددة مـن أبواب 
الفقـه، كان مـن بعـض مواردهـا: مـا »إذا أسـلمت الزوجـة دون الـزوج، فيبطـل النكاح 
حينئـذ؛ لأنَّ الرجـال قوامـون عىل النسـاء، إذ بقـاء الزوجية مـع كفر الـزوج يوجب علوّ 

الـزوج الكافر عىل الزوجة المسـلمة«.

1. بحارالأنوار، العلامة المجلسي 20 : 339 .
2. انظـر السرية النبويـة لابن هشـام ؛ تفسري جامـع البيان في تفسري القـرآن،  للطبري ؛ التبيان  للشـيخ 
الطـوسي ؛ تفسري فتـح القدير، الشـوكاني ؛ مجمع البيان للشـيخ الطبرسي ؛ تفسري البرهان في تفسري 

القرآن، هاشـم الحسـيني البحـراني: الآية.
3. سورة النساء: 141 . 
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 ُ ـلَ ٱللَّ مُٰـونَ عََ ٱلنّسَِـآءِ بمَِا فَضَّ فـإنّ هـذه الآيـة وكـذا آيـة القوامـة: )ٱلرجَِّـالُ قَوَّ
مْوَالهِِـمْ...(.1

َ
نْفَقُواْ مِـنْ أ

َ
ٰ بَعْـضٍ وَبمَِـآ أ بَعْضَهُـمْ عََ

قد نزلتا ضمن سورة النساء بعد الهجرة النبوية في المدينة المنورة.  

   هـذا ومـن المناسـب الإشـارة فقط إلى مـا تيسر لي مـن رواية أو قـول بخصوص هذه 
المسألة: 

روي عـن علّي بن الحسني7؛ أنّه سـئل عن هـذا )إيمان أبي طالب( فقـال: »واعجباً 

إنّ الله تعـالى نهـى رسـوله أن يقـرّ مسـلمة عىل نكاح كافـر، وقـد كانت فاطمة بنت أسـد 
مـن السـابقات إلى الإسالم ولم تزل تحـت أبي طالب حتـى مات«!.2

عن علّي بن الحسين7 أنّه سئل عن أبي طالب أكان مؤمناً؟

فقال7: نعم. فقيل له: إنّ هاهنا قوماً يزعمون أنّه كافر!

خـرج السـيد شـمس الديـن فخار أيضـاً في كتـاب )الحجـة :24( بأسـانيدهم عن أبي 

عيل الموضـح قـال: تواتـرت الأخبار بهـذه الروايـة وبغيرها عـن علي بن الحسني8 أنه 

سـئل عن أبي طالـب أكان مؤمناً؟

فقال7: نعم، فقيل له: إنَّ هاهنا قوماً يزعمون أنه كافر. 

فقـال7: واعجبـاً كلَّ العجب، أيطعنون عىل أبي طالب أو على رسـول الله9، وقد 
نهـاه الله أن يقـر مؤمنـة مـع كافـر في غير آية مـن القـرآن؟ ولا يشـك أحـد أن فاطمة بنت 
أسـد3 من المؤمنات السـابقات، فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتـى مات أبوطالب7. 3 

وعـن عائشـة قالـت: كان الإسالم قـد فـرق بني زينـب وبني أبـى العـاص حني 

1. سورة النساء : 34 .
2. شرح نهج البلاغة 14 : 69 .

3. أبو طالب حامي الرسول وناصره، نجم الدين العسكري : 207-206 .
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أسـلمت، إلّ أنَّ رسـول الله9 كان لا يقـدر عىل أن يفـرق بينهما، وكان رسـول الله9 
مغلوبـاً بمكـة. خرجـه الـدولابي.

وعنهـا:.. وكان الإسالم قـد فرّق بني زينب وبني أبي العـاص حين أسـلمت إلّ أنّ 
رسـول الله9 كان لا يقـدر أن يفـرّق بينهما، وكان رسـول الله9 مغلوبـاً بمكّـة، لا يحلّ 

يحرم.1 ولا 
قـال ابـن إسـحاق:.. وكان رسـول الله9 لا يحـلّ بمكة ولا يحـرم، مغلوباً عىل أمره، 
وكان الإسالم قـد فـرّق بني زينـب بنت رسـول الله9 حين أسـلمت وبني أبي العاص 
بـن الربيـع، إلّ أنَّ رسـول الله9 كان لا يقـدر ]عىل[ أن يفـرق بينهما، فأقامـت معه على 
إسالمها وهـو على شركـه، حتى هاجـر رسـول الله9، فلما سـارت قريش إلى بدر سـار 

العـاص...2 أبو  فيهم 

هـذا، وإني لم أجـد فيما تيرس لي مـن مصـادر مـا يُشري إلى وقـت إسالم أُمِّ هانـئ  أو 
يصرّح بـه غري العشرين من شـهر رمضـان من العـام الثامـن الهجـري، فكان فيـه الفتح 

الأعظـم لمكـة المكرمة.

ا مـن الطلقاء ، وذلك بعد أن فرّق إسالمُها بينها في عام  ويعضـد هـذا ما روي عنها أنَّ
الفتـح وبين زوجها الـذي بقي على كفره، وبعـد نزول الآية50 من سـورة الأحزاب:

جُورهَُنَّ وَمَـا مَلَكَتْ 
ُ
زْوَاجَـكَ ٱلالَّتِۤ آتَيـْتَ أ

َ
حْلَلنَْـا لـَكَ أ

َ
آ أ هَـا ٱلنَّبيُِّ إنِّـَ يُّ

َ
)يـٰا أ

اتـِكَ وَبَنَاتِ خَالـِكَ وَبَنَاتِ  ُ عَلَيـْكَ وَبَنَاتِ عَمِّـكَ وَبَنَاتِ عَمَّ فَآءَ ٱللَّ
َ
ـآ أ يمَِينُـكَ مِمَّ

خَالَاتـِكَ ٱلالَّتِ هَاجَـرْنَ مَعَكَ(. 
ـا قالـت: »خطبني رسـول الله9، فاعتـذرت إليه فعـذرني، ثم أنزل الله هـذه الآية  أنَّ

... فلـم أحـلّ لـه، لأني لم أهاجـر معه، كنت مـن الطلقاء«.

1. ذخائر العقبى، أحمد بن عبد الله الطبري )ت 694هجرية( : 160 .
2. السيرة النبوية لابن هشام 2 : 478 -479 ؛ البداية والنهاية لابن كثير 3 : 380 .
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لمـا روي عنـه من حديثـه9 في فتح مكـة المكرمة: »معشر قريـشٍ، ما تـرون أني فاعلٌ 
بكـم؟ قالـوا: خرًيا، أخٌ كريـمٌ وابـنُ أخٍ كريـمٍ! قـال: فـإني أقـولُ لكـم مـا قال يوسـفُ 

لإخوتـِه: لا تثريـبَ عليكـم اليوم، اذهبـوا فأنتم الطلقـاءُ«!1 

فرار هبيرة:

لقـد بقـي هبرية في مكة كأحد طغـاة المشــركين الذين نـاوؤا رسـول الله9 وتصدوا 

لدعوتـه حتـى وهـو بعيد عنهم عرب حربهم لـه، وبمكرهـم  وأشـعارهم، يقـول عنه ابن 

سالم: فقاتـل هبرية المسـلمين في وقعـة بدر الكربى قتـالاً شـديداً، حتّى انهـارت قواه، 

فمـرَّ بـه معاويـة بـن زهير حليف بنـي مخـزوم وكان مرشكاً فأعانه وقـد أعيا هبرية، فقام 

فألقـى عنـه درعـه وحمله فمضى بـه. وكان عنيـداً لم يتوقـف عن تأليـب قريـش والقبائل 

ضـدَّ رسـول الله9 اسـتعداداً لمعركة أُخـرى؛ لمعركة أُحـد التي قاد فيهـا المشركين، وذكر 

ابـن هشـام لهبرية في وقعـة أُحـد قصيـدةً عنيفة مـن ثلاثـة وعشرين بيتـاً بدأهـا بذكر لوم 

عاذلته؛ لانشـغاله عنهـا بالقتال:

بـات يطرقنـي بـالُ هـمٍّ عميـدٍ  عواديهـامـا  تعـدو  إذ  هنـدٍ  مـن  بالـودّ 

وتعذلنـي هنـدٌ  تعاتبنـي  والحـربُ قـد شُـغلت عنـّي مواليهـاباتـت 

ما قـد علمتِ ومـا إن لسـتُ أخفيهامهالً فال تعذلينـي إنّ مـن خُلقـي

*   *   *

إلى أن يقول مبيّناً دوره في تأليب القبائل وتحشيدها:

عـرض البالد عىل مـا كان يُزجيهـاسُـقنا كنانـة مـن أطـراف ذي يمـن

بنـا؟ تذهبـون  أنّـى  كنانـة  فيهـا قالـت  ومـن  وهـا  فأمُّ النُّخيـل  قلنـا: 

*   *   *

1. الطبقات لابن سعد 8 : 153-151 .
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فأجابه حسان بن ثابت، فقال:

مخزيهـاسـقتم كنانـة جهاًل مـن سـفاهتكم الله  فجنـد  الرسـول  إلى 

قيهـاأوردتموهـا حيـاض المـوت ضاحيـة لا  والقتـل  موعدهـا،  فالنـار 

حسـب بال  أحابيشـاً  طواغيهـاجمعتموهـا  غرتكـم  الكفـر  أئمـة 

قتلـت إذ  الله  بخيـل  اعتبرتـم  فيهـاألا  ألقينـه  ومـن  القليـب  أهـل 

ثمـن بال  فككنـاه  أسري  مـن  مواليهـا كـم  كنـا  ناصيـة  وجـزِّ 

قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك. 

قال عنه ابن سلام:

كان هبرية بـن أبي وهب شـاعراً من رجال قريـش المعدودين، وكان شـديد العداوة لله 
ولرسـوله، فأخمله الله ودحقـه، وهو الذي يقـول في يوم أُحد:

قدنا كنانة من ... 

ويُقـال إنَّـه كان في وقعـة الخنـدق مـن جملـة مـن عربوه برفقـة عمـرو بـن عبـد وَدّ 

العامـري، ولمـا قتـل عمـرو فـرَّ هبرية المخزومـي، وراح يعتـذر مـن فـراره، ويبكي عمر 

7 لـه في قصيدة من عشــرة أبيـات، وفي مقطع مـن أربعة  بـن عبـد ودّ، ويذكـر قتـل عليٍّ

أبيـات. يقـول ابن إسـحاق: وقـال هبيرة بـن أبي وهب يعتـذر من فـراره، ويبكـي عمراً، 

7 إياه: ويذكـر قتـل عيلٍّ

محمـداً ظهـري  وليـتُ  مـا  القتـل لعمـري  خيفـة  ولا  جبنـاً  وأصحابـه 

أجـد فلـم  أمـرى  قلّبـتُ  نبيل ولكننـي  غَنـاءً إن ضربـتُ ولا  لسـيفي 

*   *   *

وحـقّ لحسـن المـدح مثلك مـن مثليفال تبعـدن يـا عمـرو حيًّـا وهالـكاً

قـد بنت محمـود الثنـا ماجـد الأصل ولا تبعـدن يـا عمـرو حيًّـا وهالـكاً
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*   *   *

لزارهـا عبـد  ابـن  كان  لـو  ـا فتًـى غري مـا وغـل هنالـك  وفرجهـا حقًّ

موقـف مثـل  أرى  لا  عىلٌّ  وقفـت عىل نجـد المقـدم كالفحـل فعنـك 

بمثلـه فخـراً  كفـاك  ظفـرت  أمنـت بـه ما عشـت مـن زلـة النعل فام 

7 إياه:  ورثاه مرّةً أُخرى وذكر قتل عليٍّ

نائـب لقـد علمـت عُليـا لـؤي بـن غالـب نـاب  إذا  عمـرو  لفارسـها 

يسـومه مـا  إذا  عمـرو  طالـب لفارسـها  بـدَّ  لا  الليـث  وإنَّ  عىلٌّ  

وإنـه عىلٌّ   يدعـوه  الكتائـب عشـية  عنـه  خـام  إذا  لفارسـها 

تركتـه عمـراً  إنَّ  نفيس  لهـف  بيثـرب لا زالـت هنـاك المصائـب.1 فيـا 
يريد بالنُّخيل، كزبير: مدينة الرسول9 وهي اسم لعين قرب المدينة..2

ولم يذكـر أحـدٌ أنَّ هبيرة أسـلم، ففرّق الإسالم بينـه وبين زوجتـه أُمِّ هاني، بـل قالوا: 

إنَّـه هـرب يوم فتـح مكـة إلى نجـران، فأما هبرية فلم يرجـع، أقام بهـا حتى مـات كافراً، 

وأمـا الرجـل الآخر الذي معـه، فرجع فلم يعرض لـه. ويبدو أنَّ المقصـود بالرجل الآخر 

هـو عبد الله بـن الزبعري.

محمـداً ظهـري  وليـتُ  مـا  القتـل لعمـرك  خيفـةَ  ولا  جبنـاً  وأصحابـه 

أجـد فلـم  أمـرى  قلبـتُ  نبيل ولكننـي  لسـيفي غنـاءً إن ضربـتُ ولا 

الشـبل وقفـتُ فلام خفـتُ ضيقـةَ موقفـي إلى  كالهزبـر  لعـودٍ  رجعـتُ 

80 ؛ كتاب المغـازي، للواقدي: هبيرة  ؛ السرية  1. انظـر شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد10: 79 ـ
النبويـة لابن هشـام4 : 876 ـ 877 شـعر هبرية، 3 : 136ـ 139، 280ـ281 .

2. طبقـات فحـول الشـعراء لابـن سالم، محمـد بـن سالم الجمحـي، تحقيـق محمـود محمد شـاكر رقم 
352. وفيـه: قدنـا كنانـة مـن أكنـاف ذي يمن...
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وعـن أبيـات الاعتـذار هـذه، قـال خلف الأحمـر: أبيـات هبرية في الاعتـذار خيٌر من 
قـول الحـارث بـن هشـام (حين فـرَّ يوم بـدر). يعنـى قوله:

واحـداً أقاتـل  إن  أني  أُقتـل ولا يضرر عـدوي مشـهديوعلمـت 

فيهـم والأحبـة  عنهـم  مرصـدفصدفـت  يـوم  بعقـاب  لهـم  طمعـاً 

قتالهـم تركـتُ  مـا  يعلـم  مزبـد  الله  بأشـقر  فـرسي  علـوا  حتـى   

أو
قتالهـم تركـت  مـا  أعلـم  مزبـدالقـوم  بأشـقر  فـرسي  رمـوا  حتـى 

تتبـددووجـدت ريـح المـوت مـن تلقائهم لم  والخيـل  مـأزق  في 

واحـداً أقاتـل  إن  أني  أقتـل ولا يضرر عـدوي مشـهديفعلمـتُ 

فيهـم  والأحبـة  عنهـم  طمعاً لهم بعقاب يوم مفسد )أو مرصد( فصـددت 

وفي خبر أنَّه قال ذلك يرد على حسان بن ثابت حين عيره بالفرار بقوله:

حدثتنـي الـذي  كاذبـة  كنـت  فنجـوت منجـى الحـارث بن هشـامإن 

دونهـم يقاتـل  أن  الأحبـة  ولجـامتـرك  ة  طمـرَّ بـرأس  ونجـا 

فيما قال الأصمعي: أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار قول الحارث بن هشام!

وذكروا أنَّ أقبح ما قيل في الاعتذار قول امرئ القيس:

وميسراومـا جبنـت خييل ولكـن تذكـرت بربعيـص  مـن  مرابطهـا 

عـن ابـن إسـحاق: أنَّ هبيرة أقام بنجـران، فلما بلغه إسالم أمِّ هانئ وكانـت تحته، قال 
منها: أبياتاً 

تلومنـي بليـل  هبـت  ضلالُـا وعاذلـة  ضـلَّ  بالليـل  وتعذلنـي 

عشريتي أطعـتُ  إن  أنّـى  زوالُـا وتزعـم  إلّ  يردينـي  وهـل  سـأردى 
و روى لـه محمـد بـن إسـحاق في كتـاب المغـازي شـعراً أولـه، يذكـر فيـه أمَّ هانـئ 
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وإسالمها و أنـه مهاجـر لهـا إذ صبـت إلى الإسالم و مـن جملتـه:

سـؤالها أتـاك  أم  هنـد   أشـاقتك 

وانفتالهـا   أسـبابها  النـوى  كـذاك 

د( وقـد أرقـت في رأس حصن ممنـع )أو ممرَّ

بنجـران يسري بعد ليـل خيالها )أو بعد نـوم خيالُا(    

تلومنـي بليـل  هبـت  وعاذلـة 

ضلالُـا    ضـلَّ  بالليـل  تعذلنـي 

عشريتي أطعـت  إن  أني  وتزعـم 

زيالُـا     إلا  يرديـن  وهـل  سـأردى 

هـم جدُّ جـدَّ  إذا  قـوم  لمـن  فـإني 

حالهـا   اليـوم  أصبـح  حـال  أي  عىل 

عشريتي وراء  مـن  )لأحمـي(   لحـام  وإني 

مجالهـا  العـوالي  تحـت  مـن  كان  إذا 

كأنهـا بَيـض  القـوم  بأيـدي  وطـارت 

ظلالهـا  ينـوس  ولـدانٍ  مخاريـق 

أو :  

كأنهـا السـيوف  بأيديهـا  ظلالهـاوصـارت  ومنهـا  ولـدان  مخاريـق 

وفعلهـم الحاسـدين  لأقىل  وعيالهـا   وإني  رزقهـا  نفيس   الله  عىل 

كنهـه غري  في  المـرء  كلام  لكالنبـل تهـوي ليـس فيهـا نصالهـا  وإنَّ 

وقطعت )وعطَّفت( الأرحام منك حبالها فـإن )لئن(كنت  قد تابعت دينَ محمد

بهضبـة سـحيق  أعىل  ململمة غبراء يبس بلالها ! أو : قلالها. فكـوني عىل 
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المجيرة ! 
عرفـت أُمُّ هانـئ  بالمجرية، بعـد أن وصفت بقوتهـا وحكمتها وحفظها للجـوار، فقد 

كانـت تجري الخائف، وتؤمـن المروع، وتـأوي إلى بيتها المسـتجير...

فالإجـارة ، لغـةً مـن جـارَ يُري أجـر إجـارة فهـو مُري والمفعـول مُـار .. فالإجـارة 
تعـود إلى الفعـل أجـار، وهـي مـن المنعـة وعـدم الاعتـداء، وبالتـالي فأنت تعطـي الأمان 
للمسـتجير مـن قبلك إذا مـا أجرته وحفظتـه ومنعته.. وكانـت الإجارة والاسـتجارة من 
عوائـد العـرب وأخلاقهـا التـي يحترمونها أيما احترام، حتـى مع مـن يرونهم أعـداءً لهم، 
فهـو مبـدأٌ يقدرونـه ولا يتجاوزون عليه، وإلّ كانوا موضع سـخرية بين الناس وشـجب،  

فلـوأوذي المسـتجير في جـوار أحدٍ كان هـذا مسـبةً للمجير وعـاراً عليه...

وقـد وردت في التنزيـل العزيـز في آيـات عديـدة، نختـار مـن الآيـات ما فيـه خطاب 
لرسـول  الله9 أن يُري مـن اسـتجاره أي أن يُعطـي الأمـان لمن اسـتأمنه انطلاقـاً من أنَّ 
الإسالم ورسـوله9 إجـارة لـكلّ مسـتجير، ومـن كونهـا خلقاً طيبـاً، ورسـول الله9 
سـيد الأخالق ومكارمهـا، وحرصـاً عىل هدايـة الآخـر وفرصـةً لـه، أو إكمالاً للحجّة 

عليـه، كما في سـورة التوبـة التـي نزلـت بعد فتـح مكة بسـنوات:

بلْغِْـهُ 
َ
ِ ثُـمَّ أ ٰ يسَْـمَعَ كَمََ ٱللَّ جِـرْهُ حَىتَّ

َ
حَـدٌ مِّـنَ ٱلمُْشِْكيِنَ ٱسْـتَجَارَكَ فَأ

َ
)وَإِنْ أ

نَّهُـمْ قَـومٌْ لاَّ يَعْلَمُونَ(.1
َ
مَنَـهُ ذلٰـِكَ بأِ

ْ
مَأ

جـاءت هـذه الآيـة، تطلـب مـن رسـول الله9 أن يقبـل من يسـتجير بـه، وأن يعطيه 
الأمـان... فلعلّـه يتـوب إلى الله تعالى! 

الطربي: يقـول تعالى ذكره لنبيه: وإن اسـتأمنك يـا محمد من المشــركين الذين أمرتك 
بقتالهـم وقتلهـم بعـد انسالخ الأشـهر الحرم أحـد ليسـمع كلام الله منـك، وهـو القرآن 
جِرْهُ(، يقـول: فأمنه، )حىتَّ يسَـمعَ كلامِ اللهِ(، وتتلوه عليه. 

َ
الـذي أنزلـه الله عليـه. )فَأ

1. سورة التوبة : 6 .
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مَنَهُ(، يقـول: ثم ردّه بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسـلم ولم يتعظ لما 
ْ
)ثُـمَّ أبلْغِْـهُ مَأ

تلوتـه عليـه مـن كلام الله فيؤمـن إلى مأمنـه، يقول: إلى حيـث يأمن منك وممـن في طاعتك 
هُمْ قَـومٌُ لا يَعْلَمُونَ(، يقـول: تفعل  حتـى يلحـق بـداره وقومه من المشركني. )ذلـكَ بأنَّ
ذلـك بهم مـن إعطائك إياهم الأمان، ليسـمعوا القـرآن، وردّك إياهم إذا أبوا الإسالم إلى 
مأمنهـم، مـن أجل أنهم قـوم جهلة لا يفقهـون عن الله حجـة ولا يعلمون ما لهـم بالإيمان 

بـالله لـو آمنوا ومـا عليهم من الـوزر والإثـم بتركهم الإيمان بالله.
 ،) ِ ٰ يسَْـمَعَ كَمََ ٱللَّ جِرْهُ حَتَّ

َ
حَدٌ مِّنَ ٱلمُْشْــركِيَِن ٱسْـتَجَارَكَ فَأ

َ
الطبرسي:  )وَإِنْ أ

معنـاه وإن طلـب أحد من المشركني الذين أمرتك بقتالهـم منك الأمان مـن القتل.. فأمنه 
وبنّي له مـا يريد وأمهله حتـى يسـمع كلام الله ويتدبَّره ..

7، فقـال: إنْ أراد الرجـل منـا أنْ يـأتي محمداً  وعـن ابـن جبري: جـاء رجـل إلى عيلٍّ
بعـد انقضـاء هـذا الأجـل ليسـمع كلام الله، أو يأتيه لحاجة، قتـل؟ قـال: لا؛ لأنَّ الله تعالى 
جِرْهُ (، ومـا من قبيلة مـن قبائل العرب 

َ
حَـدٌ مِّـنَ ٱلمُْشِْكيِنَ ٱسْـتَجَارَكَ فَأ

َ
قـال: )وَإِنْ أ

إلّ ولبنـي هاشـم منـّة عليها، ويدٌ بيضـاء إليها، فقـد كان العباس بـن عبد المطلب عـمُّ أُمِّ 
هانـئ  يمنـع الجار حتـى عُدَّ مـن مناقبـه الجليلة...1 

وبما أنَّ كلامنـا عـن أُمِّ هانـئ وهي امـرأة هاشـمية، اتصفـت بصفاتهم، فقـد أجارت 
هـي الأخـرى رجلني من المشركني في فتح مكـة بل »..آوت ناسـاً مـن بني مخـزوم، ..«، 

كما في  رواية الشـيخ المفيـد الآتية.
وقد جاءت أخبار عديدة عن ذلك، نكتفي ببعضها:

فعـن  ابـن إسـحاق أنه قـال: وحدثني سـعيد بـن أبي هنـد، عـن أبي مرة، مـولى عقيل 
ابـن أبي طالـب: أنَّ أمَّ هانـئ بنـت أبي طالب قالت: لما نزل رسـول الله9 بأعىل مكة، فرَّ 
إلىَّ رجالن مـن أحمائـي، مـن بنى مخـزوم، وكانـت عند هبرية بـن أبي وهـب المخزومي، 

1. انظر مقالتنا عن العباس بن عبد المطلب في العدد 54 ـ 55 من هذه المجلة .
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قالـت: فدخـل عليَّ علي بـن أبي طالب أخي، فقـال: والله، لأقتلنهما، فأغلقـتُ عليهما باب 
بيتـي، ثـمَّ جئتُ رسـول الله9 وهو بأعلى مكـة، فوجدتُه يغتسـل من جفنـة إن فيها لأثر 
العجني، وفاطمـة ابنتـه تسرته بثوبـه، فلما اغتسـل أخذ ثوبه فتوشـح بـه، ثم صىّل ثماني 
، فقال: »مرحبـاً وأهلًا يـا أمَّ هانئ، ما جـاء بك«؟  ركعـات مـن الضحـى، ثم انصرف إليَّ
7، فقـال: »قد أجرنـا من أجـرت، وأمّنا مـن أمّنت،  فأخبرتُـه خرب الرجلين وخرب عليٍّ

فال يقتلهما«.

قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

 ابـن أبي الحديـد: وروى أهـل الحديـث أنَّ أمَّ هانـئ كانت يـوم الفتـح في بيتها، فدخل 

7، وهو  عليهـا هبرية ابـن أبي وهـب بعلهـا، ورجـل مـن بنـى عمّـه! هاربين مـن عيلٍّ

يتبعهما وبيـده السـيف، فقامـت أمُّ هانـئ في وجهـه دونهما، وقالت: مـا تريـده منهما، ولم 

تكـن رأتـه من ثماني سـنين، فدفع في صدرهـا، فلم تـزل عن موضعهـا، وقالـت: أتدخل 

يـا عيّل بيتـي، وتهتك حرمتـي، وتقتـل بعلي، ولا تسـتحي منـي بعد ثماني سـنين! 

فقـال7: »إنَّ رسـول الله9 أهـدر دمهما، فال بـدَّ أن أقتلهما. فقبضـت عىل يـده 
التـي فيهـا السـيف، فدخال بيتـاً ثـم خرجـا منـه إلى غريه، ففاتـاه، وجـاءت أمُّ هانئ إلى 
رسـول الله9، فوجدتـه يغتسـل من جفنـة فيها أثر العجني، وفاطمة ابنته تسرته بثوبها، 
فوقفـت حتـى أخذ ثوبه، فتوشـح به، ثم صىّل ثماني ركعـات من الضحى، ثم انصــرف، 
فقـال: »مرحبـاً وأهالً بأمّ هانـئ! ما جاء بـك«؟ فأخبرته خرب بعلها وابن عمّـه، ودخول 

بالسـيف.  بيتها  علّي7 

7 ورسول الله9 يضحك، فقال له: »ما صنعت بأمّ هانئ«؟  فجاء عليٌّ

فقال7: »سـلها يا رسـول الله مـا صنعت بي! والـذي بعثك بالحقّ، لقـد قبضت على 
يـدي وفيها السـيف، فما اسـتطعت أن أخلصها إلّ بعـد لأي، وفاتني الرجلان«.

فقـال9: »لـو ولد أبـو طالب النـاس كلّهم لكانـوا شـجعاناً، قد أجرنا مـن أجارت 
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أمُّ هانـئ، وأمّنـا من أمّنت، فلا سـبيل لـك عليهما!

فأمـا هبرية فلـم يرجـع، وأمـا الرجـل الآخـر، فرجـع فلم يعـرض لـه. قالـوا: وأقام 
هبرية بـن أبي وهـب بنجـران حتـى مـات بها كافـراً..

وقد روى المفيد هذه الحادثة، بما نصّه:

عهـد رسـول الله9 إلى المسـلمين عند توجهه إلى مكة أن لا يقتلوا بهـا، إلّ من قاتلهم، 

وآمن من تعلق بأسـتار الكعبة سـوى نفر كانـوا يؤذونه...

فقتـل أمري المؤمنين7 الحويـرث بن نفيل بن كعـب، وكان ممن يؤذي رسـول الله9 

بمكـة، وبلغـه7 أنَّ أختـه أمَّ هانـئ قـد آوت أناسـاً مـن بنـي مخـزوم منهـم الحـارث بن 

هشـام وقيس بن السـائب.

فقصـد7 نحـو دارهـا مقنعّاً بالحديـد، فقـال: أخرجوا مـن آويتم، فجعلـوا يذرقون 

والله كما تـذرق الحبـارى خوفـاً منـه، فخرجت إليـه أمُّ هانئ، وهـي لا تعرفـه، فقالت: يا 

عبـد الله أنـا أمُّ هانئ ابنة عمِّ رسـول الله، وأخت عيل بن أبي طالب، انصــرف عن داري!

فنـزع أمير المؤمنني7 المغفرَ وقـال: أخرجوهم، فعرفتـه والتزمته، وقالـت: فديتك، 

حلفت لأشـكونك إلى رسول الله!

فقال لها7: »اذهبي فأبري قسمك، فإنه بأعلى الوادي«.

9 قـال: »مرحبـاً بـأمِّ هانئ  9 وهـو في قبـة يغتسـل، فلما رآهـا النبـيُّ فأتـت النبـيَّ

وأهالً... لقـد أجرنـا مـن أجـرت، وأمنـا مـن أمنـت، فال يقتلهما«.

ثم قال9 لها: »لا تغضبي عليًّا فإنَّ الله يغضب لغضبه«!

: »أغلبتك«؟  وقال9 لعليٍّ

7: يا رسول الله ما قدرت أن أرفع قدمي من الأرض! فقال عليٌّ

9 وقال:   فضحك النبيُّ
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»لو أنَّ أبا طالب ولد الناس كلّهم؛ لكانوا شجعاناً«!  
وعـن ابـن أبي الحديـد: ... و روى أهل الحديـث أنَّ أمَّ هانئ كانت يـوم الفتح في بيتها، 
7 و هو  فدخـل عليهـا هبيرة بـن أبي وهـب بعلها ورجل مـن بني عمّـه هاربين من عيلٍّ

يتبعهما و بيده السـيف، فقامـت أمُّ هانئ في وجهـه دونهما، و قالت: مـا تريده منهما؟!  

و لم تكـن رأتـه مـن ثماني سـنين، فدفـع في صدرهـا، فلم تزل عـن موضعهـا، وقالت: 
أتدخـل يـا عيلُّ بيتي، و تهتـك حرمتي و تقتل بعلي، و لا تسـتحيي مني بعد ثماني سـنين؟!

فقـال7: »إنَّ رسـول الله9 أهـدر دمهما، فلا بـد أن أقتلهما، فقبضت عىل يده التي 
فيها السـيف، فدخال بيتاً ثم خرجـا منه إلى غريه ففاتاه!

و جـاءت أمُّ هانـئ إلى رسـول الله9 فوجدتـه يغتسـل مـن جفنـة فيهـا أثـر العجين، 
وفاطمـة ابنتـه تسرته بثوبهـا، فوقفت حتـى أخذ ثوبه، فتوشـح بـه ثم صلّ ثماني ركعات 

مـن الضحـى، ثم انصرف، فقـال: »مرحبـاً و أهلاً بـأمِّ هانـئ، ما جـاء بك«؟!

7 بيتهـا بالسـيف، فجـاء علي7  فأخبرتـه خرب بعلهـا و ابـن عمّـه، و دخـول عيلٍّ
ورسـول  الله9 يضحـك، فقـال لـه: »مـا صنعـت بـأمِّ هانـئ«؟!

فقـال7: »سـلها يا رسـول الله ما صنعـت بي؟! والذي بعثك بالحـقِّ لقد قبضت على 
يدي وفيها السـيف، فما اسـتطعت أن أخلصها إلّ بعـد لأي، و فاتني الرجلان«!

فقـال9: »لـو ولـد أبو طالـب الناس كلهم لكانـوا شـجعاناً!  قد أجرنا مـن أجارت 
أمُّ هانـئ، و أمنـا من أمنت!  فلا سـبيل لـك عليهما«!

هـذا وصـارت إجـارة أُمِّ هانـئ لمـن أجـارت دليلاً فقهيًّـا على صحـة أو جـواز إجارة 
المـرأة لمن لجـأ إليها..

وتعالـوا معـي لنـرى تكريماً لهـذه المـرأة الصالحـة مـن قبـل رسـول الله9 مـا أجمله، 
ولطفـاً مـا أروعـه، ومـودّةً مـا أجلّهـا، واسـتجابةً لرجائهـا مـا أسرعه..

وهنـا أيضـاً لا تفوتني الإشـارة إلى ما ذکره الشـيخ الکرباسي في معجمـه أنصار الإمام 
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الحسني7 )الهاشـميون(، الجـزء الأول؛ تحت رقـم 5: »أنَّ  أُمَّ هانئ، أُمّهـا أمُّ ولد، كانت 
عىل قيد الحياة بعد مقتل الإمام الحسني7«، ثـمَّ يحيل القارئ إلى كتـاب المعارف : 201 

وسـفير الإمام الحسني7 : 33. وقطعاً أنَّ المذكورة ليسـت أُمَّ هانئ بنت أبي طالب.

نجـد هـذا فيما تحدّثت بـه، كما جـاء عن ابن عبـاس قال: دخـل رسـول الله9 على أمِّ 
هانـئ بنـت أبي طالـب يـوم الفتـح، وكان جائعاً، فقلت لـه: يا رسـول الله، إنَّ أصهـاراً لي 
، وإنَّ عيل بن أبي طالب لا تأخـذه في الله لومةُ لائـم، وأني أخاف أن يعلم بهم  قـد لجئـوا إليَّ

فيقتلهـم، فاجعل مـن دخـل دار أمِّ هانئ آمناً حتى يسـمعوا كلام الله!

فآمنهم رسول الله9 فقال: »قد أجرنا من أجارت أمُّ هانئ«.

وقال: هل عندك من طعام نأكله؟

فقالت: ليس عندي إلّ كسر يابسة، و إني لأستحي أن أقدمها إليك.

فقال: هلمّي بهنّ، فكسّهنّ في ماء.

و جاءت بملح، فقال: »هل من إدام«؟

. فقالت: ما عندي يا رسول الله إلّ شي‏ء من خلٍّ

فقـال: »هلميـه«، فصبّيـه عىل الطعـام، فـأكل منه، ثم حمـد الله، ثـم قال: »نعـم الإدام 
الخـلّ يـا أمَّ هانـئ لا يفقـر بيت فيـه خلّ«!

إذن؛ نالـت صفـة المجيرة، وحظيت بها على لسـان رسـول الله9 لما قَبـل9َ إجارتها، 
حني جاءتـه تشـفع في بعـض أحمائهـا، أو بعـد أن أجـار مـن أجارته مـن المشــركين يوم 

نت«! نَّا مـن أمَّ الفتـح، حني قال لهـا رسـول الله9: »قـد أجرنا مـن أجـرت، وأمَّ

وقـد دلّـت هـذه الحادثـة المتمثلـة بقبـول رسـول الله9 إجارتهـا لعدد مـن المشركين 
عىل مـا تحظـى به هذه السـيدة من مقـام كريـم ومنزلة عظيمة عند رسـول الله9 وسـمو 

مكانتهـا عنـده حتـى لقبت بــ )الُمجرية(، وغـدت يومـذاك أُمُّ هانئ تعرف بهـذا اللقب!

وكيـف لا يكـون لهـا ذلـك، وهـي ابنة سـيد البطحـاء أبي طالـب7، وابنة عمِّ سـيد 
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الأنبيـاء والمرسـلين، وأخت سـيد الأوصيـاء والمتقين، إضافـةً إلى كونها تتمتع بالشـجاعة 
والعقل...1 والحكمـة 

موقفها مع الإمام علي7 : 
ظلّـت السـيدة أُمُّ هانـئ طيلة حياتهـا قريبةً مـن أخيها الإمـام عيّل7، ولم يذكر أحد 
ـا ابتعـدت عـن أمري المؤمنني7، ونتيجـة ذلـك بقيت مـؤازرةً لـه وللحقّ الـذي هو  أَنَّ
عليـه..، فما إن انتهـت وقعـة الجمـل في البصرة بانتصـار أمري المؤمنني7 وجنـده على 
طائفـة الناكثني، بعـث برسـالة إلى أُختـه أُمّ هانـئ كما ذكر الشـيخ المفيد في كتابـه الجمل: 

وكتـب أمري المؤمنني7 إلى أمِّ هـاني بنـت أبي طالـب7، يقول:
»سالم عليـكِ، أحمـد إليـكِ الله الـذي لا إلـه إلّ هـو، أما بعـدُ؛ فإنـا التقينا مـع البغاة 
والظلمـة في البصرة، فأعطانـا اللهُ تعـالى النصرَ عليهـم بحولـه وقوتـه، وأعطاهـم سُـنةّ 
الظالمني، فقُتـل منهـم طلحـة والزبري وعبدالرحمـن بـن عَتـاب وجمـع لا يُىص. وقُتـل 
منـّا بنومخـدوع وابنـا صوحـان وعَلبـاء وهنـد وثمامة فيمـن يُعدُّ مـن المسـلمين رحمهم الله 

والسلام«.
فيما ذكـر الطربي من قبل الشـيخ المفيـد ما يُشـبه موضوع هذه الرسـالة مـع اختلاف 

في فقراتهـا، ولكنها موجهـة إلى عامله بالكوفة:
»مَـا كَتَـبَ بهِِ عَلُِّ بْـنُ أَبِ طَالبٍِ مِـنَ الْفَتْـحِ إلَِ عَامِلِهِ باِلْكُوفَةِ«: كتـب إلي السري، عن 
ـدٍ وَطَلْحَـةَ، قَـالا: وَكَتَـبَ عَيِلٌّ باِلْفَتْـحِ إلَِ عَامِلِـهِ باِلْكُوفَةِ  شـعيب، عـن سـيف، عن مُمََّ

ةَ: حِنَي كَتَـبَ فِ أَمْرِهَـا، وَهُوَ يَوْمَئِـذٍ بمَِكَّ

ا بَعْـدُ، فَإنَِّـا الْتَقَيْناَ فِ النِّصْـفِ مِنْ جَُـادَى الآخِرَةِ  »مِـنْ عَبْـدِ اللهِ عَيِلٍّ أَمِيِرالْــُؤْمِنيَِن أَمَّ

1. جامـع البيـان في تفسري القـرآن، الطبري ؛ مجمع البيان في تفسري القـرآن، الطبرســي )ت 548 هـ(؛ 
كتـاب الإرشـاد للشـيخ المفيـد1: 136ـ 138 ؛ شرح نهـج البلاغـة، ابـن أبي الحديـد10: 78 نسـب 
 ـ176. جعـدة بـن هبيرة ؛ السرية النبويـة لابن هشـام4 : 53ـ54 ؛ مجمـع الزوائـد، الهيثمـي6: 175
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ةِ ـ فَأَعْطَاهُـمُ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ سُـنَّةَ الْـُـسْلِمِيَن، وَقَتَـلَ مِنَّا  باِلْرَُيْبَـةِ ـ فنِـَاءٌ مِـنْ أَفْنيَِـةِ الْبَصرَْ
ا ثُمَمَةُ بْنُ الْــُثَنَّى، وَهِنـْدُ بْنُ عَمْـرٍو، وَعِلْبَاءُ  وَمِنهُْـمْ قَتْىَل كَثرَيةً، وَأُصِيـبَ مَِّنْ أُصِيبَ مِنّـَ

بْـنُ الْيَْثَـمِ، وَسَـيْحَانُ وَزَيْدٌ ابْنـَا صُوحَـانَ، وَمَدُْوجٌ«.
وروى الفضـل بـن شـاذان الأزدي في كتاب الإيضاح بسـنده عن عبـدالله بن الحارث 
قـال: سـمعتُ أمّ هـاني بنـت أبي طالـب تقـول: لقـد علـم مـن جـرت عليه المـواسي من 
أصحـاب رسـول الله9 أنَّ أصحـاب الجمـل ملعونـون عىل لسـان النبـيِّ الأمـيّ، وقد 

خـاب مـن افترى.
قـال ابـن الأثري في النهايـة: في حديث عمر: كتـب أن يقتلـوا من جرت عليـه المواسي 
أي مـن نبتـت عانتـه؛ لأنَّ المـواسي إنما تجـري عىل مـن أنبـت، أراد مـن بلـغ الحلـم مـن 

الكفار.1
ومـا إن انتهـى الإمـام7 من حرب صفني حتى بعثهـا وابنها جعدة إلى خراسـان كما 
7 بعدما رجع مـن صفين جعدة بـن هبيرة المخزومـي وأُمّ  عن الشـعبي قـال: بعث عيلٌّ
جعـدة أُمّ هـاني بنـت أبي طالب إلى خراسـان، فانتهـى إلى أبرشـهر، وقد كفـروا وامتنعوا، 
فقـدم على عيّل7، فبعث خليد بـن قرة اليربوعـي، فحاصر أهل نيسـابور حتى صالحوه 

وصالحه أهـل مرو.2

عطاؤها من بيت المال : 

أخرج الشيخ المفيد حديثاً طويلًا؛ مما جاء فيه:

».. وقـال )الإمـام عيّل7(: أنا يعسـوب المؤمنني والمال يعسـوب الظلمة، ثـمَّ ترك 

1. كتـاب الجمـل للشـيخ المفيـد : 397  ؛ تاريخ الطربي 4 : 542 ؛ كتاب الإيضاح، الفضل بن شـاذان 
الأزدي: 83 ـ 84 ؛ كتـاب أنـوار اليقني، الحسـن بـن بدرالديـن، الجـزء الثـاني ؛ النهايـة في غريـب 

الحديث لابـن الأثري 4 : 372 .
2. تاريخ الطبري 3 : 125 أحداث سنة 37 .
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التفضيـل لنفسـه وولده عىل أحد من أهل الإسالم، دخلت عليـه أخته أمُّ هـاني بنت أبي 
طالـب، فدفـع إليها عشرين درهمـاً، فسـألت أمُّ هاني مولاتهـا العجمية، فقالـت: كم دفع 

إليك أميرالمؤمنني7؟ فقالت: عشريـن درهماً.

فانصرفت مسخطة.
فقال لها: انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلاً لإسماعيل على إسحاق.1

أقوال بعض علماء الرجال: 

عدّهـا الشـيخ الطـوسي مـن الصحابة، وممـن روى عـن النبـي7ّ: أُمُّ هانـئ بنت أبي 
طالـب، واسـمها فاختة.

قـال الشـيخ المامقـاني في تنقيـح المقـال: وجلالـة شـأنها وعلـوّ مقامها غري خفي على 
الخبري بالآثـار والسرّي، ويكفيك منها ما في خبر سـليمان بـن مهران الأعمـش، المروي في 
كتـب الخاصـة والعامّة عن النبـي9ّ أنّه قال: »ألا أدلكـم على خيرالناس عماًّ وعمّةً...«، 

فـإنّ فيـه دلالـة على ما فـوق الثقـة والعدالة كما لا يخفى.

أقـول: ذكرنـا أعاله رواية حذيفة اليماني، قال: خرج إلينا رسـول الله9 يومـاً،  وهو 
ا، أبوهمـا علي بن  حامـل الحسـن والحسني على عاتقـه، فقال: »هـذان خير النـاس أبـاً وأُمًّ
أبي طالـب أخـو رسـول الله9 و وزيـره و وصيه و ابن عمّـه و خليفته من بعده، وسـابق 
رجـال العالمني إلى الإيمان بـالله ورسـوله، وأمّهما فاطمة بنت رسـول الله9 أفضل نسـاء 

العالمين.

ا وجـدّةً، جدّهما رسـول الله9 وجدّتهما خديجـة أول من آمن  وهـذان خري الناس جدًّ
بـالله. وهـذان خير الناس عماًّ وعمّةً، عمّهما جعفر الطيـار في الجنةّ، وعمّتهما أُمُّ هاني بنت 

أبي طالـب، ما أشركت بـالله طرفة عين«!

1. كتاب الاختصاص للشيخ المفيد : 151.
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معجـم رجـال الحديـث: 15624، أمّ هـاني بنـت أبي طالـب، اسـمها فاختـة، مـن 
الشـيخ.   أصحـاب رسـول الله9، رجـال 

9، وقـال: أمّ هـاني بنـت أبي طالـب زوجـة  وعدّهـا البرقـي، ممـن روى عـن النبـيِّ
النبـي9ّ. 

أقول: نقل السيد الخوئي قول البرقي: زوجة النبي9ّ. وهو أمر لم يقل به أحدٌ!1 

بعض ما روته :

9 وروي عنهـا جمـع من  ذكـروا أنَّ أُمَّ هانـئ روت سـتًّا وأربعني حديثـاً عـن النبـيِّ
الصحابـة والتابعني ...

يقـول الذهبـي: روت أحاديـث حـدّث عنهـا حفيدهـا جعـدة، ومولاهـا أبـو صالح 

بـاذام، وكريـب مـولى ابن عبـاس وعبـد الرحمن بـن أبي ليلى ومجاهـد بن جرب، وعطاء بن 

أبي ربـاح، وعـروة بـن الزبري وآخرون.

يبـدو أنَّ لهـا حفيـداً كما ذكـر الذهبـي يحمـل نفـس اسـم ابنهـا جعـدة )حـدّث عنها 

حفيدهـا جعـدة(، وإلّ فالذهبـي يذكـر أنَّ هبرية أولدهـا: عمـرو بـن هبرية، وجعـدة، 

وهانئـاً، ويوسـف. 

تفسري الطبري: عن أبــي صالــح، عن أمّ هانىء، قالت: سـألت النبــي9ّ عن قوله 
توُنَ فـِـي ناديِكُمُ الــمُنكَْرَ(. قال: كانُوا يَْذِفُونَ أهْلَ الطَّرِيقِ وَيَسْـخَرُونَ 

ْ
تعالی: )وتأَ

مِنهُْمْ، فهو الــمنكر الـذي كانوا يأتون.

بـِيــلِ، وَيَسْخَرُونَ مِنهُْمْ ومنها أنَّ  »أو« كانُوا يَْلِسُونَ بــالطَّرِيقِ، فَــيَخْذِفُونَ أبْناءَ السَّ

9 مـن الصحابـة،442، رجـال الطـوسي: 52 ؛ تنقيـح المقـال للشـيخ  1. بـاب مـن روى عـن النبـيِّ
المامقـاني 3 : 74 ؛ شرح الأخبـار، القـاضي النعمان المغـربي، المتـوفى سـنة 363 هــ  1: 119ـ120؛ 
 ـ208، رقـم 15624، أمّ هانـئ بنـت أبي طالـب . معجـم رجـال الحديـث للسـيد الخوئـي24: 207
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النَّبـِي9ّ صىّل ثماني ركعـات غداة الفتـح في بيتها‏.

9 انتبـه من نومـة في بيت أمِّ هانئ فزعاً، فسـألته عن ذلـك، فقال: يا  وروي أنَّ النبـيَّ

أمَّ هانـئ إنَّ الله عـزَّ وجـلَّ عرض عيلَّ في منامي القيامـة وأهوالها، والجنـة ونعيمها، والنار 

وعذابها. ومافيها 

ـا قالـت: جلـس رسـول الله9 عـام الفتـح، وجلسـت  ولهـا مـع  رسـول الله9 أنَّ

فاطمـة3 عىل يسـاره، فأتتـه الوليـدة برشاب فرشب، ثـمَّ ناولنـي فشــربت. فقلتُ: 

يارسـول الله! إني كنـتُ صائمـة، فكرهـتُ أن أردّ سـؤرك!

فقـال9: »إن كنـت تقضني يوماً مكانـه، وإن كان تطوعاً، فإن شـئت فاقضــي وإن 

شـئت فال تقضي«.

وفي خرب قريـب منـه، قالت: كنت قاعـدة عند النبـي9ّ فأتي بشراب فرشب منه، ثم 
ناولنـي فشربت منه، فقلت: إني أذنبتُ فاسـتغفر لي، فقـال: »وما ذاك«؟

قالت: كنتُ صائمة فأفطرت.

فقال: »أمن قضاء كنتِ تقضينه«؟

قالت: لا.

قال: »فلا يضّرك«.

نىِ  ابـن ماجـة: عَـنْ أُمِّ هَانئٍِ قَالَـتْ: أَتَيْتُ إلَِ رَسُـولِ الله9ِ فَقُلْـتُ: يَا رَسُـولَ اللهِ، دُلَّ

نْتُ.  تُ وَضَعُفْـتُ وَبَدَّ عَىَل عَمَـلٍ فَإنِِّى قَدْ كَرِبْ

ةٍ خَرْيٌ مِنْ  ةٍ، وَسَـبِّحِى اللََ مِائَةَ مَرَّ ةٍ، وَاحَْـدِى اللََ مِائَـةَ مَـرَّ ى اللََ مِائَـةَ مَـرَّ ِ فَقَـالَ: »كَِّرب

جٍ فِ سَـبيِلِ اللهِ، وَخَيٌْ مِـنْ مِائَةِ بَدَنَـةٍ، وَخَرْيٌ مِنْ مِائَـةِ رَقَبَةٍ«. مِائَـةِ فَـرَسٍ مُلْجَـمٍ مُرْسَ

ولطالمـا كان رسـول الله9 يـأوي إلى دارهـا، فقـد آوى9 إلى دارهـا قبـل هجرتـه، 

وروت أول هجرتـه إلى يثـرب، حيث روي عنها، قالت: لما أمـر الله تعالى نبيَّه9 بالهجرة، 
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وأنـام عليًّـا7 عىل فراشـه، وسـجاه بربد حضرمي، ثم خـرج، فـإذا وجـوه قريش على 
بابـه، فأخـذ حفنـة من تـراب، فذرهـا على رؤوسـهم، فلم يشـعر بـه أحد منهـم، ودخل 

عىل بيتي، فلما أصبـح، أقبل عيلَّ وقال:

»أبرشي يـاأمّ هانـئ، فهـذا جبرئيـل7 يخربني: أنَّ الله عزَّ وجـلَّ قد أنجـى عليًّا7 
من عـدوه«.

قالـت: وخـرج رسـول الله9 مـع جنـاح الصبح إلى غـار ثور، فـكان فيه ثلاثـاً حتى 
7، وأمـره بأمـره وأداء الأمانة! سـكن عنـه الطلب، ثمَّ أرسـل إلى عيلٍّ

القنـدوزي: وأخـرج البـزار في مسـنده عـن أُمِّ هانـئ بنـت أبي طالـب، قالـت: رجـع 
رسـول  الله9 مـن حجتـه حتـى نـزل بغديـر خـم، ثـم قـام خطيبـاً بالهاجـرة، فقال:

»أيهـا النـاس، إني أُوشـك أن أُدعـى فأجيـب، وقـد تركت فيكم مـا إن تمسـكتم به لن 
ما  تضلـوا أبـداً؛ كتـاب الله حبل طرفـه بيد الله وطرفـه بأيديكم، وعرتتي أهل بيتـي، أَلا إنَّ

لـن يفترقا حتى يـردا عيلَّ الحوض«!

وقـد ذكرهـا العلّمـة المجلسي في عداد جمع من النسـوة اللـواتي روين حديـث الغدير 
حيـث قال:

... وهـذه أسماء مـن روى عنهـم حديـث يـوم الغدير ونـصّ النبـيّ على عيلٍّ عليهما 
الصالة والسالم والتحيـة والإكـرام بالخلافـة، وإظهـار ذلـك عنـد الكافة، ومنهـم هنأّ 
بذلـك، ... فاطمـة بنـت رسـول الله9، عائشـة بنت أبي بكـر، أمّ سـلمة أمّ المؤمنني، أمّ 
هانـئ بنـت أبي طالـب، فاطمـة بنت حمزة بـن عبد المطلب، أسماء بنت عميـس الخثعمية. 

أخـرج الطرباني  في الكبري عـن عبدالرحمـن بـن أبي رافـع، عـن أمِّ هـاني بنـت أبي 
طالـب7 أنهـا قالـت:

يا رسول الله، إنَّ عمر بن الخطاب لقيني، فقال لي: إنَّ محمداً لا يغني عنك شيئاً.

فغضب رسول الله9 وقام خطيباً، فقال:
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مـا بال أقوام يزعمون أنَّ شـفاعتي لا تنـال أهل بيتي، وأنَّ شـفاعتي لتنال حاء وحكم 
)وهمـا قبيلتان في اليمن بعيدتا النسـب من قريش(؟!

وفي خرب آخـر أنَّ الـكلام كان مع صفية عمّة رسـول الله9 ـ  التـي خصصنا لها مقالة 
 . للعـدد القادم مـن هذه المجلة إن شـاء الله تعالى ـ

إذ تـوفي لعمّتـه صفيـة ولد فعزاهـا9، فلما خرجـت لقيها رجـل، فقال لهـا: إنَّ قرابة 
محمـد لـن تغنـي عنـك شـيئاً. فبكت حتى سـمع رسـول الله9 صوتهـا ففزع مـن ذلك، 

فخـرج إليها فسـألها فأخبرته فغضـب فقال: 

يا بلال هجر بالصلاة، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

مـا بال أقوام يزعمون أنَّ قرابتي لا تنفع، إنَّ كلَّ سـبب ونسـب منقطع يـوم القيامة إلّ 
سـببي ونسـبي، وإنَّ رحمي موصولة في الدنيا والآخرة؟!

وفاتها : 

ـا توفيـت في حياة     اختلـف في وقـت وفاتهـا رضـوان الله عليهـا ولم يُـدّد؛ فيُقـال: إنَّ
رسـول  الله9، قال به ابن شـهر آشـوب، وقيـل: تُوفيت بعـد الأربعين هجريـة. ودفنت 
ا عاشـت إلى مـا بعد علّي7، وهو قـول الترمذي  في البقيـع .. وذكـرت بعـض المصادر أنَّ
وغريه، وآخـر قـال: عاشـت أُمُّ هانـئ إلى بعد سـنة خمسني، وهو مـا ذهب إليـه الذهبي. 

فيما قـال ابن حجر العسـقلاني: ماتـت في خلافـة معاوية.1 

وهنـاك قـول بحضورهـا يـوم عاشـوراء واقعة الطـف في كربلاء سـنة واحد وسـتين 
ا  هجريـة يوم استشـهاد الإمام الحسني7 وأهـل بيته وأنصـاره رضوان الله عليهـم. وأنَّ
كانـت واحـدة من سـبايا تلـك الواقعـة، فكانت في ركـب الإمام السـجاد7 حني أُخذ 

1. أسـد الغابـة 7 : 50 ؛ الإصابـة في تمييـز الصحابـة 8 : 64 ؛ مناقب ابن شـهر آشـوب 1 : 110 ؛ سري 
أعالم النبالء للذهبـي، أُمُّ هانـئ ؛ تقريب التهذيب لابـن حجر العسـقلاني، رقـم 8778 ، أُمّ هانئ .
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ـا توفيت بعد تلك السـنة أي بعد سـنة 61  هـذا الركـب إلى الشـام، وعـاد إلى المدينـة، وأنَّ
هجريـة، ودفنـت في البقيع.

بـل هنـاك كلام في أنَّ كلاً مـن الأخُتني، أُمّ هانئ وجُانة كانتا برفقة الإمام الحسني7 
مـع مـن كان مـن الهاشـميين، وشـاركتا في نصرتـه7، أو أنَّ أُمَّ هـاني ودّعته لمـا عزم على 
الرحيـل مـن المدينـة إلى مكـة فكربالء، وأنَّ جُانـة واصلت الرحلـة معه حتى استشـهاده 

السـبايا.. وكانت مع 

أقـول : فلعـلَّ هـذا وقع لتشـابه في الأسماء، فقـد تكون التـي حضرت واقعـة كربلاء 
هـي أُمُّ هـاني بنـت عيل الهاشـميّة. فالشـيخ  الطريحي يقـول: ثـمَّ إنَّ اللعين أمـر باحضار 
السـبايا، فاحرضوا بني يديـه، فلما حرضوا عنـده، جعل ينظـر إليهن ويسـأل مـن هذه 
ومـن هـذا؟ فقيل: هـذه أُمّ كلثوم الكربى، وهذه أُمّ كلثـوم الصغرى، وهـذه صفية وهذه 

1...7 أُمّ هانـئ، وهـذه رقية بنات عيلٍّ

7 اسـمها جُانـة، فهـي واحـدة مـن بناتـه7، كما  وأيضـاً هنـاك بنـت للإمـام عيلٍّ
ذكرهـنَّ ابـن قتيبـة في المعـارف 1 : 211-210.

ولكـن الشـيخ الكربـاسي يقـول: عاشـت جُانـة حتـى شـاهدت معركـة الطـف بـأُمَّ 
عينيهـا، واستشـهد ابنهـا عبـد الله في تلـك المعركـة الأليمـة، ورجعـت مـع ركـب الإمام 
زيـن العابديـن7 إلى المدينـة. وكانـت أُختهـا أُمّ هانـئ )فاختـة( قـد حضــرت خـروج 
الحسني7 إلى العـراق، إلّ أنّـا لم تسـمع خرب استشـهاده حيـث توفيـت في نهايـة عـام 
60هجريـة. ويظهـر أنَّ جُانـة توفيـت بعـد عـام 61 هجرية حيـث انقطع خبرهـا ... ولم 

تفـارق أخاهـا أمري المؤمنني7 ومـن بعـده ابناه الحسـن والحسني8.

والعجيـب من الشـيخ وهو يذكـر هذا في الصفحـة 226 إلّ أنه لم يوثـق كلامه بدليل، 
فيما يطالـب الشـيخ المازنـدراني بعد صفحـة أي في الصفحـة 227 بالدليل عىل قوله عن 

1. كتاب المنتخب للطريحي المتوفى )1085هجرية(472ـ473، السبايا في مجلس يزيد. المجلس العاشر.
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هـا متوفيـةً في زمن  جمانـة بنـت عيّل الهاشـمية، حينما خالف ابن شـهر آشـوب الـذي عدَّ
ا توفيـت قبل عـام40 هجرية. أبيهـا. ففي قـول: إنَّ

فيقـول:.. ولكـن المازنـدراني ذكرها في معاليه في عداد من  حضــرن كربالء... ولكنه 
لم يوثـق كلامـه بدليـل، وبعد تصريح ابن شـهر آشـوب المعتمد في نقلـه، لا يمكن الركون 
إلى مـا ورد في المعـالي، ومـن هنـا فقد أعرضنـا عنها، كما أنهـا ليس لها ذكر في كتـب التاريخ 

والسيرة.
وكـذا كان للمازنـدراني كلام عـن أُمّ هـاني بنـت أبي طالـب لم يُوثّقـه هو الآخـر بدليل 

كما يأتي.

ثـمَّ إنَّ الشـيخ الكربـاسي يصف ابن شـهر آشـوب بأنه »المعتمـد في نقله« وهـا هو ابن 
9، خديجـة، وأمّ هاني، وزينب بنـت خزيمة. شـهر آشـوب يقول: ومـات قبل النبـيِّ

.9 فإن كان يقصد أمَّ هانئ بنت أبي طالب، فهو إذن يذهب إلى وفاتها في حياة النبيِّ

فيما الشـيخ الكربـاسي يُالف ابن شـهر آشـوب بقولـه عـن أمّ هانـئ :.. قد حضرت 
خـروج الحسني7 إلى العـراق.. ثـمَّ قـال بوفاتهـا في المدينة نهاية عـام60 هجريـة، وقال 
عنهـا أيضـاً: حيـث كان لهـا ذكر عند خـروج الحسني7 إلى العـراق، وقد أنشـأت بيتين 
مـن الشـعر، راجع ديـوان القـرن الأول، 1: 146. وأما بعد رجوع أهل بيت الحسني7 

إلى المدينـة، لم نجد لهـا ذكراً...
أقول: وقد راجعتُ هذا الديوان وفيه بيتان من الطويل:  

حالهـا  سـاء  وحدهـا  هـاني  أُمُّ  جـدّهمـا  مدينـة  عـن  حسني  خـروج 

بـه  ومـن  الشريـف  القرب  فقـدهولكنام  أجـل  مـن  يبكـون  ومنربه 

وإني لأعجـب مـن الشـيخ أن يقـول: وقـد أنشـأت بيتني مـن الشـعر، راجـع ديوان 
القـرن الأول 1: 146.

البيتـان لفاختـه )أمّ هانـئ( بنـت أبي طالـب )القـرن الأول( قالتهـا عندما عـادت من 
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توديـع ابـن أخيها الحسني7 بالمدينة حني أراد تركها.1 وليس هناك بحسـب ما تيســر 
لي مـن يذكـر ذلك، إلّ صاحب معـالي السـبطين1: 214ـ 215، )ت 1384هجرية(، أي 
وفاتـه قبـل 59سـنة تقريباً، وكما ذكر الشـيخ نفسـه في الهامـش: معالي السـبطين1: 214، 

فيسـتدلّ بما ذكره الشـيخ المازنـدراني في معاليه.

فأي قرن أول هذا؟!  

 ثـمَّ إنَّ القـول: »كان لهـا ذكـر عنـد خـروج الحسني7 إلى العـراق...«، بمعنـى أنها 
شـاركت في توديـع الإمام الحسني7 لمـا أراد الرحلة مـن المدينة إلى مكة فكربالء، وهذا 
المعنـى كما يبـدو آتٍ مـن قـول مضـاف من قبـل الشـيخ المازنـدراني لـِا ورد عـن البحار 
عـن كامـل الزيارات لابـن قولويه في قصـة توديعه7، ولم يذكـرا أُمَّ هاني، نعـم ورد ذكر 

)وأقبلـت بعض عمّتـه تبكي(.

فبعـد أن ينقـل الشـيخ المازنـدراني في كتابه معالي السـبطين مـا ذكره العلّمـة المجلسي 
عـن كامـل الزيـارة: »كامل الزيـارة: أبي وجماعة مشـايخي، عن سـعد، عن محمـد بن يحيى 
المعـاذي، عن الحسـن بن موسـى الأصـم، عن عمرو، عـن جابر، عن محمـد بن علي8، 
قـال: لما همَّ الحسني7 بالشـخوص إلى المدينة، أقبلت نسـاء بنـي عبدالمطلب، فاجتمعن 

للنياحـة حتى مشـى فيهن الحسني7، فقال:

أنشدكن الله، أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله.

قالـت لـه نسـاء بنـي عبد المطلـب: فلمـن نسـتبقي النياحـة والبـكاء، فهو عندنـا كيوم 
مـات رسـول الله9 وعلي وفاطمة ورقية وزينـب وأمّ كلثوم، فننشـدك الله جعلنا الله فداك 

مـن المـوت، فيـا حبيب الأبـرار من أهـل القبـور، وأقبلت بعـض عمّته تبكـي، وتقول:

أشهد يا حسين لقد سمعت الجنَّ ناحت بنوحك، وهم يقولون:

1. معجـم أنصـار الحسني )الهاشـميون(1: 42 والهامـش3 ؛ معـالي السـبطين1: 214 ؛ ديـوان القـرن 
.  146 الأول1: 
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هاشـم آل  مـن  الطـف  قتيـل  فذلـتوإنَّ  قريـش  مـن  رقابـاً  أذلّ 

فاحشـاً يـك  لم  الله  رسـول  الأنـوف وجلّـتحبيـب  أبانـت مصيبتـك 

 وقلن أيضاً:

بكـوا حسـيناً سـيداً ولقتلـه شـاب الشـعر

القمـر انكسـف  ولقتلـه  زلزلتـم  ولقتلـه 

واحمرت آفاق السامء من العشـية والسـحر

وتغيرت شـمس البلاد بهـم وأظلمت الكور

ذاك ابـن فاطمة المصاب بـه الخلائق والبشر

الغـرر  مـع  الأنـوف  جـدع  بـه  ذلاً  أورثتنـا 

انتهى ما ذكره العلامة المجلسي عن كامل الزيارات أو الزيارة.

يعقّبـه الشـيخ المازندراني بكلام لم يسـنده إلى دليـل )وحتى رأيتُ بعضهـم ينقله وكأنّه 
تابـع لـكلام ابـن قولويـه، ولم يكلف نفسـه مراجعـة ما قالـه ابن قولويـه(، فيقول: ثـمّ إنَّ 
نسـاء بنـي هاشـم أقبلـن إلى أمِّ هـاني عمّة الحسني7 وقلن لهـا: يـا أمَّ هاني أنت جالسـة 

والحسني7 مع عياله عـازم عىل الخروج؟!

فأقبلت أمُّ هاني فلما رآها الحسين7 قال: أما هذه عمّتي أمّ هاني؟

قيل: نعم.

فقال: يا عمّه! ما الذي جاء بك وأنت على هذه الحالة؟

فقالـت: وكيـف لا آتي، وقـد بلغنـي أنَّ كفيـل الأرامـل ذاهب عنـي، ثمَّ إنهـا انتحبت 
باكيـة، وتمثلت بأبيـات أبيهـا أبي طالب7: 

بوجهـه الغامم  يستسـقى  للأرامـلوأبيـض  عصمـة  اليتامـى  ثامل 

هاشـم آل  مـن  الهالك  بـه  وفواضـلتطـوف  نعمـة  في  عنـده  فهـم 
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ثم قالت: سيدي! وأنا متطيرة عليك من هذا المسير؛ لهاتف سمعت البارحة يقول:

فــذلتوإنَّ قتيــل الطـف مـن آل هــاشم قـريــش  مـــن  أذلَّ رقابـاً 

أبانت مصيــبته الأنــوف وجــلّتحبيــب رســول الله لم يـك فاحشـاً

فقال لها الحسين7:

»يا عمّه! لا تقولي من قريش، ولكن قولي: أذلَّ رقاب المسلمين فذلت، 

ثمَّ قال: يا عمّه! كلّ الذي مقدر فهو كائن لا محالة«.

وقـال7: »ومـا هـم بقـوم يغلبـون ابن غالـب ولكن بعلـم الغيـب قد قـدر الأمر«، 
فخرجـت أمُّ هـاني مـن عنـده باكية، وهـي تقول:

مدينـة جــدّهومـا أمّ هـاني وحدهـا سـاء حــالها خـروج حسني عـن 

ومنبــره يبــكون مـن أجل فقـده.1ولكنـام القبــر الشريــف ومـن بـه

أذلَّ رقابـــاً مـــن قريـش مـذلــت*  وإنَّ قتيـل الطـف مـن آل هاشـم

وأُبدل هذا البيت :

هاشـم آل  مـن  الطـف  قتيـل  فـــذلت!وإنَّ  المسـلمين  رقـاب  أذلَّ 

كان هـذا البيـت صدراً لقصيدة تائية تُعدُّ من أقدم المراثي لسـيد الشـهداء الحسني7 

للشـاعر سـليمان بن قتـة العدوي )المتوفى سـنة 126هجريـة، من المنقطعين إلى بني هاشـم 

كما وصفه المربد  المتوفى: 285هــ(، في كتابه الكامـل في اللغة والأدب. يُقال: إنَّ سـليمان 

قالهـا عند زيارته للإمام الحسني7 بعد استشـهاده.

وبعـض أبياتهـا تتداخـل بأبيـات لأبي الرميح الخزاعـي، لا أدري فلعلّ سـليمان بن قتة 

1.  انظـر بحـار الأنـوار للعلامـة المجلسي45 : 88 عن كامل الزيـارة أو الزيارات للشـيخ ابـن قولويه؛ 
معالي السـبطين، محمد مهـدي الحائري المازنـدراني )ت 1384هجريـة(1: 214ـ215 المجلس الثاني 

من الفصـل الرابع.
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سـمع بذلـك البيـت، فافتتح به قصيدتـه الرثائية لما زار الإمام الحسني7 بعد استشـهاده 
بثلاث، أو لتوارد الأفـكار، أو...!!1

  يقـول الشـيخ الكرباسي بعـد عبارته أعلاه: وأما مـا ورد في ذلك: »خرجـت أمُّ لقمان 
بنـت عقيـل حـاسرةً ومعها أترابهـا وأمُّ هاني ورملة وأسماء«، فـإنَّ أبا مخنـف أضاف كلمة 
7 مما رفع الشـك كونهـا أمَّ هانئ بنـت أبي طالب. راجع باب السرية أحداث  بنـات عيلٍّ

هجرية«. عام 61 
ثـمَّ يقـول: وهـذا يدحـض ما قيل بأنهـا توفيت في عصــر الرسـول9 كما في مناقب 
آل أبي طالـب لابـن شـهر آشـوب 1: 110 أو ما قيل بأنهـا توفيت في عصر معاوية كما في 

تقريـب التهذيب لابن حجـر: 620.

ولا أدري أي القولين يدحض ما قاله كلّ من ابن شهر آشوب وابن حجر ..؟ 

اللهـم إلّ أن  يقصـد ـ بعـد أن فنـّد القـول الثـاني بما ذكره عـن أبي مخنـف ـ مجموع ما 
ذكـره مـن أنّـا: قد حضرت خـروج الحسني7 إلى العـراق .. ثمَّ قـال بوفاتهـا في المدينة 

عام60هجرية. نهايـة 

أقـول: ثـمَّ إنَّ بقاءهـا لحني وفاتهـا بعد الطـف، يجعـل عمرها أكثر مـن مئة عـام، ولم 
يقـل بهـذا أحدٌ مـن مؤرخـي التاريخ، ولم يكـن عمـراً متعارفاً في بني هاشـم عىل الأقل، 
وأمُّ هانـئ لا يخفـى ذكرهـا مع هـذا العمر الطويـل، ... لكن الشـيخ الكرباسي لم يسـتبعد 
ذلـك بقولـه: »حيـث كان لها ذكر عند خـروج الحسني7 إلى العراق، وقد أنشـأت بيتين 
مـن الشـعر، راجع ديـوان القـرن الأول 1: 146. وأمـا بعد رجوع أهل بيت الحسني7 

إلى المدينـة، لم نجد لها ذكـراً...«.
ثـمّ يقـول: »وعليـه فإنّا تجـاوزت المئة إذا صـدق الاحتمال بـأنَّ ولادتهـا كانت في 48 

1. انظـر الكامل 1 : 106 ؛ أعيان الشـيعة للسـيد محسـن الأمني 7 : 308 رقـم 1050؛ مقاتل الطالبيين 
لأبي الفـرج : 121؛ وغيرها.
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قبـل الهجـرة، وهـذا ليس ببعيـد، حيث هناك مـن كانـوا في عصرها«.

جاء قوله هذا آخر الهامش )3( من الصفحة 42 من معجمه، والتي يقول فيها:

»وهاجـرت إلى المدينـة، وتوفيـت بها في نهايـة عام 60 هجريـة«. ثمّ يذكـر في الهامش: 
»حيـث كان لها ذكـر عند خروج الحسني7 إلى العـراق،...«.1

أقـول: وكلّهـا لم يـأتِ بدليل عليها سـوى قولـه: »وهذا ليـس ببعيد، حيـث هناك من 
كانـوا في عصرها«!

ثـمَّ إنَّ بقاءهـا لحني وفاتهـا بعد الطـف يجعل عمرهـا أكثر من مئـة عـام، ولم يقل بهذا 
أحـدٌ. ولم يكـن عمـراً معروفـاً في بنـي هاشـم... وإن لم يسـتبعد الشـيخ الكربـاسي ذلـك 
بقولـه: »وعليـه فإنهـا تجـاوزت المئـة إذا صـدق الاحتمال بـأنَّ ولادتهـا كانـت في 48 قبل 
الهجـرة، وهـذا ليـس ببعيـد، حيـث هناك مـن كانـوا في عصــرها«. جـاء قوله هـذا آخر 
الهامـش )3( مـن الصفحـة 42 مـن معجمـه، والتـي يقـول فيهـا: وكـذا ورد ذكرهـا في 
كتـاب الشـيخ المازندراني شـجرة طوبـى:.. وكفى في فضلهـا ما قال رسـول الله9 لما بين 
ة فهما الحسـنان عمّهما  فضائل الحسـن والحسني8: »ألا أخبركـم بخير الناس عماًّ وعمًّ
جعفـر الطيـار وعمّتهـا فاخته أمُّ هـاني بنت أبي طالب«.. ثـمَّ يقول: وبقيـت أمُّ هاني إلى أن 
عـزم الحسني7 عىل الخـروج مـن المدينة، أقبلـت إليـه، فلما رآها الحسني7 قـال: أما 

هـذه عمّتـي أمّ هاني؟!

قيل: بلى؛ قال7: »يا عمّة ما الذي جاء بك، وأنت على هذه الحالة«؟! 

قالت: وكيف لا أتي وقد بلغني أنَّ كفيل الأرامل ذاهب عني...

ونسـاء  الهاشـميات  إلى  الحسني7  خرب  بلـغ  لمـا  الأعـواد:  ثمـرات  كتـاب  وفي 
بني عبـد  المطلـب صرن يأتني إلى دار الحسني7 وينحـن ويبكـن .. وأقبلـن عـدّة مـن 

صـادق  محمـد  الحسـينية،  المعـارف  دائـرة  الأول،  الجـزء  ـ  الهاشـميّون  ـ  الحسني  أنصـار  معجـم   .1
.  3 والهامـش:   ،42 ـ   41: محمد الكربـاسي 
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الهاشـميات إلى عمّـة الحسني »أُمّ هـاني«، فأخبرنهـا الخرب، وكانـت أُمُّ هانـئ  من النسـاء 
الجليالت القـدر العظيمات الشـأن ...

وهـذا لا يخلـو مـن كلام، ويكفي أنَّ صاحب كتاب معالي السـبطين هـو من نقل الخبر 
دون أن يذكـر أي مصـدر تاريخي أو روائي اسـتقى منه ما يطرحه!

وبهـذا الصـدد قد يكون من المناسـب هنـا أن أنقل كلاماً للشـهيد القـاضي الطباطبائي 
حـول معالي السـبطين يقول فيه: »ولا يمكن ـ بأيّ حال مـن الأحوال ـ الوثوق بمنقولات 
معـالي السـبطين، إلّ في حال ذكـر فيها المصادر التـي نقل عنها. ولا يمكـن تصنيفه ضمن 
المصـادر المعتربة، ومن ثـمّ لا يمكن النقل عنـه. وقـد كان لي صلة بمؤلّفـه المرحوم الحاج 
محمـد المازنـدراني، وكنـّا نتواصـل فيما بيننـا، وقد جمـع في كتابه الغـث والسـمين مما يحتم 

عىل القـارئ الوقوف عنـده والفصل بين صحيحه وسـقيمه.1

ومـع الأسـف أقولهـا بمرارة هنـاك كتب في السـاحة تخلو مـن الدقّة العلمية، وترسـل 
بعـض الأخبـار بلا مصدر وكـذا بعض أقوالها بلا دليـل، اضطررتُ لذكر هـذه الملاحظة، 
فلعلّهـا تنفـع وتُنبّـه القـارئ والمسـتمع العزيـز أنَّ علينـا جميعاً عـدم تبني أي خرب أو قول 

خـالٍ مـن الدليـل، وأن نتوخّي الصحيح ونتبـع الدليل!

وأكتفـي أيضـاً بإحالـة القـارئ  لمـا ذكره الشـيخ المحمدي الـري شـهري في الصحيح 
مـن مقتـل سـيد الشـهداء وأصحابـه: 1: 30 ـ 43، تحت عنـوان: »ثانيـاً: المصادر غير 

الصالحة للاعتماد ...«.

المصادر :
1. بحار الأنوار، للعلامة المجلسي.

2. مدينة المعاجز، للسيد هاشم البحراني.

1. دراسة الأربعين الأولى لسيّد الشهداء7: 382 .
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3. أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين.
4. كتاب الحسين7، للمقرم.

5. دائـرة المعـارف الحسـينية، معجـم أنصـار الحسني )النسـاء(، محمـد صـادق محمد 
الكربـاسي، المركـز الحسـيني للدراسـات لنـدن، المملكـة المتحدة.

6. مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب.
7. معالي السبطين، للشيخ محمد مهدي الحائري المازندراني )ت 1384هجرية(.

8. شجرة طوبى، للشيخ محمد مهدي الحائري.
9. ثمرات الأعواد، للسيد علي بن الحسين الهامشي النجفي الخطيب.

10. الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:، للشيخ الري شهري.

* * *



 »تعريف بکتاب«
طريـق الحجّ الأحسائی)2(

إدارة التحرير

نظـراً لمنهـج مجلة »ميقـات الحجّ«، وعنايتهـا بالشـؤون الثقافية والتاريخية والسياسـية 
والاجتماعيـة للحـجّ ودائرتـه المباركـة...، فتحـت بابهـا لا فقط لاسـتقبال مـا يتفضل به 
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الكتّـاب، ويبـادر بـه العلامء والمحققـون مـن بحوث ومقـالات مـن أفـكار وآراء حول 
عنايتهـا المذكـورة، وإن لم تكتـفِ بانتظـار مـا تجـود بـه معرفتهـم وأناملهـم، بـل راحت 
إدارتهـا تسـمع وتقـرأ وتلاحـق ما يكتـب هنـا وينشــر أو يُلقى هنـاك؛ مـا دام يصبُّ في 
دائرتهـا المعرفيـة؛ لإعطائـه مسـاحة مناسـبة في المجلـة، حرصـاً منهـا في إغنـاء مكتبتهـا 
الخاصـة وتراثهـا المعرفي، ومشـاركةً منهـا في نشر ما تصبـو إليه من أهداف كبرية؛ تتمدّد 
على مسـاحة واسـعة مـن الحرمني المباركني مكة المكرمـة والمسـجد النبوي ومـا حولهما 

مـن طـرق وأماكـن ومواقع.
إنّ هـذا الکتـاب »طريـق الحـج الأحسـائي« لمؤلفـه سامحة الشـيخ محمدعيل الحرز ، 
كتـاب جيـد لمـا تتوفّر فيه مـن أهميـة تاريخيّـة وفوائـد ميدانيّة ومعرفـة لحدود هـذا الطريق 

ومعالمـه، و قدياًم كان هـذا طريقـاً للحجـاج الإيرانيين . 
فطوبـى لمؤلفـه الشريـف، الـذي تحمّـل كثرياً مـن المعاناة؛ لإيجـاد هـذا السـفر القيّم، 
نسـأله تعـالى أن يؤجـره أجراً كبيراً، ويؤجر سامحة الشـيح حسني الواثقي، الـذي اقترح 

أن يحتـلّ هـذا الكتـاب مكانته في هـذه المجلة.

* * *

جاء في مقدمة البحث :
»طالمـا راودتنـي فکـرة التطـرّق لموضـوع الحـج الأحسـائي مـن الناحيـة التاريخيـة؛ 
والتعريـف بالعلاقة الکبيرة بين الأحسـاء وبالد الحجاز، وأهم الطرق التي يسـلکونها في 
المسري لأداء فريضة الحـج، والعقبات التي تواجه الحاج الأحسـائي تحديـداً من صعوبات 
قـات، حالـه حـال الکثير من الحجـاج في مختلـف المنافذ المتجهـة إلی مکـة المکرمة،  ومعوِّ
نظـراً للتغافـل الکبير مـن المهتمني بتاريخ الحـج وطرق الحـاج، وذلك لصعوبـة البحث 

ونـدرة المصـادر التي تناولـت معالم هـذه الطرق.
لـذا اکتفـی معظم الباحثين بتناول الطرق المشـهورة والمعروفة؛ مثل الشـامي والعراقي 
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والمصري واليمنـي والعماني وغيرهم، دون تجـاوز هذه العتبة خشـيةً من وعـورة الطريق 

والبحث في هذه النقطـة المعتمة...«.

الکلمات المفتاحية :

الدولـة الجبريّـة ، الموکـب العقييل ، الاسـتفادة مـن موسـم الحـج لجـذب العلماء، 

دولة آل مغامـس ، الدولـة العثمانيـة الأولى ، العنايـة بطريـق الأحسـاء ـ الحجـاز ، الحـج 

والصراع العثماني الصفـوي. 

* * *

930هـ(، نبذة تاريخية:  ... الدولة الجبريّة )حدود 820 ـ

يهـبّ بعـض المؤرخين إلى أنّ نشـأة الدولة الجبريـة کان خلال العقـود الأولى من القرن 

التاسـع الهجـري،  ومنهـم الدکتـور محمـد محمـود حيـث يشري إلى تکـوّن الدولـة على يد 

الأمري زامـل بن حسني بـن جبر، قبل سـنة 820هــ، حيث تشري المصادر إلى سـيطرتهم 

عىل الأحسـاء قبـل هـذا التاريـخ،1 وقـد اسـتدل عىل ذلـك من خالل کلام ابـن حجر 

في ترجمـة إبراهيـم بـن نـاصر بـن جـروان إذ قـال: »إنّ جـدّه انتـزع الملـك مـن سـعيد بن 

مغامـس، وحکـم بالد البحريـن کلها«، ثـم عندما ذکـر ابن حجـر، حفيـده إبراهيم آخر 

ولاة بنـي جـروان قـال: »عنـه صاحـب القطيـف فقـط«، وذلك يعنـي خروج الأحسـاء 

مـن سـيطرة بنـي جـروان في عهـد إبراهيـم بـن ناصر بـن جـروان الـذي ذکر ابـن حجر 

العسـقلاني أنـه ما زال يحکـم عام 820هـ،2 ثـم امتد ملکها إلى القطيـف والبحرين ونجد 

وتهامـة، وغيرهـا من المناطق المحيطة ماک سـيتضح من خلال السـطور التاليـة. إلّ أن أقدم 

1 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 437.
2 . تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 438. 
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ذکـر للجبريني إلى زامـل جـد الدولة الجبريـة في القرن الثامـن، وبالتحديد سـنة 785هـ، 
ففـي أحداثـه ينقل صاحب کتـاب »إتحـاف الورى بأخبـار أم القـرى« الآتي: 

»وفيهـا خـرج قريش ابـن أخي زامـل في ثمانية  آلاف نفـس على حاجّ شرياز والبصرة 
في الحسـا. فأخـذ ما معهم من اللؤلـؤ وغيره وکان مبلغـاً عظيمًا، وقتلوا منهـم خلقاً کثيراً، 
فرجـع مـا بقـي منهم ماشـياً عاريـاً، وقـدم بعضهـم إلى مکة صحبة حـاجّ بغـداد، و جبى 
قريـش المذکـور رکـب العراق؛ جبـى منهم عشــرين ألـف دينـار عراقية حسـاباً عن کلّ 

جمل خمسـة دنانري، حتى مکنهم مـن التوجـه إلى مکة«.1

ومـن أقـدم ما ذکر عن طريـق الحاجّ الأحسـائي ما ذکره الفـاسي في تاريخه قائالً: »أنه 
في سـنة ثالث عرش وثمان مئـة أيضـاً، لم يحـج العراقيون مـن بغـداد بمحمل عىل العادة، 
وکانـوا قـد حجّـوا عىل هـذه الصفـة سـت سـنين متواليـة، أو لهـا سـنة سـبع وثمان مئة، 
وآخرهـا سـنة اثنتـي عرشة وثمان مئـة، وسـبب بطالن الحـج في سـنة ثالث عشــرة 
وثمان مئـة: أنّ فيهـا خـرج الترمکاني على بغـداد، وقرأ يوسـف الترماکني،2 فقتل السـلطان 
أحمـد، وقيـل: إنـه فقـد، واسـتولى الترمکاني عىل بغـداد، ولم يقـع منهـم عنايـة بتجهيـز 
الحجـاج بمحمـل على العـادة، ودام انقطـاع الحجاج العراقيين من بغداد سـنتين بعد سـنة 
ثالث عرشة وثمان مئة، وحج هذه السـنين مـن عراقي العجـم جماعة على الطريق الحسـا 

والقطيـف بال محمل«.3

1 . ابـن فهـد، عمـر بـن فهد بـن محمد بن محمـد بـن محمـد )812ـ885هــ(: إتحاف الـورى بأخبـار أم 
القـرى، تحقيـق وتقديم فهيـم محمد شـلتوت، جامعة أم القـرى، مکـة، الطبعـة الأولى: د، ت، 3: 342. 
2 . الأمري قـرأ يوسـف بـن قـرأ محمد بـن بريام خواجة الترمکاني توفي يـوم الخميـس 7 مـن ذي القعدة 
سـنة 823هــ في وجـان، وحمـل إلى ارجيـش فدفـن فيهـا حيـث مدفن آبائـه وأجـداده، انظـر: أعيان 

الشـيعة، السـيد محسـن الأمين، 10: 322.
3 . الفـاسي، أبـو الطيـب محمـد بن أحمـد بن على المکي الحسـني )المتـوفي: 832هـ( شـفاء الغـرام بأخبار 

البلـد الحرام، دار الکتـب العلمية: بيروت، الطبعـة الأولى 1421هــ ،2000م،2 : 307.
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الموکب العقيلي: 
ويتألـف مـن مجمـوع الحجيـج تحـت الإمـارة الجبريـة وحمايتهـا، وکان يعـدّ مـن أکبر 
وأضخـم المواکـب، حيث يبلغ تعـداده عرشات الآلاف في کلّ عام من حُجـاج البحرين 
والعجـم والهنـود والعمانيني وغيرهـم ممـن هـم تحـت الإمـارة الجبريـة أو من يريـد بلوغ 
الحـج تحـت حمايتهـا مقابـل مبلغ مـالي، لمـا يتخلل طريـق الحج مـن قُطّـاع الطـرق الذين 

لايتورّعـون عن قتـل الحجاج وسـلبهم. 
لـذا کان لهـذا الموکب هيبة وعظمة يلحظها أهل مکة عند دخولهم، ففي سـنة 814هـ، 
صَاحَـبَ الموکـبَ العقييل حجاجٌ قادمون من شرياز بغـرض الحماية ولم يحـج العراقيون، 

وحـجّ مـن العراق أناس قليل من شرياز وغيرهـا عن طريق الحسـا والقطيف.1
وهـذا يؤکـد وجـود الموکـب العقييل في الأحسـاء قبـل تکـوّن الدولـة العقیليـة، في 
إشـارة لوجود سـلطة لديهـم وقوة جعلتهـم الجهة البارزة في الأحسـاء، فبرغـم المنعة التي 
کان يتمتّـع بهـا الرکـب والقافلـة العقيليـة للحـج فـإنّ رحلاتها لم تخـلُ من بعـض الهزائم 

والعقبـات أمـام قُطّـاع الطرق. 
ففي سـنة 830هــ توجّه الرکب العقيلي نحو الديار المقدسـة قاصديـن الحج، والتحق 
بهـم بعـض حـاج العـراق کان منهـم السـيد عىل بـن حسـن بـن عجالن بـن رميثـة بن 
أبي نمـي الحسـيني، وأخـوه السـيد أحمـد بن حسـن، وکانا قـد ذهبـا إلى العراق للدراسـة 
الدينيـة، فبلغهما وفـاة والدهمـا فأتيا إلى مکـة المکرمة مـع الرکب العقيلي، وقـد نهب جميع 
مـا کان لديهـم مـن مـال، ومـن لطـف الله تمکنهـم مـن بلـوغ الديار المقدسـة قبل موسـم 

الحـج فرتة وجيزة.2

1 . إتحاف الورى بأخبار أم القرى، مصدر سابق3: 491. 
2 . ابـن فهـد، عمر الهاشـمي المکـي )812ـ885هــ(: الدر الکمني بذيل العقـد الثمني في تاريخ البلد 
الأمني،  دراسـة وتحقيـق: أ. د. عبدالملك بن عبـد الله بن دهيـش، دار خضر: بيروت ـ لبنـان، الطبعة 

الأولى: 1421هــ ـ 2000م: 2 : 1015. 



170

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

وهـذا يبنّي مـدى المعانـاة التـي يعانيها الحـاج الأحسـائي من قُطّـاع الطـرق في طريق 
الحـج، ممـا يجعل الذهاب للحج مسـألة لا تخلو مـن مجازفة، جعل الکثيريـن يکتب وصيته 
قبـل ذهابـه لعـدم وثوقه مـن الرجوع سـالماً إلى وطنـه مرة أخـرى،  وکذلك نجـد جانب 
التبريک في قوافـل الحجيـج بأکثـر مـن شـهر علماً أنَّ الرحلـة مـن الأحسـاء في الحـالات 
العاديـة تسـتغرق بين أربـع وعشريـن يوماً إلى شـهر تبعاً لاختالف الطريـق وتعرجاته. 

مکا نجـد في تعـدّد المرافقين من الأقطـار المختلفة إشـارة بکون قافلة الحج الأحسـائي 

يلتحـق بهـا أعـداد غفرية وکبيرة مـن حجـاج العـراق وإيـران، قادمني إليها عـن طريق 

البحـر رغبـة في الحمايـة والمنعة،  وذلـك لما لِحق الطريق مـن صيت سيء ترکـه بعض البداة 

وقُطّـاع الطـرق، يتمثّل في الرعـب والذعر الذي يبثّونـه في قوافل حجاج بيـت الله الحرام. 

التصدي لقُطّاع الطرق: 
ومـن صور الاهتمام والعناية بطريق الحـاج إلى أن أصبح من أولويـات الدول المتعاقبة 

عىل الأحسـاء، ومحـل عنايتهـا واهتمامها شـنّ الهجمات عىل قُطّـاع الطـرق بغرض سرک 

شـوکتهم وغـرس الطمأنينـة والأمان بني الحجيج، فقد شـنَّ الجبريون بين سـنتي 851 ـ 

929هــ، اتجاه قبائـل الدواسر المشـاغبة والفضول، وذلـك لتعديهم المتکرر عىل القوافل 

التجاريـة السـالکة منطقة بـوادي الأحسـاء والقطيف وطريق التجـارة الواقـع على إقليم 

نجـد خاصـة الواصـل إلى بلاد الحجـاز »طريـق الحجيج« نظـراً لأهميته لقوافـل الحجيج، 

وذلـك لأن الجبـور کانوا يعتمـدون اعتماداً رئيسـياً في اقتصاد دولتهم عىل التجارة وتأمين 
طريقهـا مثلهم في ذلـك مثل الدولـة العصفورية.1

ومظهـر آخـر للدلالـة على مـا أعطتـه الدولة الجبريـة من أهميـة قصوی لطريـق الحاج 
الأحسـائي والاهتمام بأمنـه وأمانه وقطع دابـر قُطّاع الطـرق بالخـروج في مواکب عظيمة 

1 . تاريخ البحرين وشرقي الجزيرة العربية، مصدر سابق: 444. 
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تبلـغ الآلاف مـن الحجـاج والعسـکر في منظر يثري الرعب في نفوس من تسـوّل له نفسـه 
التعـرّض للحجّـاج في الطريـق، إضافـة إلى الخـروج بأنفسـهم لقيـادة الحجيـج، يقـول 

الحميـدان في دراسـته عن الدولـة الجبرية: 
»وقـد حـرص أمراء الجبـور على تأمين هـذا الطريق ـ طريـق الحاجّ ـ وما قيـام أمرائهم 
شـخصياً بقيـادة قوافل الحجيج إلّ تعبيراً عن حرصهم على سالمة هـذا الطريق الحيوي، 
وإذا مـا عرفنـا بـأنَّ قوافـل الحجيـج کان يرافقها عـدد غير قليل مـن المحاربين لحراسـتها 
أدرکنـا أنَّ أمـراء الجبـور کانـوا في الواقـع يقومـون عنـد مرافقـة قافلـة الحـج مظاهـرة 
عسـکرية لـزرع الخـوف في نفـوس معارضيهم مـن رؤسـاء القبائـل المختلفـة، إضافة إلى 

الأصدقاء«.1 کسـب 
وهـذا يخلـق تصـوّراً عن أبعـاد حماية الحـاج وتأمين الطريق مـن آثار تنعکـس على أداء 
الدولـة الجبريـة، سـواء على الجانب السـياسي بخلق قـوة رادعة للمعتديـن و إثبات هيمنة 

الدولة. 
ومـن جهـة أخـرى هـو نـوع مـن الاسـتثمار الاقتصـادي والمـالي لأنّ هـذه القوافـل 
المنضويـة تحـت لـواء الجبـور يدفعـون مقابـل مـالي للأمري الجربي ليُؤمـن لهـم الحمايـة 
والوصـول إلى الديـار المقدسـة، ماک سـاهم بدرجة کبيرة في کسـبهم الکثير مـن الأصدقاء 
في المناطـق المجـاورة ومحاولة کسـب ودّهـم ورضاهم لقـاء ما يقدموه لشـعوبهم من حماية 

. منعة و

أبرز الحکّام الجبريين: 
خالل عمليـة تتبّـع المسـار التاريخـي للدولـة الجبريـة ومـا صاحبها مـن إرهاصات 
سياسـية محليّـة وإقليميّة انعکسـت سـلباً وإيجابـاً على سـلطة الحکم الجبري خالل أکثر 

1 . التاريـخ السـياسي لإمـارة الجبـور في نجـد وشرق الجزيـرة العربيـة. الدکتـور عبـد اللطيـف نـاصر 
الحميـدان، مجلـة کليـة الآداب، جامعـة البصرة، العـدد 16: 47، 1980. 
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مـن قـرنٍ مـن الزمان )820هــ إلى 930هــ( تبرز لنا أسماء شـاخصة من أمـراء الدولة 
کانـت لهـم سـطوةً وحظـوة نظير مـا حـدث في عهودهم مـن أحـداث مفصليّـة ووقائع 

 . مة ها

من تلك الأسماء الشاخصة ما يلي: 

الأمير زامل بن حسين بن جبر )820 ـ 866هـ(

حرصـت الدولـة الجبرية منذ تأسيسـها على يد زعيمهـا الأول الأمير زامل بن حسني 

عىل تأمني طريـق الحـاج والقوافـل التجاريـة التي تسري عـن طريـق أراضيهـا إلى نجد، 

وذلـك عرب النيل مـن القبائـل النجديـة التي تعرتض طريـق القوافـل التجاريـة ورکب 

الحجـاج إلى بيـت  الله الحـرام، وقـد شـنَّ لذلـك حمالت متعـددة عىل نجـد منهـا سـنة 

851هــ، يقول ابن بسـام: 

»وفي سـنة 851هــ، غـزا زامـل بـن جرب العامري ملـك الأحسـاء والقطيـف، ومعه 

جنـود عظيمة مـن البادية والحـاضرة وقصد الخرج وصبـح الدواسر، وعايـذ على الخرج، 

وحصـل بينهـم قتـال شـديد قتل فيـه عدّة رجـال مـن الفريقين، ثـم سـارت الهزيمة  على 

الـدواسر وعايـذ واسـتولى زامـل عىل محلتهـم وأغنامهـم وإبلهـم وأقـام في الخـرج نحو 
عشريـن يوماً ثـم قفـل عائـداً إلى وطنه«.1

وکانـت له حملة على نجد سـنة 855هـ، ثم أتبعها بحملة قوية وشرسـة سـنة 866هـ، 
أخضـع خلالهـا القبائـل النجديـة التي کانـت تعرتض طريق القوافـل الحجـاج على حدٍ 

سـواء، والتـي کانت تتخذ الحجّـاج والعابرين مغنمًا للکسـب غري المشروع. 

هذا الأمر يقودنا إلى إدراك أنّ بني جبر کان لهم اهتمام بجانبين: 

1 . بسـام،  عبـدالله، تحفـة المشـتاق في أخبـار نجـد والحجاز والعـراق، تحقيـق: إبراهيم الخالـدي، شرکة 
المختلف: الکويـت، الطبعـة الأولى: 2000م: 34. 



173

««
»ت

يرع
 ف

بک
اب«طرت


ي
ق ـ

لا
ح

 ّج
ألا

حس
ئا

ی

الجانـب الدينـي: ويتمثل في الحـج الذي هو مـن أرکان الدين و شـعيرة عبادية عظيمة 
حثـت النصـوص على أدائهما، لذا ينبغـي ردع کلّ من يحاول أو تسـول له نفسـه التعرض 

لحجـاج بيت الله الحرام بالسـوء. 
الجانـب الاقتصـادي: باعتبـاره مصـدر تمويـل الدولـة وقوتها وعزتهـا أمـام الأعداء، 

وأنهـا دولة تحمـل فکـراً اقتصاديـاً وتجاريـاً مترامـي الأطراف. 
لـذا أولت الدولة الجبرية الحج منذ نشـأتها اهتماماًخاصّاً بحيث کان أمرائها يشـارکون 
موکـب الحجيـج في کلّ عـام في أعدادکبرية من الحجاج والجنـد، مما يعطـي موکبهم هيبة 

عظيمة أمـام الناظرين. 

ورغـم أنّ الموکـب الجبري هـو لأجل الحـج إلّ أنه کان يُسـتثمر لأغـراض اقتصادية، 
وذلـك بـأن يلتحـق به مـن غير الحجـاج ممن لـه رغبة بالسـفر عبر مينـاء العقري إلى مملکة 
هرمـز و بـرّ فـارس، فقـد التحـق برکـب قافلة الحـج السـيد أحمد بن حسـن بـن عجلان 
بـن رميثـة بـن أبي نمـي الحسـيني )ت842هـ( مـن أسرة أمـراء المدينـة المنورة، آخر سـنة 
822هــ، مـع قافلـة الحج الجربي فبلغ هرمـوز،1 وعـاد بغير طائـل بعد خسـارة تجارته، 
ثـم ليعـاود الکرّة بعدها بعـدة أعوام، وجعل وجهتـه إلى العراق هو وأخوه علي، مسـتفيداً 
مـن صحبة حجـاج العراق العابرين مـن طريق الأحسـاء، وجنيا مالاً جزياًل، وفي طريق 
العـودة في موسـم الحج سـنة 830هــ، تعرّضت قافلتهم للنهب والسـلب وفقـدا جميع ما 

أموال.2 اکتسـباه من 
وهنـا نـدرك الثقة التـي يوليها الشريف حسـن بن عجالن أمير مکة آنـذاك في الرکب 

1 . هـي منطقـة هرمز تقع على السـاحل الفارسي مدينة صغيرة تتبـع لمقاطعة، وتقـع في محافظة هرمزگان 
في جنـوب إيـران. قـال عنها ياقوت: تصـدر منها بضائع الهنـد إلى البلاد الأخرى )معجـم البلدان(. 

2 . الـدر الکمني بذيـل العقد الثمين في تاريـخ البلد الأمين، مصدر سـابق1: 444، ابن فهـد، عز الدين 
عبـد العزيـز بن عمـر بن محمد الهاشـمي القـرشي )850ـ922هــ(؛ غاية المـرام بأخبار سـلطنة البلد 

الحـرام، تحقيـق فهيم محمد شـلتوت، جامعة أم القرى: مکـة، ط. 1ـ  1409هــ، 1988م 2: 332.
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الجربي لمـا يتمتـع بـه من حمايـة، ثـم إنّ عودتـه کانت عـن طريق نفـس القافلة في موسـم 
الحـج الآخـر سـنة 823هـ، ممـا يوحي بـأنّ عودتـه ارتبطـت بالقافلـة الجبرية لمـا يتضمنه 

مـن مخاطر.  الطريق 

ومـن اللافـت الإشـارة إلى أنّ المؤرخ السـخاوي في تاريخـه »الضوء اللامـع« يؤرخ في 
حوادث سـنة 823هــ، فيقول: 

»إنّ قافلـه بنـي عقيل ]الجبري[ قـد غادرت الحجاز بعد انتهاء موسـم الحـج عائدة إلى 

بالد البحريـن«،1 ممـا يؤکد أهميـة  الموکب الجبري في موسـم الحـج، حتى أنّ السـخاوي 

يـؤرخ خروجـه مـن مکـة، في إشـارة لمـا لهـذا الموکب مـن منظـر مهيـب ومکانـة في مکة 

عنه.  يکتـب  بحيث 

مکا تمثـلّ هـذه الجمـوع الغفرية مـع الحـج الجربي کنـوع مـن الحـرص عىل تأمني 

الطريـق مـن القبائـل التـي تُغِير عىل طريـق القوافل التجاريـة، ودليـل على القيمـة المالية 

التـي تحملهـا تلـك القوافل وقيمـة بضائعهـا، واعتبارها مصـدر رئيسي من المصـادر التي 
تعـزز اقتصاد سـلطنة الجبـور ببالد البحرين.2

ورغـم مـا يتخـذه الرکـب العقييل مـن احتياطـات مـن أجـل الحفـاظ عىل سالمة 
الحـاج، عرب اصطحـاب أعـداد کبرية من الجنـد والعتـاد، فـإنّ هـذا لا يجعله محصّنـاًً من 
الاعتـداءات ومحـاولات السرقـة  التـي تفلح تـارة وتعود خاسرة تـارة أخـرى، وذلك أنّ 
الحـاج عىل طـوال التاريـخ کان محـل أطماع وجشـع عُبَّـاد المـال الذيـن لا يتورّعـون عن 

النيـل مـن الحجـاج وسـلبهم أموالهـم دون أي شـفقة أو رحمة. 

ولم يکـن أهـل الحجـاز في منـأى مـن ذلـك، ففـي عـام 828هـ تعـرّض حـاج الجبور 

1 . السـخاوي، محمـد بـن عبـد الرحمن، الضـوء اللامع لأهـل القرن التاسـع، دار الجيل: بريوت، طبعة 
1412هـ . 1992م 9:  256. 

2 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 467ـ468.
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للنهـب والسـلب، فقـد خـرج عليهم السـيد زهري الحسـيني،1 وأخـذ أموالهـم وجمالهم، 
وکان مـع هـؤلاء الحـاج قـاضي مکـة سراج الديـن الحنبيل، وکان قـد وصـل مـن بالد 

2 العجم.

فقوافـل الحجيـج القادمـة عبر مينـاء العقير مـن الأعاجم والهنـود وحجـاج العراق لم 
تنقطـع مـن السري عىل طريق الحاج الأحسـائي طـوال تاريـخ لما يتمتـع به مـن قرب عن 
غريه، وربما يکـون أکثـر أماناً في بعـض الأحيان، مـن طريق الحـاج العراقي الـذي اعتاد 

سـلوکه حجاج إيـران في الغالب. 

والجديـر بالإشـارة أنّ زامـل اسـتطاع خالل رحلاته إلى مکـة المکرمـة أن يخلق علاقة 
طيبـة  وقويـة مـع أمير مکـة السـيد بـرکات،3 جعلته يـولي عناية خاصـة برکبهـم ويکون 

نـاصراً لهم حين شـدّتهم. 

ففـي حـوادث سـنة 853هـ، خرج السـيد بـرکات في اليوم الثـاني من جمـادی الآخرة 
نحـو الرشق لغـزو عرب نهبـوا حـاج البحرين في السـنة التي قبـل هذه السـنة، ثم وصل 
العلـم إلى مکـة المشّرفـة  في عصر يـوم السـبت سـادس مـن شـهر رجـب بأنـه ظفـر بهم 

أموالهم.4  وغنـم 

وهـو إشـارة  في أنّ الخرب وصله متأخراً فلـم يرضه الأمر إلّ أن يشـارك في الأخذ بحق 

1 . زهري بـن سـليمان بن زيـان بن منصور حجـاز بن شـيحه الحسـني، کان فاتـکاً خارجاً عـن الطاعة، 
يقطـع طريـق الحجـاج قتـل عـام 838هــ ، السـخاوي، الضـوء اللامـع، مصـدر سـابق 2: 239. 

رقـم:894.
2 . إمارة  الحج في عصر الدولة المملوکة، مصدر سابق: 263.

3 . بـرکات بـن حسـن بـن عجلان بـن رميئة بـن أبي نمي، ولد عـام 801هـ، ونشـأ شريـف الهمة جميل 
الأخالق، أشرکـه والـده في أمرة مکة بأمر السـلطان عام 809هــ، ثم جعله شريکاً لأخيـه أحمد عام 

811هـ، کان شـهمًا عارفـاً بالأمور، توفي عـام 859هـ، راجع الضوء اللامع للسـخاوي. 
4 . إتحاف الورى، مصدر سابق4: 285 .
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الحاج منهم، واعتبر نفسـه شريکاً في مسـؤولية نحوهم. 

وهـذا مـا يفرّس أيضـاً مع مـا ذکرناه مـن حرص الأمري زامل بن حسني عىل تأديب 
البـدو التـي کانـت تعترض طريـق الحجّـاج فتلحق بهـم الأذى والضرر وهـم في طريقهم 

إلى الديار المقدسـة. 

أجود بن زامل )875 ـ 911 هـ( 

أجـود بـن زامـل بن سـيف الْعقيلّي الجربي العامري القيسي، نسـبة لجدٍّ له اسـمه جبر 

ولـذا يقـال لـه ولطائفته بَنو جبر النجـدي الأصل المالکـي مولده ببادية الحسـا والقطيف، 

في رمضـان سـنة 821هــ، وهـو أول مـن ملـك الأحسـاء مـن آل جرب. ويعـدّ مـن أهمّ 

رجـالات الدولـة الجبريـة، وقـد اتسـعت الدولـة الجبريـة فشـملت الأحسـاء والبحرين 

وعمان وبلاد نجـد، وکان مالکـي المذهب. 

وقـد قامـت دولتـه على أنقـاض دولـة هرمز التـي کانت حاکمـة للأحسـاء والقطيف 
والبحريـن،1 وعـرف برئيس نجـد وسـلطان البحرين والحسـا والقطيف.2

وفي عهـده أولى موضـوع الحـج ورکب الحـاج وأمنهم وأمانهـم اهتماماً بالغـاً ولافتاً في 

حينـه، والـذي تمثّـل في تأمين طريـق الحـاج والتصـدّي لقُطّاع الطـرق، واسـتقبال قوافل 

الحجيـج السـائرين عرب طريـق الأحسـاء إلى الديـار المقدسـة، ممـا أکسـبه شـهرة واسـعة 

و رضـاً لـدى أمـراء و رؤسـاء الـدول وأتباعهـم، لـذا نجـد في مراسالتهم لـه کلمات 

التعظيـم و التفخيـم والإجالل، حيـث کان يخرج بنفسـه مـع القافلة في أعـداد غفيرة من 

الجنـد والحـرس مما يشـعر الحـاج بالراحـة النفسـية والطمأنينة: 

1 . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مصدر سابق 6: 175.
2 . الوهبـي، د. عبـد الکريـم بـن عبد الله المنيـف، العثمانيون وشرق شـبه الجزيـرة العربية »إيالة الحسـا« 

954ـ1082هــ / 1547ـ1671م، مطابـع الحمييض، الرياض، ط. 1، 1405هــ، 2004م: 68.
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ففـي رسـالة  للمـؤرخ الهنـدي )نمديهـي( إلى الأمري أجـود على لسـان وزيـر الدولة 
البهمنيـة في الهند قال فيها: »إلى الشـيخ أجـود المعروف بابن جبر... بعـد حمد الله والصلاة 
عىل نبيّـه، فتشريف التسـليمات الطيبات ونفائس التحيـات الزکيات، عىل الملك الأعظم 
الأکـرم الأمري الأفخـم الأقـدم، مالـك الرّب واليـمّ، حامـي العـرب والعجـم، ومبـارز 
معارك الشـجعان، کرّار المصاف بالسـيف والسـنان، وأعـدل ملوك الأطـراف والأقطار، 

وأشـجع ولاة الأزمـان والأعصـار، مفتخر حجـاج بيـت الله الحرام«.1

ومـن جانـب آخر مـن الرسـالة يقـول: »قـدوة زوّار النبـي9، المخصـص بعواطف 
العيل الصمـد، ملك ملـوك العرب سـلطان أجـود«.2

إلى أن يختـم الرسـالة بالدعـاء للأمري أجود بقولـه: »ربّ مکا وفقته بحمايـة أهل المدر 
والوبـر اجعـل طول عمـره إلى يوم الحرش، بمحمـد وحيدر«.3

فمـن خالل الرسـالة نجـد الإشـارة إلى دور الأمري أجـود في حماية الحجاج وتسـهيل 

تنقلهـم بني مکة والمدينـة، وأنّ الأحسـاء من طـرق الحاج الهندي، لذا أشـار لهذه السـمة 

التـي لمسـها الحجاج الهنـود في مرافقتهـم للحج العقيلي المنطلق من الأحسـاء، ماک يسـتفاد 

منهـا مکانـة الأمير أجـود عندما لقبـه »ملك ملـوك العرب«. 

ومـن الأمـور التـي أکّدهـا السـخاوي في سرية أجـود وکيفيـة خروجـه إلى الحـج أنه 
ممـن يحـج في کلّ عـام، ويخـرج في أعـداد کبرية يبلغـون الآلاف في رحلـة  مليئـة بالعطاء 

والتصـدّق علـی الفقـراء والمحتاجني،4 ممـا يرغـب في المسري في رکبـه وصحبته. 

وقـد حـرص الأمير أجـود بن زامل منـذ تولّيـه السـلطة في البحرين عىل الذهاب إلى 

1 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 500ـ501.
2 . م .ن : 501.
3 . م. ن : 504.

4 . شمس الدين السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع1:  190.
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الحـج في کلّ عـام ضمن موکب کبير، ففي سـنة 876هـ ذهب إلى الحـج، وکان معه أعداد 
کثرية جـدّاً،1 ممـا لفت نظر ابـن فهد مؤرخ مکة  ليشري لهـذا الموکب وکثـرة مرافقيه.2

وفي هـذا إشـارة إلى حـرص الأمري أجـود عىل الخـروج بأعداد کبرية من جيشـه إلى 
الحـج في موکـب ضخم، إضافـةً إلى الحجيج التي تـأتي برفقته من مختلـف مناطق البحرين 
واليمامـة، والمناطـق المحيطـة بهـا، والقادمني عـن طريـق مينـاء العقري من حجـاج الهند 

وفـارس وغيرها،مک ا أشرنا سـابقاً.

فقـد تـولّ إمـارة الحـاج للرکـب الأحسـائي في عهـده، وکان يحـجّ في رکـبٍ عظيـم، 
يشـمل جميـع المناطـق الخاضعة تحت سـلطته، إضافـة إلى الحـاج في المناطق المجـاورة، وقد 

ذکـر التاريـخ بعض مـن تلك المشـاهد: 

يذکـر صاحـب أخبار الحـاج في أحداث سـنة 893هــ ما نصـه: »وحجّ الأمري أجود 
بـن زامـل، أمري بنـي جرب، في نحو خمسـة عشر ألفـاً مـن الرجـال، ونـزل في الُمنحنا قرب 

حراء«.3

ويفرّس الرسَّ وراء هـذا العـدد مـن المرافقني في الرکب الأحسـائي في الحـج الدکتور 
محمـد محمـود بقوله: 

»والحقيقـة أنّ سالطين الجبـور حرصوا عىل تأمين طـرق التجارة في بالد البحرين 
ونجـد، وکان سالطينهم يقومـون بقيـادة قوافـل الحجيج شـخصياً يعدّ تعبرياً صريحاً 

1 . إمـارة الحـج في عصر الدولة المملوکيـة وأثرها على الأوضـاع الداخلية بمکة المکرمة، مصدر سـابق: 
.202

2 . إتحاف الوری، مصدر سابق 4: 542.
القـادر الأنصـاري الحنبيل )تـوفي نحـو 977هــ(،  القـادر بـن محمـد بـن عبـد  3 . الجزيـري، عبـد 
الـدرر الفوائـد الُمنظّمـة في أخبـار الحـاج وطريـق مکـة المعظمـة، تحقيـق: محمـد حسـن محمد حسـن 
إسماعيل،  منشـورات محمد على بيضـون، ودار الکتـب العلمية: بريوت: الطبعـة الأولى: 1422هـ 

.476  :1 2002م،  ـ 
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عىل حرصهـم عىل سالمة ذلـك الطريـق الحيـوي، والدليـل عىل ذلـك أنـه في عـام 
893هــ خرجـت حملـة بقيـادة السـلطان أجود ضد الـدواسر، ماک سـبق ذکـره في واحة 
الخـرج لإخضاعهـم، وقـد ذکـر المؤرخـون أنّ السـلطان أجـود قد قـام بالحـج في تلك 

لسنة.  ا

ونسـتنتج مـن خـروج السـلطان أجـود وتوجهـه لتأديـب قبيلـة الـدواسر التـي ربما 
خرجـت لتهديـد قوافـل الحجيـج المتوجهـة إلى مکـة، لـذا لازم السـلطان أجـود تلـك 
القوافـل العابـرة لطريـق الحجـاز والذاهبـة إلى مکـة وحتـى يؤمنهـا مـن تعـدي القبائـل 

النجديـة الأخـرى إذا کان طريـق قوافـل الحجيـج يعرب منطقـة نجـد إلى مکـة«.1 

أمـا في سـنة 896هــ فإنَّ الحاج الأحسـائي لم يحج، ولم يـأتِ إلى الديار المقدسـة في مکة 
المکرّمة، يقـول الجزيري: 

»ولم يحـج في هـذا العـام رکـب العراقيني، ولا الأروام،2 ولا المغاربـة، ولا بنـي جبر، 
ولا عُقيـل«،3 ويعنـي رکب الحـاج الجبري المنطلق من الأحسـاء، ولم نقف على الأسـباب 

والدواع حسـب تتبعنـا في المصادر، مـع احتمالية. 

والشيء المؤکـد أنّ الدولـة الجبريـة بعد عهـد أجود وفي عهـد زامل وصـل نفوذها إلى 
منطقـة الحجـاز، وأصبـح أمـن مکـة والبيـت الحرام مـن أمنهـا، لـذا أي اعتـداء على مکة 
المکرمـة هـو تعدي عىل حقّهـا ومکانتها،  هـذا ناهيـك أنها ربطتهـا بأشراف مکـة علاقة 
حسـنة ووثيقـة جعلتهم محل اسـتعانة، ففي حوادث سـنة 911هـ يذکر ابن فـرج في کتابه 

»السالح والعـدّة في تاريخ بندر جـدّة« الآتي: 

»وصـل إلى مکـة سـلطان البحريـن والحسي )الحسـا( والقطيـف، محمد بـن أجود بن 

1 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 446. 
2 . الأروام: جمع الروم، ويقصد بها في تلك الأزمنة العثمانيون الأتراك. 

3. أخبار الحاج وطريق مکة المعظمة، مصدر سابق1:  477.
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جرب،1 في طائفة من عسـکره، وکانت عدتهم خمسني ألفـاً بحيث ملأوا السـهل والوعد، 
وکان وصولهـم بمکاتبـةٍ مـن المرحـوم مولانـا السـيد بـرکات بن محمـد )شريـف مکة(، 
لقتـال أهل الفسـاد والزيـغ المعتـاد، ووجدوا العسـکر المصري )عسـاکر سـلطنة المماليك 
بمصر(. ثـم طافوا بالبيت وتحلّلـوا من الإحرام ورجعـوا إلى بلادهم )بالد البحرين(«.2

والجديـر بالذکـر أنّ أهل الفسـاد الذيـن ذکرهم، هم بنـو إبراهيم من أهـل ينبع وزبيد 
ومن تبعهـم، خرجوا عىل الطاعة وهاجموا مکّـة وجدّة.3 

وهـذا يکشـف مدى العلاقـة القوية بني أشراف مکة المکرمـة والدولـة الجبرية والتي 
جعلتهـم محل ثقـة والاطمئنان لدى الشــريف »بـرکات« رغم البعد الکبير بني البحرين 

دولـة الجبـور، ومکـة المکرمة ولکنـه کان يجد فيهم العـون والصديق. 

وقد أشار السخاوي على مسألة مهمّة ولافتة عندما قال: 

»إنَّ السـلطان أجـود أکثـر مـن الحج في أتبـاعٍ کثيرين يبلغـون آلافاً مصاحبـاً للتصدّق 
والبـذل وغيره«.4

فهو يوضّح عدة  أمور، أهمها: 

ـ إن السلطان أجود کان کثير القدوم إلى الحج. 

ـ إنه يأتي في أتباع کثيرين، وماک أشرنا سابقاً أنَّ هذا العدد يتکوّن من ثلاث فئات: 

1. الفئة الأولى: الحجاج من أهل المنطقة من الأحساء والمناطق المحيطة بها. 

2. الفئـة الثانيـة: الجنـد الذيـن يأتـون لحمايـة الموکـب الملکي ولحمايـة الحـاج وإدخال 
الرعـب في قلـوب المعتدين. 

1 . يحتمل أن المراد هنا أبوه الأمير أجود وليس الأمير محمد بن أجود، ماک سنبينه في السطور القادمة. 
2 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 468. 
3 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 468.

4 . الضوء اللامع، مصدر سابق1: 190.
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3. الفئـة الثالثـة: مـن يأتـون إلى الحـج مـن خـارج الجزيـرة العربية مـن إيـران والهند 
وغيرهـا مـن أجـل الحـج مـن الطريق الأحسـائي. 

وقـد أشرنـا فيما تقـدّم مـن کلام أنّ الحجـاج الإيرانيني کانـت أعـداد منهم تـأتي من 
طريـق الحـج الأحسـائي لما يتميّز به عـن غيره بالأمن، وقرب المسـافة قياسـاً لطريق الحاج 

الشـامي ممـا أعطى الأمري أجـود مکانة عظيمـة في النفوس. 
يقول المؤرخ نمديهي في خطابه إلى الأمير أجود: 

»أشـجع ولاة الأزمـان والأعصـار، مفتخـر حجـاج بيـت الله الحـرام، قـدوة زوّار 
النبـي9، المخصـوص بعواطـف العلي الصمـد، ملك ملـوك العرب، سـلطان أجود«.1

إنَّ الموکـب ضمـن برامجه بذل العطايا والهبـات للحجاج والفقراء ممن يـردون إلى مکة 
لحج بيـت الله الحرام. 

الاستفادة من موسم الحج لجذب العلماء: 

أولى الأمري أجـود بن زامل الجانـب الديني في الأحسـاء اهتماماً قوياً يتماشـی مع الخط 
الفکـري والدينـي الذي ينتمـي إليه، ونذکر هنـا عدداً من الشـواهد على ذلك: 

ـ سـعيه إلى ترويـج التعليـم بإغـراء عـدد من العلماء البارزيـن للعمل في بالده، فمن 
ضمـن برنامجـه أثنـاء أداء الحج اللقـاء بالعلماء وبعد التعـارف والنقاش والحـوار يدعوهم 
إلى زيـارة الأحسـاء والإقامـة فيهـا والتدريـس والقيـام بالمهـام الدينيـة بعضهـم ينتمـي 

الشـافعي.  للمذهب 

ـ عمـل مـن خالل هـؤلاء العلماء للترويـج للمذهـب المالکـي، ومنهـم علماء بلاد 
المغـرب العـربي، ولمـا کان الجبور يتمذهبـون بالمذهـب المالکي فقد سـعی إلى نشر المذهب 
وترويجـه بواسـطة عـدد من الأعالم في بالد البحرين. فمن هـؤلاء الأعلام الذيـن نزلوا 

1 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 470. 



182

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

إلى البحريـن بصحبـة أجود بـن زامل: 

1ـ الشـيخ خليفـة بـن عبدالرحمـن بـن سالمة البجائـي المالکـي، وهـو مـن العلماء 

الصلحـاء في المدينـة المنـورة، ومن الأسـاتذة للـدروس اللغويـة والدينيـة درس على يديه 

العلامـة السـخاوي، الألفيـة، وأخـذ عىل يديـه الکثير مـن أعالم المدينة، وأجـاز بعض 

تلامذتـه، سـافر مـع بنـي جرب مطلوبـاً ليقيـم عندهـم في الأحسـاء، مدرّسـاً أو قاضياً،1 

يقـول الدکتـور القريني: »ولا نعـرف بالتحديد مدة إقامته في الأحسـاء، إلّ أنه هناك وثيقة 

محليـة تعود لسـنة 900هـ، تشري إلى أنّ الشـيخ خليفة أحد الشـهود على هبة الأشـخاص 
قبـل عشريـن عاماً مـن تدوينهـا،  مما يعنـي إن إقامتـه في الأحسـاء کانـت طويلة«.2

2ـ القـاضي جمـال الديـن عبـد الله بن فـارس بن أحمـد الجمال التـازي البرنـوسي، قدم 
إلى مصر وأخـذ عىل أعلامهـا، ثم اتجـه إلى مکـة المکرمة واسـتقام فيهـا حقبة يسرية، ثم 
التقـى بالأمير أجـود بن زامل عـام 876هـ أثنـاء أداء الحج، وصحبه وأقام عندهم خمسـة 
عرش عامـاً، وحـجّ بمعيته سـنة 893هــ، فاعتلّت صحتـه وانتقـل إلى جوار ربّـه في مکة 
المکرمـة بعد أداء المناسـك في شـهر محرم سـنة 894هـ،3 ترك ابنـاً من العلماء، وکان خيّاً 
صالحـاً، مـن مصنفاتـه: شرح المختصــر )مختصر خليل بـن إسـحاق( في الفقـه المالکي،  
وکان الشـيخ عبـد الله بـن فـارس أثنـاء وجـوده في الأحسـاء عالماً مميـزاً اسـتطاع أن يثري 
السـاحة بمحاضراتـه ومناظراتـه ومؤلفاتـه، ومن ضمنها رسـالته العلمية التـي ناقش بها 

الجبريـة  الدولـة  الأحسـاء في عهـد  الثقافيـة في  الحيـاه  اللامـع، مصـدر سـابق1: 190،  الضـوء   . 1
)843ـ931هــ،1439 ـ 1526م(، محمدبـن موسـى القرينـي، الجزيـره العربيـة في القـرن العـاشر 
الهجـري، 16م، السـجل العلمـي للنـدوة العالميـة الثامنـة لدراسـة تاريخ الجزيـرة العربيـة، إصدار: 
مرکـز الملـك سـلمان لدراسـات تاريـخ الجزيـرة العربيـة وحضارتهـا: الريـاض، ط.1، 1441هــ، 

 .710 2020م: 
2 . الحياة الثقافية في الأحساء في عهد الدولة الجبرية، مصدر سابق: 711. 

3. الضوء اللامع، مصدر سابق5: 40.
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المذهـب الإمامـي الإثنـي عشري، وحـاور رجاله بـأدب الحـوار العلمي.1

ويستنتج من ذلك شيئان: 

ـ الأول: إنَّ السـلطان أجـود بـن زامـل ذهـب للحج في عـام 876هـ، وعـام 893هـ 
أيضـاً مما يـدلّ على کثـرة أدائـه لفريضـة الحج. 

ـ الثـاني:  إنَّ »أجـود« کان يذهـب لاختيار الفقهـاء والعلماء الدينيين بغـرض الذهاب 

بهـم لبالد البحريـن، وذلك حتـى يفقّهوا أهلهـا في ديـن الله الحنيف خاصة عىل المذهب 

المالکـي الـذي اعتنقـه سالطين الجبور بخالف سـابقيهم مـن العيونيني والعصفوريين 
وبنـي جـروان الذين تمسـکوا بالمذهب الشـيعي.2

3ـ الشـيخ حسـن بـن عمـر بـن الزيـن بن عبـد العزيـز بـن عبـد الواحـد الأنصاري 

المغـربي الأصـل، المـدني المکي، وهـو من تلامـذة الشـيخ السـخاوي، ولد سـنة 847هـ، 

وتلقـى علومـه في المدينة المنـورة ومکة المکرمة، قال السـخاوي: »ودخـل هجر والبحرين 
بالد بني جرب لصحبـة بينهما«.3

4ـ الشـيخ نصر الله الجعفري الطيار وذريته،  فقد قدم إلى الأحسـاء مـن المدينة المنورة 

في عـام 901هــ، وصحبه الشـيخ على بـن محمد بن أحمد جـد أسرة آل عبدالقادر في سـنة 

واحـدة، وکان قدومهما بطلـب من أمير الأحسـاء أجود بـن زامل الجبري وبمشـورة من 

السـمهودي صاحب کتـاب »وفاء الوفـاء في أخبار دارالمصطفى« حيث کان السـمهودي 

صديقـاً للأمير أجـود، وهو الذي کان يفـرّق صدقاته ومبّراتـه في الحرمين الشريفين.4 

1 . الحياة الثقافية في الأحساء في عهد الدولة الجبرية، مصدر سابق: 711. 
2 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 473.

3 . الضوء اللامع، مصدر سابق3: 120.
4 . السـبيعي،  الدکتـور عبـد الله بـن نـاصر، القضاء والوقـف في الأحسـاء والقطيف وقطـر أثناء الحکم 

العثماني الثاني  1288ـ1331هـ )دراسـة وثائقيـة(، الطبعة الأولى، 1420هــ . 1999م: 128.



184

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

5ـ الشـيخ عيل بن محمـد آل عبد القادر بن أحمد بـن عبد الله آل عبد القـادر الأنصاري 
أيـوب  أبي  التاسـع الهجـري، مـن ذريـة  القـرن  أواخـر  المدينـة  أعالم  الشـافعي، مـن 
الأنصـاري، طلـب منه السـلطان أجـود بن زامل القدوم إلى الأحسـاء، وممارسـة نشـاطة 
الدينـي فيهـا، فسـکن مدينة المبرز حـي السياسـب، ولا زالت ذريتـه تتخذها مسـکناً لها، 

وهم مـن البيـوت العلميـة فيها.1 

وممـا لا شـك فيـه فـإنَّ وجـود مثـل هـذه النخبـة العلميـة مـن الرعيـل الأول سـاهم 
بشـکلٍ کبير ومباشر في تنشـيط الحـراك العلمي في الأحسـاء ودفعـه للأمـام، والذي تمثّل 
في القيـام بعلمية الـدرس والتدريس والبحـث والتأليف والتصنيف عىل مختلف المذاهب 
الإسالميّة، مضافـاً لمـا تزخـر بـه الأحسـاء آنـذاك مـن علماء أفـذاذ لا يشـقّ لهـم غبار في 

الفقاهـة والعلـوم الدينيـة الأخرى. 

نهاية عهد أجود:  

مـن الراجـح أنّ وفـاة الأمير أجود بن زامل سـنة 911هــ أو بعدها بشـهور، فقد حجّ 
في تلـك السـنة بجمعٍ يزيـدون على ثلاثني ألف حاج.2

الأمير محمد بن أجود بن زامل: 

فقـد أثري أکثـر من رأي عمـن کان أمرياً وقائـداً للموکب الجربي عـام 912هـ لحج 
بيـت الله الحـرام، هـل هو الأمير أجـود بن زامـل أم ابنه الأمري محمد بن أجود بـن زامل؟ 

ـ الرأي الأول: الأمير أجود هو أمير الحاج: 

1 . الحياة الثقافية في الأحساء في عهد الدولة الجبرية، مصدر سابق: 713.
2 . الفاخـري،  محمـد بـن عمـر )ت1277هــ(، تاريـخ الفاخـري، دراسـة وتحقيـق وتعليـق: الأسـتاذ 
العامـة بمناسـبة مـرور مئـة عـام عىل تأسـيس   الأمانـة  الدکتـور عبـد الله بـن يوسـف الشـبل، 
 ـ1999م: 82.  ـ الثانيـة، 1419هـ العزيـز،  الطبعـة  عبـد  دارة  الملـك  السـعودية،  المملکة العربيـة 
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يقـول الجزيـري ومع سـنة 912هــ، کان رکـب الحج الأحسـائي بقيادة الأمري أجود 
بـن زامـل کبري جـدّاً، فقـد بلغ الحـاج الذي معـه لهـذا العام مـا يربوا عىل ثلاثني ألفاً،1 

وهـم بلا شـك مـن داخـل الأحسـاء وخارجها ممـن يسـلکون درب الحاج الأحسـائي. 

ويقـول الفاخـري في تاريخه: »وفي سـنة 912هـ، حـجّ أجود بن زامل رئيس الأحسـاء 
في جمـع عظيـم يقال: أنهـم يزيدون على ثلاثني ألفاً«.2

وتبعهـم عىل هـذا الرأي عـدد مـن المؤرخين کابن برش في تاريخـه، وابن عيسي وابن 
بسـام من مورخـي نجد.

ـ الرأي الآخر: الأمير محمد بن أجود: 

إنّ الـذي زعـم الحـج في هـذه السـنة هـو الأمري محمـد بن أجـود بـن زامل بعـد وفاة 
والـده وتوليه السـلطة بعـده، ويميل إلى هـذا الرأي الدکتـور عبد اللطيـف الحميدان وقد 

سـاق لکلامه عـدداً مـن الأدلة: 3

أولاً: مـا نقلـه حمـد الجـاسر في هامـش تاريـخ ابـن عيسي »عـن العصامـي قولـه: بأنّ 

محمـد بن أجـود قد حجّ عـام 912هـ، في يـوم الثلاثاء سـابع من ذي الحجة«، ويشري ابن 

فهـد قولـه: »وفي هـذا اليـوم أو ثانيه وصل الشـيخ محمـد بن أجود بـن زامل وولـده وابن 

أخيـه مقـرن بـن زامـل وابن عـم أبيـه صالح وغيرهـم مـن أهلهـم وجماعتهم وهـم فيها 

نحـو الثلاثني ألفـاً أو خمسني أو سـتين أو مئة والله أعلـم من جهـة المدينة«.4 

ثانيـاً: أنّ المـؤرّخ الشـيخ حمـد الجـاسر قـد نقـل لنـا إفـادةً عـن کلٍّ مـن ابـن فـرج 
)ت1010هــ( وابـن فهـد المکـي )850ـ921هــ( ـ وهمـا مؤرخـان حجازيـان عارفان 

1 . أخبار الحاج وطريق مکة المعظمة، مصدر سابق1: 488. 
2 . تاريخ الفاخري، مصدر سابق: 82.

3 . التاريخ السياسي لإمارة الجبور، مصدر سابق: 72. 
4 . قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 80. 
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بأحـداث الحجـاز وقريبان مـن موقع حدوثها ومعـاصران ويصعب تخطأتهما ـ بأنَّ الأمير 
محمـد ابـن أجود الـذي کان سـلطان البحرين والحسـا والقطيف قد حرض إلى مکة خلال 

موسـم حج عـام 912هـ. 

ثالثـاً: إننـا لو افترضنـا جدلاً صحـة التاريخ الـذي أورده العصامي والـذي ينص على 

قيـام الأمري أجود بن زامـل بالحج عام 911هــ/1506م، فـإنَّ معنى ذلك أنـه قاد قافلة 

الحـج ولـه من العمر تسـعون عامـاً أو يزيد،  إذ إنَّه قـد ولد في رمضان 821هــ، وهذا أمر 

يصعـب قبولـه نظـراً لعـدم قـدرة مـن في مثل سـنه عىل تحمّـل هـذا العـبء، بالرغم من 

تصوّرنـا بـأنّ هناك مـن يعينه على هـذه المهمة. 

وعلينـا أن نتذکـر بـأنَّ موسـم الحـج لذلك العـام کان يقـع في فصل الصيـف، فکيف 
يمکـن لرجـل مسـنٍّ أن يقطع رحلـة الحـج الطويلة ذهابـاً وإيابـاً في هجري الصيف وهو 

يحمـل أعباء هـذه السـنين والمسـؤوليات الکبيرة. 

فعليـه ومهما يکـن من أمـر فـإنَّ هـذه النقطة تجعلنـا أيضـاً نسـتبعد أن يکون الشـيخ 
أجـود على قيـد الحيـاة حتـى ذلـك التاريخ. 

لهـذا ـ وبنـاءً عىل هذا الکلام ـ يمکن لنا أن نستشـفّ بـأنّ إمارة الحج في سـنة 912هـ 
کانـت للأمري محمد بن أجود بـن زامل العامـري،  وفقاً لـرأي الحميدان. 

ولعـل الـرأي الثاني أرجح وأکثر واقعية لوجود شـخصيتين معاصرتني تذهبان إلى أنّ 
القـادم إلى الديار المقدسـة هـو محمد بن أجـود و ليس والده. 

وکان محمـد بـن أجـود يحمـل لقب »سـلطان البحريـن والحسـا والقطيـف« و أنه کان 
عىل جانـب کبير مـن القـوة وکثـرة الأتباع. 

فقـد ذکـر بأنـه في ذلـك العـام و بعـد انقضـاء موسـم الحـج بقليـل أي في 17 من ذي 
الحجـة وصـل محمد بن أجـود إلى مکة على رأس جيـش کثيف قدر بخمسني ألف رجل، 
وقيـل بـأنّ مجيئـه ومعه هـذه القـوة الکثيفـة کانت تلبيـةً لطلب المسـاعدة في حفـظ الأمن 
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والنظـام في مکـة  المکرمـة ومنـع تجـاوزات بعـض القبائـل البدوية، تقـدم بـه إليه شريف 
بـرکات.1 مکة 

الأمير مقرن بن زامل الجبري )922 ـ  928 هـ(

الأمري مقـرن بـن زامل الجربي الخالـدي العقييل العامري الهـوازني، هـو حاك شرق 
جزيـرة العـرب، بما فيهـا الأحسـاء والقطيف والبحريـن وآخر حـکّام الجبـور للبحرين. 

ففـي سـنة 926هـ حج حاکم الأحسـاء مقرن بـن زامل الجبري، وجلـب معه إلى مکة 

المکرمـة اللؤلـؤ والمعـادن الفاخرة والمسـك والعنبر والعود القماري والحريـر الملوّن وغير 

ذلـك مـن الأشـياء.2 مکا تصـدّق عىل أهـل مکـة المکرمـة والمدينة المنـورة بنحو خمسني 

ألـف دينار. 

فالعلاقـة بين أشراف مکـة والدولة الجبرية في عهـد مقرن بن زامل مـن الوثاقة والقوة 

لتصـل إلى حـدّ المصاهـرة التي جمعـت بين الجبـور وأشراف مکـة، حيث تزوج السـلطان 

مقـرن بـن زامـل بابنـة شريـف مکـة آنـذاك الشريـف بـرکات بـن محمـد بـن بـرکات بن 
حسـن بن عجلان )903ـ931هــ(، الذي کان يدين بالتبعية  للعثمانيني في تلك الفترة.3

والمظنـون أنّ العلاقـة بني الأمري مقـرن وأشراف مکـة کانـت سـابقة لتوليـه الحکـم 

والسـلطة في بلاد الحسـا، وهذا ما تستشـفّه من الدعـم الذي حظي به مـن أشراف الحجاز 

في مقابـل تـولي صالـح بـن سـيف الـذي هو مـن فـرع آخر مـن البيـت الجربي لا ينبغي 

تقلـده السـلطة مع وجـود أبناء أجود بـن زامل، ولعلّ هـذا الکلام يفرّس انقطاع الحديث 

عـن قافلة الحـج الجبرية المسـتقلة طـوال فترة حکـم صالح تقريبـاً، وعـودة الحديث عنها 

1 . التاريخ السياسي لإمارة الجبور، مصدر سابق: 78.
2 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 468. 

3 . م . ن : 470.
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فـور تولي مقرن مقاليد السـلطة في الحسـا سـنة 922هـ.1

ويظهـر أنـه سـار على نفس نهـج أمـراء الدولة الجبريـة بالتولي إمـارة الحـجِّ في کلِّ عام 

ففـي سـنة 928هــ، ذکـر بـن إيـاس أنّ السـلطان مقـرن: »قد أتـى مکـة وحـجّ في العام 

المـاضي، سـنة 927هــ، وکان يجلـب إلى مکـة اللؤلـؤ والمعـادن الفاخـرة )النفيسـة( مـن 
المسـك والعنرب والعـود القماري والحريـر الملـون وغير ذلـك من الأشـياء النفيسـة«.2

وقـد هُزم في معرکة سـنة 928هــ، أمام البرتغاليني الذين أخضعوا جـزر البحرين في 

928هــ، وقاتلـوه بقوة کبرية قوامها )200( سـفينة هرمزيـة على متنهـا )3000( مقاتل 

مـن الفـرس والعرب، بزعامة وزيـر هرمز رئيـس شرف الدين و )7( سـفن برتغالية  على 

متنهـا )400( مقاتـل برتغـالي بقيـادة انطونيو کوريـا الذي تـولى القيادة العامـة،3 فکانت 

هـذه القـوة الضاربـة فـوق إمکانيـات الجبـور للمقاومـة رغـم الاستبسـال في الحـرب 

والمعرکـة، ولکنها انتهـت بهزيمة جيش مقرن لصالـح البرتغاليني، وکان الأمير مقرن بن 

زامـل قـد أُسِ في المعرکـة، فمات ربما متأثـراً بجروحه بعد بضعـة أيام.

دولة آل مغامس )932 ـ 953هـ(

کان آل مغامـس حکّامـاً عىل البصرة والتـي تقع شمالاً من جهـة الأحسـاء، وکانت 

بدايـة دخولهـم على السـاحة الأحسـائية بعيد تـردّي الأوضاع في الأحسـاء بمـوت الأمير 

مقـرن بـن زامـل الذي اسـتعان في وقت سـابق بحاکم البصرة راشـد بن مغامس لمـا تمرُّ به 

البالد مـن حقبةٍ حرجة وظروف معيشـيّة وأمنيّـة صعبة، فانتهز آل مغامـس تلك الفرصة 
للتدخـل في الحسـا وضمّهـا إلى ممتلکاتهم وذلك في سـنة 931هـ، وأصبح زعيمهم راشـد 

1 . العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 91.
2 . تاريخ البحرين وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 468.

3 . العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 76.
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بن مغامـس يلقّب بـ »سـلطان البصرة والحسـا والقطيف«.1

لم ينقطـع محمـل الحج الأحسـائي في معظم الأحيان رغـم الصعوبـات والعقبات التي 
تحـفُّ بطريـق الحاج، فبعد سـقوط الدولـة الجبريه بعـد مقتل أبـرز حکّامهـا الأمير مقرن 
بـن زامل الجربي على أيـدي البرتغاليين سـنة 928هــ، وسـقوط دولتهم سـنة 931هـ، 
دخلـت الأحسـاء ونجـد تحـت حکـم آل مغامـس، فکان مـن رکبهـم وأميرهـم في الحجّ 
الشـيخ راشـد بن مغامس، وکانت قافلته تضمّ الحجاج القادمين من البصــرة والأحسـاء 
في موکب واحد عرف واشـتهر حينها بـ »قافلة الشــرق«،2 في إشـارة إلى ضخامة القافلة، 
اج القادمني إلى بلاد الحرمين  وکانـت انطلاقتهـا من الأحسـاء، بالإضافة إلى جميع الــحُجَّ

عرب شرق الجزيـرة العربية من بالد الهند وفـارس وغيرها. 

ويظهر أنَّ الشـيخ مغامس قاد الحجيج إلى الديار المقدسـة بعد سـنة 928هـ، واسـتمرّ 
لعـدة أعـوام متوالية، ففي سـنة 933هـ قاد السـلطان راشـد بـن مغامس »أمير الأحسـاء 
ونجـد« قافلـةً للحـج؛ حيـث قـام في يوم الأربعـاء السـابع مـن ذي الحجة بالوصـول إلى 

 . مکة

يقـول بـن فهـد: »وتتابع حـاجّ الرشق وفيهـم سـلطانهم الجديد وهو الشـيخ راشـد 
ابـن مغامـس بن صقـر بن محمد بن فضل سـلطان البصــرة والحسـاء والقطيـف، ورفقته 
خمسـة آلاف نفـس عىل رواحل، و برکـوا في الأبطح على عادتهم، وکانت ولاية سـلطانهم 

للرشق في سـنة إحـدى وثلاثين وتسـع مئة«.3

1 . العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 79.
2 . قافلـة الحـج الأحسـائية والسـلطة العثمانيـة في النصف الثـاني من القـرن العاشر الهجري / السـادس 
عرش الميالدي، عبـد الکريم بـن عبـد الله الوهبي، السـجل العلمي للنـدوة العالميـة الثامنة لدراسـة 
تاريـخ الجزيـرة العربيـة، إصـدار: مرکز الملك سـلمان لدراسـات تاريخ الجزيـرة العربيـة وحضارتها، 

الريـاض، الطبعة الأولى: 1441هــ ـ 2020م: 225. 
3 . قوافل الحاج المارة بالعارض، راشد بن محمد عساکر، مصدر سابق: 81.



190

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

3 
ب

رج
ر 

شه

57

وز شـاه قطـب الدّيـن«، أحد أمـراء آل  وفي سـنة 939هــ،، کان أمري الأحسـاء »فَرْيُ
مغامـس، وقـد قـاد رکـب الحجيـج في هذا العـام.1 

ويشير ابن فهد في حوادث سنة 940هـ، ـ اليوم الثالث من شهر ذي الحجة ـ قائلًا:

»وفي صبحهـا وصـل لمکـة حـاجٌّ کبري مـن الرشق، فيهـم الشـيخ مبـارك بن محمـد ابن 
سـلطانها الشـيخ مبارك بن راشـد المسـعفي، ويقال عدد مـن معه فوق عرشة آلاف نفس ... 
و رخـص القماش الهندي بوصولة صحبتهـم«.2 ولعلّ القول برخـص القماش الهندي حينها 
إشـارة إلى مرافقتـه أعـداد کبيرة من الحـاجّ الهندي، مصطحبني معهم البضائـع المختلفة من 

الأقمشـة وغيرهـا بکمّيـات ممـا أدّى لرخصها في السـوق المحلي مع کثـرة العرض.

ويتابع بن فهد في حوادث سنة 942هـ، في ]يوم[ السبت 6 ذي الحجة ذکر أنه: 

»وصـل لمکـة حـاج کبير مـن البحـر شـاماً و يَمَنـاً، وکذا من الرشق، ومنهم سـلطان 

البصرة راشـد بـن مغامـس المنتفقي بجمـع کبير يقـال نحو عشــرين ألف نفـس، وکان 
دخولهـم لمکـة في سـابع ذي الحجـة ونزلـوا عند جبل حـراء«.3

وهـذا العـرض السريـع لبعـض قوافـل الحـج التـي خرجـت بقيـادة الشـيخ راشـد، 

يعطينـا نفـس الصـورة التـي کانت إبـان الدولـة الجبرية مـن الأعـداد الکبرية التي تخرج 

ضمـن موکـب واحـد ضـمّ الحجـاج مـن الأطـراف المختلفـة ممـن يسريون عرب طريق 

حاج الأحسـاء، سـواء مـن أهل شرق الجزيـرة العربيـة أو القادمين عبر البحـر من مختلف 

الأقطـار کالهنـد و إيـران وغيرهمـا مـن الـدول المختلفة.

* * *

1 . الشيل، جمـال الديـن بـن علـوي بـن أبي بکـر، السـنا الباهـر بتکميـل النـور السـافر في أخبـار القرن 
العـاشر، مخطـوط: 251ـ255.

2 . قوافل الحاج المارة بالعارض، راشد بن محمد عساکر، مصدر سابق: 81.
3 . قوافل الحاجّ المارّة بالعارض،  م. ن، : 81.



191

««
»ت

يرع
 ف

بک
اب«طرت


ي
ق ـ

لا
ح

 ّج
ألا

حس
ئا

ی

الدولة العثمانية الأولى )957 ـ 1082هـ(

مـع إطلالـة عـام 957هــ، فکّـر العثمانيون ببسـط نفوذهم في الأحسـاء خالل القرن 

العـاشر الهجـري، حيـث الحقبـة التـي کانت فيهـا مسـاعي برتغاليـة حثيثة للسـيطرة على 

المنطقـة، فقـد اسـتطاعوا إحـکام السـيطرة عىل الأحسـاء، بعـد تنحيـة آل مغامـس منها 

وإنهـاء دولتهـم في البصرة والأحسـاء وإخضاع المنطقتني للنفوذ المباشر للدولـة العثمانية، 

وذلـك بعـد أن کانت لهم سـلطة غري مباشرة عرب حلفائهم مـن آل مغامس، وقد أرسـوا 

قواعدهـم في مختلـف أرجائهـا، وکانـت أمامهـم مهمـة عسرية، وهـي فكّ الحصـار عن 

المنطقـة مـن برائـن البرتغاليين الذيـن کانت لهم فيهـا أطماع بصفتهـا منطقة تجاريـة وبوابة 

شرقيـة لبالد الحرمني، وذلك بعـد أن فشـلت محاولتهـم للوصول لهـا عن طريـق جدّة، 

الأمـر الـذي أشـعر العثمانيين برضورة العمـل الدؤوب لـردع الغـازي الکافـر ـ ماک يعبر 

العثمانيـون ـ عرب تکثيف الحمايـة في المنطقة، وتحرير ما اسـتطاع البرتغاليون بسـط نفوذهم 
عليـه کالبحريـن والقطيـف التي أعلنـت في سـنة 957هـ أنهـم لا يدينون بالـولاء لهرمز، 
وأنهـم يضعون أنفسـهم تحـت حماية  العثمانيني الذين قاموا بضـمّ البصرة إلى دولتهم منذ 

عهـد قريـب، ففـي وثيقـة إلى أمير البصرة تأمـره بتعزيز الحمايـة في الأحسـاء والعمل على 

تحريـر البحرين، جـاء فيها: 

»أمـرٌ إلى أمـراء البصرة... أنَّ والي بغـداد علي باشـا ـ أطـال الله عمـره وأدام إقباله ـ قد 
کتـب إلينـا رسـالة ذکر فيهـا أن الکفـار الحقيريـن ـ لعنهـم الله ـ قد جـاءوا في 12 سـفينة 
)قادرغـة( وسـفينتين )قليـون(، ووصلـوا إلى البحريـن، وبـدأوا يتصلون بسـفن التجار، 
ويرّضون السـواحل القريبـة مـن البحـر ومـن أراضينـا المحروسـة ويتعـدّون على بعض 
قلاعنـا،  فيجـب أن تهتـم أنت بالأمـور وترسـل 10 سـفن إلى منطقة الأحسـاء، لتحافظ 
عليهـا مـن العـدوان وتدفـع الشّر عـن أهلها، مکا تقـوم أنت بمدافعـة الأحسـاء ويکون 
والي بغـداد و والي شـهر الزور وأمرتهم في رسـائلي التي أرسـلتها إليهما أن يعاونوك عندما 
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يجـيء العـدوان من الکفـار ـ لعنة الله عليهـم ـ إلى سـواحل مملکتنا، وأمرتهـم أن يعاونوك 
في الرب ويسـوقون الجيـوش تحـت أمرك مکا تکون السـفن في البحـر تحت أمـرك، لتدافع 
بوجـه مناسـب عىل ما تراه حسـناً عـن أراضينـا في السـواحل ويجـب أن تبقـی في الدفاع 
عـن المنطقـة إلـی أن يجيء أمري أمراء جديـد إلى الأحسـاء، وإذا جاء أمير أمراء الأحسـاء، 
لا تهتـم باسـتقباله وتترك موقفـك عن الدفاع، ويجـب أن تضع عدداً من الجنـود في القلاع 

ليحافظـوا على المملکـة بدقة«.1
هـذه الوثيقـة المهمّـة تبيّ المقـدر الذي تحتله الأحسـاء من أهميـة لدي الدولـة العثمانية 
ليتـم کتابـة أمرٍ سـامٍ لحمايتها من قبل السـلطان العثماني نفسـه، ما تؤکّد هذه الوثيقة بأشـد 

القـول على الاهتمام والحفاظ عليها مـن الأعداء.
وهـذا الاهتمام نابـع مـن نظـرة العثمانيني إلى الأحسـاء بأنهـا خـط الدفـاع الشــرقي 
عـن الأماکـن المقدسـة،2 وجعلـت ترکيزها الأسـاسي والأول عىل القوة البريـة بدلاً من 
البحريـة، لأنَّ مرکـز القـوی البحرية متمرکزة في السـويس وهي مسـافة بعيدة للاسـتعانة 

بهـا في حـرب سريعـة وتعيـش المفاجآت. 
ونجـد في وثيقـة أخـرى بتاريـخ قريب من الأولـی، ما يؤکـد على أهمية أمن الأحسـاء 
مـن البرتغاليني وعدم السماح لهـم بوضع قـدم في هذه البلاد بشـتی الوسـائل والسـبل، 
ففـي رسـالة بالأرشـيف العثماني خلال عهد السـلطان سـليم الثـاني بن سـليمان القانوني 
)930ـ982هــ( موجّـه إلى أمير أمـراء البصرة، جاء فيهـا:  »أمرٌ إلى أمير أمـراء البصرة... 
أنّ أمري الأحسـاء کتـب إلينـا رسـالة ذکـر فيهـا أنـه إذا تـرك أمـر فتـح البحريـن فإنه من 
المحتمـل أن تمتلـئ المنطقـة بالکفـار )البرتغـال(. ويکـون لهم قاعـدة بحرية، ولهـذا الأمر 

1 . بابکـور، إعـداد عمر سـالم، حزام الأمـن العثماني حول الحرمني الشريفين في القـرن العاشر الهجري، 
رسـالة مقدمـة لنيل درجة الماجسـتير في التاريخ الإسالمي الحديث بجامعة أم القـرى بمکة المکرمة، 

إشراف الأسـتاذ الدکتور محمد عبد اللطيـف البحراوي، 1407هـ ـ 1986م، غير منشـورة: 349.
2 . حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين، مصدر سابق: 348.
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لـو کان لدينـا سـفينتين )قادرغـة( من الأسـطول الموجـود في البصــرة، وأيضـاً إلى حفظ 
أمـن المنطقـة يمکـن أن يکتفـي بـالآلات والأدوات الموجـودة، فـإذا وصلـك أمـري هذا 
فأرسـل سـفينتان )قادرغة( للدفـاع عن الأحسـاء، واجمع من الجيش ما يکفـي لحفظ أمن 
هـذه المنطقـة، وأيضاً اجمع ما تقـدر عليه مـن الآلات والأدوات الحربية وأرسـلها إلى أمير 
الأحسـاء واهتمـوا جميعکـم لحفـظ الأمن مـن الکفـار، ولا تسـمحوا لهم بالدخـول إلی 
المنطقـة واحـذروا على ألّ يرّضوا أي ضرر للبحرين وأيضـاً أکتب إلّي عن أحـوال الکفّار 

والوقائـع التـي تجـري في المنطقة مفصّلة و مشــروحة في رسـالة طويلـة ولله الحمد«.1

هـذه لمحـة موجزة عـن العناية العثمانيـة بالوضع الأمني في الأحسـاء مـن جهة الخارج 
والبحـر ومـا تعنيـه لهـم مـن أهميـة دينية وسياسـية، لمـا يشـکله موقعها مـن بوابـةٍ لقدوم 

الحجـاج الذاهبني إلى الحـج عن طريق الأحسـاء. 

ويلخـص لنا الدکتـور عبدالکريـم المنيف الوهبـي المنزلة والأهمية العظمى للأحسـاء 
بالنسـبة للعثمانيني في نقاط يعنينا منهـا التالي: 

* اسـتخدام موانـئ الأحسـاء کقواعـد إمداد ومسـاندة أثنـاء الحملات عىل القواعد 
البرتغاليـة في الخليـج ]الفـارسي[ کهرمـز ومسـقط، وکذلـك أثنـاء المواجهـات البحريـة 
بسـبب قـرب موانـئ المنطقة النسـبي من تلـك القواعد لاسـيما القطيف مقارنة بالبصــرة 
وبقيـة قواعـد العثمانيني في المشــرف، إضافـة إلى أهميتهـا في مراقبـة النشـاط الملاحـي 

للبرتغاليين. 

* إنّ سـيطرة البرتغاليني عىل الأحسـاء سـيمنحهم القـدرة عىل تهديـد الأماکـن 
المقدسـة في الحجـاز عـن طريـق الرب، بعـد أن تعـذّر ذلـك عىل البرتغاليني عـن طريـق 
البحـر الأحمـر نتيجـة للصعوبـات التـي واجهوها هنـاك، فمع إحـکام السـيطرة العثمانية 
عىل بقية سـواحل شـبه الجزيرة العربيـة تقريبـاً وصعوبة قيـام أي حملة عسـکرية برية من 

1 . حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين، مصدر سابق: 358. 
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السـاحل العماني الخاضـع للبرتغاليني بسـبب خطـورة عبـور صحـراء الربع الخـالي، لذا 
فـإنّ الأحسـاء سـيکون أيرس منطقـة عىل الخليـج ]الفـارسي[ يمکن مـن خلالهـا إنزال 
قـوات برتغاليـة، ومـن ثـم اخرتاق شـبه الجزيـره العربيـة إلى الحجـاز، وعلـی الرغم من 

صعوبـة تنفيـذ هـذا التهديد.1

ورغـم أنّ التصـوّر للفکـرة قـد يکـون مبالغـاً فيهـا، إلّ أنّ حقيقة الأمـر يقول خلاف 

ذلـك، ففـي خطاب مـن ألفونسـو البوکيرك رائـد الوجود البرتغـالي في منطقـة الخليج إلى 

قيادتـه السياسـية في لشـبونة سـنة 921هـ، تطـرّق أثناء حديثـه عن أهمية البحريـن، وبقية 

ممتلـکات الجبـور إلى سـهولة مهاجمة مکة المکرمة انطلاقاً من الحسـا، فقـال: »لأنها لا تبعد 

عـن البحريـن والقطيـف إلّ بسـت عرشة مرحلـة،2 في حالـة الاعتماد على الجمال وتلك 
مسـافة قصيرة جدّاً«.3

وکان العثمانيـون مدرنيک لمثـل هـذا الخطـر والتفريک لـدی العـدّو البرتغـالي، يقـول 

بابکـور: »لهـذا نجد أنّ الدولة العثمانيـة رأت أن ترکز على القوّة البرية في السـاحل الشرقي 

للجزيـرة العربية، وذلـك لعدم إعطاء البرتغاليني الفرصة لتهديد الأماکن المقدسـة )مکة 
المکرمـة والمدينـة المنورة( عـن طريق الرّب من السـاحل الشرقي«.4

* إنّ ضـم العثمانيني للأحسـاء سـيزيد مـن مسـاحة الأراضي التي تقع تحـت إدارتهم 
وسـيمنحهم قواعـد ثابتـة في عمـق الصحـراء، الأمـر الـذي سـيعزّز مـن قدرتهـم عىل 
الاتصـال والتأثري على قبائـل البادية ومراقبـة أوضاعها عن کثب، مما يمکنهـم من إحکام 
قبضتهـم الأمنيـة نسـبياً في منطقـة جنـوب العـراق والمناطـق المجاورة للأحسـاء في شـبه 

1 . العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 113.
2 . المرحلة سيره يوم عندهم، والتي تقدر بين 40. 70کم. 

3 . العثمانيون وشبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 114.
4 . حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين، مصدر سابق: 347. 
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الجزيـرة العربيـة، حيـث سـيضيّق مسـاحة المالذ الآمـن للقبائـل المتمـرّدة مما سـيحدّ من 
قدرتهـا عىل المنـاورة وخلـق المصاعب لإلدارة العثمانيـة في تلـك المنطقة.1 

وقد أسـهمت السـيطرة على الأحسـاء وبسـط نفوذها عىل القبائل التي تقطـن البادية 

باتجـاه الديـار المقدسـة بالتخفيف النسـبي من الغارات التـي کان يعاني منهـا الحجاج أثناء 

رحلـة الحج في معظـم الأحيان. 

وقـد اسـتخدمت في سـبيل ذلك منهـج الترغيـب تـارةً والترهيب تـارةً أخـرى، وإن 

کانـت نجد بشـکلٍ عـام علاقتها بالأحسـاء لاتتعدّی السـيادة الإسـمية، کإعالن بعض 

أمـراء بلدانهـا أو مشـايخ قبائلهـا الـولاء والتبعيـة بحکـم مصالحهـم مـع الأحسـاء دون 

وجـود مظاهـر عمليـة توضح أنهـا کانت خاضعة للسـيادة العثمانيـة وأنها ضمـن التنظيم 
الإداري الفعيل لإيالة  الحسـا.2و3

والنتيجـة التـي ننتهـي إليها هي أهميـة موقع الأحسـاء اسرتاتيجياً وجغرافياً بالنسـبة 

للخليـج ]الفـارسي[، فقد کانت الأحسـاء هي الرحـی التي دارت عليهـا الحرب، فکانت 

أغلـب الحمالت العثمانيـة تخـرج مـن بيلربکيـة الحسـا والقطيـف للهجـوم عىل قاعـدة 
البرتغـال في هرمـز، ضـد الحملات البرتغاليـة  الصليبيـة، عن الأراضي المقدسـة.4

بقـي أن نشري إلى جزئيـة مهمـة وهـي المکانـة والموقعيـة التي تحتلهـا الأحسـاء مقابل 

المناطـق الرئيسـية والحيويّـة کالبصرة وبغـداد في نظـر السـلطان العثماني، أو لنقـل الرتبة 

الإداريـه لأمري أمـراء الأحسـاء مـع أمريي أمـراء البصرة وبغـداد، وذلـك مـن خالل 

1 . العثمانيون وشبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 119.
2 . إيالـة: کلمـة ترکيـة تعني»جـزء« في اللغـة العربية، و»إيالـة الأحسـاء« أو»ايالت الحسـا«: أي جزء أو 

مقاطعـة تابعة للسـلطنة العثمانية في تلـك الحقبة. 
3 . العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 176.

4 . حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين، مصدر سابق: 413. 
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مرتّـب الثلاثـة والعطاء الـذي تبذله الدولة لهم، إذ مـن المعروف أنّ مناطـق النفوذ العثماني 
تختلـف مـن حيـث الأهمية من مـکان إلى آخـر تبعاً مـا للموقع مـن تأثير وموقعيـة في نظر 
السـلطان العثماني، والوثائـق تشري إلى أنّ مرتب أمير أمراء الأحسـاء يتسـاوی في الراتب 

مـع مثيليـه في البصرة وبغـداد، لما له مـن أهميـة ومنزلة. 

ففـي القـرن العـاشر اشـتکى أمري أمـراء الإيالـة )الحسـا( مـن قلـة مرتبـه السـنوي 
والتمـس زيادتـه، وکان مرتبـه السـنوي، ممائاًل تقريبـاً لمرتب شـاغلي منصب أمري أمراء 

إيالتـي بغـداد والبصرة، حيث ترد الإشـارة في أحـد الأحـکام السـلطانية إلى التماس أمير 

أمـراء إيالـة الحسـا بزيادة مرتبه أسـوة بزيـادة مرتب زميليـه في بغداد والبصــرة، حيث أنّ 
راتبـه کان مسـاوياً لمرتبهما قبـل زيادتهما.1

العناية بطريق الأحساء ـ الحجاز: 

حـرص العثمانيـون منـذ أن وطأت أقدامهم الأحسـاء عىل تأمين طريق الحـاج إضافةً 

إلى المحافظـة عىل حـزام الأمـن الشرقـي للحرمني الشريفني بمکـة المکرمـة والمدينـة 

المنـورة، لـذا أولـوا الطريـق عنايـةً خاصـة واهتمامـاً بالغـاً يتمثّـل في متابعة شـأنه الأمني، 

مـن خالل توفري متطلبات الحجـاج فيه طـوال رحلة الحـج القادمة من طريق الأحسـاء، 

منهـا مـا يتطلّب وضع النظـم الکفيلة بتوفير الأمـن للراغبين في الحج، حسـب توجيهات 

السـلطان العثماني لوالي الأحسـاء، فقد ورد في وثيقة سـلطانية ما نصـه: »وأطلب منك أن 

ربتخني هل نَبـع أيُّ ماءٍ في قلعة الأحسـاء الداخلية أم لا، وأنّ القالع الموجودة ما بين مکة 
والأحسـاء، تفيـد أنّ شـيوخ هـذه البلاد والقالع قد أطاعـوا حکمك«.2

ولم يقتصر الحـرص للسـلطنة العثمانية على أمـن الطريق فقط بل شـمل العناية باختيار 

1 . العثمانيون و شرق شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 189. 
2 . حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين، مصدر سابق: 366. 
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الطريـق المناسـب والأفضـل مـن حيـث البعـد والقـرب، الوعـورة والسـهولة، والآمـن 
والخطـر، لـذا کانـت التوصيـات في وثيقة ترکية سـلطانية جـاء فيها: 

»أمـرٌ إلى أمـراء الأحسـاء، أنـك ذکـرت لنا أنّ المسـافة من الأحسـاء إلى مکـة عشرون 
يومـاً، وتسـألنا الإذن لمـرور الحجـاج، وأنّ منطقـة الحجـاز تسـتفيد والدولة تسـتفيد أکثر 
مـن ذهـاب الحجـاج مـن الأحسـاء إلى مکـة، فحقـق لنا هـذا الأمر، هـل يوجـد فائدة في 
أن نرسـل أي إذن ورخصـة، واکتـب لنـا أي جهـة تکـون أفضـل وآمـن لذهـاب حجاج 

الأحسـاء إلى مکة«.1

إغلاق طريق الحجّ الأحسائي: 

فقـد کان الحـج في سـنة 972هـ، عن طريق الأحسـاء متعثّرًا، إما لوجـود قُطّاع الطرق 

وعـدم إمکانية السـيطرة عليهم، أو بسـبب الضرائب التي يفرضها الأعـراب على الحجاج 

ممـا يجعل السري في طريق الحج الأحسـائي مجازفة غير محمـودة العواقب. 

لـذا کان الأمر من السـلطانة العثمانية في ترکيا بإرسـال خطاب بتاريخ الأول من شـهر 

ربيـع الآخـر من عـام 972هـ، مفـاده:  »بموجـب الحکم الصـادر إلى بيلربي،2 الأحسـاء 

لإرسـال الحجـاج مـن طريـق الشـام ومصر نظـراً لإغالق طريـق الأحسـاء«،3 وهـذا 

يعنـي نقـل حجاج الأحسـاء عبر البحـر إلى الشـام ومصر قبل موسـم الحج بفترة ليسـت 

1 . حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين، مصدر سابق: 366.
2 . بيلـربي: کلمـة ترکيـة معناهـا في اللغة العربية »سـيد الأسـياد«. وهـي في الأصل »بيکلربکـي«: أمير 
أمـراء »الرتبـة الثانيـة  من رتب الباشـوية«، وتلفـظ )بيلربي( لأن الکاف الفارسـية يـاء. المصطلحات 
المتداولـة في الدولـة العثمانيـة، الدکتور محمـود عامر، مجلة دراسـات تاريخية، العـددان )117ـ118(، 

کانـون الثـاني، حزيران لعـام 2012م : 371. 
3 . کورشـون، أ. د زکريـا، د. محمـد موسـی القريني، سـواحل نجد »الأحسـاء« في الأرشـيف العثماني، 

الـدار العربية للموسـوعات: بريوت، الطبعـة الأولى: 2005م ـ 1416هـ: 21.
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بالقصرية، حتـى يتمکنـوا مـن مرافقة مواکـب الحج المصري أو الشـامي التي تـمّ رصد 
حمايـة قويـة لهـا أمام هجمات قُطّـاع الطرق مـن أبنـاء القبائل البدوية ممن يسـتغل موسـم 

الحـج للنهـب والسـلب، أو فـرض ضرائـب باهظـة عىل الحـاج عنـد العبور عـن طريق 

الأراضي التـي تحت سـيطرتها.

علماً أنّ إغلاق الطريق يعني إحکام سـيطرة القبائل على طـول الطريق وفقاً للمراقبين 

التابعني للدولـة ممـا يعنـي العبور مـن الطريـق المعتاد فيـه مجازفة کبرية قد تعـرض حياة 

الحجاج للخطر وسـلب جميـع مقتنياتهم. 

الحجُّ و الصراع العثماني الصفوي: 

وتجـدر الإشـارة أنه يوجد تفسري آخـر لحقيقة إغالق طريـق الحج الأحسـائي ونقله 

عبر الشـام التي تبعد مسـافة بعيدة عن الأحسـاء، والسري عربه يعني الکثير من الخسـائر 

الماديـة عىل السـکان المحليين لمـا في تکلفة هـذه الرحلة مـن مبالغ کبرية، إضافـة إلى فقد 

الرسـوم الضرائـب التـي کانت تسـتفيد منها إيالـة الأحسـاء للقادمين عبرهـا من حجاج 

الهنـد وفـارس مقابـل توفري الحماية لهـم في طريـق الذهـاب والعـودة إلى الديار المقدسـة، 

وهـو الأمـر الـذي يذهب إليـه الدکتور الوهبي مـن أنَّ الدولـة العثمانية بعد بسـط نفوذها 

في الأحسـاء واسـتقرار حکمهـا بـزوال الخطر البرتغالي سـنة 954هـ واسـتحکام الصراع 

مـع العـدّو الصفـوي في بالد فـارس قـرّرت السـلطة العثمانية أن تسـتثمر الحج کوسـيلة 

ضغـط في الصراع الدائـر بينهما، خاصـة وأنّ الحجـاج القادمني مـن بالد فـارس عرب 

الأحسـاء يشـکّلون نسـبة کبرية جدّاً لا يسـتهان بهـا، وکانوا يسـتفيدون من هـذا الطريق 

کونـه بعيداً عـن النفوذ العثماني في الفترات السـابقة. 

وکانـت قـد أغلقـت قبل ذلـك طريـق الحـج الرّبي للإيرانيني القادمين مـن المناطق 

الشرقيـة للحـدود الإيرانيـة والمتجهـة إلى العـراق ومنهـا إلى الحجـاز، وهـذا ممـا لا شـك 
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يسـهم في إحـراج الدولة الصفوية أمام سـکّانها ويشـکّل ضغطـاً داخليّـاً،1 لرغبة الأهالي 

بالذهـاب إلى الحـج وأداء الشـعيرة الدينيـة، وضروره عالج المشـکلة وإيجـاد حـلٍّ مـع 

العثمانيني، بعد سـيطرتهم على جميـع المنافذ المؤديـة إلى مکة المکرمة والمدينـة المنورة، وفعلًا 

نجـح المسـعی الترکـي بتشـکيل ضغـط على السـلطة الصفويـة ولم يفتـح الطريـق إلّ بعد 

معاهـدة أماسـيا،2 بين الطرفين سـنة 962هـ، فقد تم السماح رسـمياً للرعايـا الصفويين 

بـأداء فريضـة الحـج وزيـارة الأماکن المقدسـة في العـراق، وذلـك وفق ضوابـط وشروط 
محددة.3

وهـذا يعنـي أنّ المنـع وإغالق طريق الحج الأحسـائي کان مقصـوداً ومتعمـداً وليس 

لأسـباب أمنيـة فقـط مکا هـو التصـور للوهلـة الأولـی، والـذي کان مـا يحـدث خالل 

العصـور المنصرمـة مـن تاريـخ الحج الأحسـائي. 

فقد کانت التعليمات من الآسـتانة،4 في ترکيا بالتشـديد بشـکل متکرّر على السـلطات 

1 . قافلـة الحـج الأحسـائية والسـلطة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن العـاشر الهجـري، مصدر 
سـابق: 227.

2 . معاهـدة أماسـيا: معاهـدة تمـت التوقيـع عليهـا في )29( مايـو )1555م( بني شـاه طهماسـب مـن 
إيـران الصفويّة والسـلطان سـليمان القانـوني مـن الإمبراطوريّة العثمانيّـة في مدينة أماسـيا بترکيا، بعد 
الحـرب العثمانيّـة الصفويّـة )1532ـ1555م( حـددت المعاهـدة الحـدود والقواسـم بين دولـة إيران 
والإمبراطوريّـة العثمانيّـة وأعقبهـا عرشون عامـاً مـن السالم، وبموجـب هـذه الاتفاقيّـة يضمـن 
العثمانيـون وصـول الحجاج الفارسـيّين إلى المدن المقدسـة الإسالميّة في مکة المکرمة والمدينـة المنورة، 

وکذلـك زيـارة الأماکـن المقدسـة الشـيعيّة في العراق. 
3 . قافلـة الحـج الأحسـائية والسـلطة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن العـاشر الهجـري، مصدر 

سـابق: 227.
4 . الآسـتانة: هـي )بالترکيـة العثمانيـة: آسـتان( بمعنـى »عتبـة السـلطان« أو »عتبـة الحکومـة«، وهـي 
الآن إسـطنبول ثـاني أربک مدينـة بترکيـا، والـذي قام بتغيير اسـمها هـو آتاتـورك قائد الثـورة الترکية 

العلمانية. 
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المحليـة في کلٍّ مـن إيالتـي البصرة والحسـا بإيقـاف قافلـة الحـج عرب الطريـق المبـاشر 
للحجـاز، ومنـع الأهـالي في الأيالتين من التوجـه إلى الحج مباشرة رغم قربهما إلى الحجاز، 
مکا التنويـه إلى أنـه يجب عىل الراغبني في الحج منهـم الانضمام إلى قافلة إيالة الشـام عبر 

بغداد.  بإيالـة  المرور 

ففـي قـرارٍ صـدر من المجلـس السـلطاني بتاريـخ 15 رمضـان 972هـ موجّـه إلى کلٍ 

مـن أمريي أمراء إيالتي الحسـا والبصرة بشـأن التأکيد على وجـوب التزام الجميـع بقرار 

منـع اسـتخدام طريـق الحـج من الأحسـاء والبصرة، الأمـر الذي يشري إلى أنّ المنع سـابق 

لهـذا التاريـخ، وأنـه جـرى النقـاش في أکثـر من مـرة، وأنـه لا طريـق إلى مکة المکرمـة إلّ 

عـن طريق برّ الشـام، وتـرد في ثنايا القـرار إنّ المنع ليـس خاصّاً بالأحسـاء والبصره، وإنما 

شـامل لأيالـة بغـداد وأن لا طريـق إلى الحجاز إلّ عبر الشـام، الأمر الذي تـم التأکيد عليه 
مـراراً وتکراراً.1

وفي ثنايـا حکـم سـلطاني مـؤرخ في 28 رجـب سـنة 981هــ،  موجّـه مـن المجلـس 

السـلطاني إلى أمري أمراء إيالة الحسـا )سـنان باشـا( مبني عىل التماس رفعه الأخير بشـأن 

الموافقـة عىل طلـب الزعماء النجديني بتـولي قيـادة قوافـل الحـج الأحسـائية مکا کانـوا 

يفعلـون بعهد سـلفه )عثمان باشـا(، أمير إمارة الحسـا، کان الجواب بالموافقـة شريطة اتباع 
الطـرق المصرح بهـا للحج.2

وفي حکـم آخر بتاريخ 25 شـعبان سـنة 983هــ، موجّه إلى أمير أمراء إيالة الحسـا من 
قبـل المجلـس السـلطاني متعلـق بخطاب مرفـوع من أمير أمـراء إيالة الحسـا بشـأن إلغائه 
لضريبـة ذات صلـة بالحجـاج المارّين بإيالتـه، وأنّ تلـك الضريبة تمَّ فرضهـا على الحجاج 

1 . قافلة الحـج الأحسـائية والسـلطة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن العـاشر الهجـري، مصـدر 
سـابق: 228.
2 . م. ن : 227. 
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مـن قبل أسالفه مـن أمـراء الإيالة،  فقـد جـاء في الحکم تأييـد إلغاء الضــريبة بما نصّه: 
»أصبتـم حني أبطلتـم هـذه البدعـة«، ولکن بالنسـبة للحجـاج عن طريـق إيالتکـم إيالة 
الحسـا، فقد تـم: »إبلاغکم في أوامر سـابقة بأن يسـاق الحجـاج عن طريق الشـام«،1 فقد 
کان الغـرض من هذا المنع بدرجة  أولى خشـية أن يسـلك الحجاج الإيرانيـون هذا الطريق 

إلى الديـار المقدسـة و فكّ الحظـر المفروض. 
وقـد اسـتمر الحظـر و المنع لعدة سـنوات إلى مـا بعد سـنة 989هـ، للغـرض والهدف 
نفسـه، وقـد تـمّ التأکيد في بعـض الوثائـق العثمانية بصلـة المنـع بالحجـاج الإيرانيين، فقد 

جـاء في بعضهـا:  »ولـو سـمحنا بفتحه لمـا أمکـن منعهم من سـلوکه«.2 
فقـد ورد في قـرار )فرمان( سـلطاني بتاريخ 27 جمادى الأولى سـنة 988هــ، موجّه إلى 
أمـراء عـدّة إيـالات مـن بينها الحسـا، ويتضمـن أنّ قـرار منع طريـق الحج المبـاشر لا زال 
مسـتمراً وعىل الراغبين في الحـج التوجه عبر بلاد الشـام، وفي السـنة التالية لذلـك القرار 
أرسـل المجلـس السـلطاني بتاريـخ 10 جمـادى الأول سـنة 989هـ مـن جديـد خطاباً إلى 
أمري أمـراء الحسـا بخصوص اسـتخدامه طريق الحـج من إيالة الحسـا ويتضمن التشـديد 
عىل أنّ منعـه ما زال قائماً وعليه ضرورة التقيد بـه، وأنه على الراغبين في الحج أن يسـلکوا 

طريق الشـام.3
مـن جهـة أخـرى لم يکـن قـرار المنـع مقبـولاً ومرضيـاً عند أمري الأمـراء العثماني في 
الأحسـاء أو حتـى السـکان المحليني الذيـن يـرون أنّ الذهـاب للحـج عن طريق الشـام 
مسـألة في غايـة العرس والصعوبة ناهيـك عن الوقـت الزمني الکبري الذي تحتـاج إليه في 

حني أنّ الطريـق مـن الأحسـاء حـدود 20 يوماً. 

1 . قافلة الحـج الأحسـائية والسـلطة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن العـاشر الهجـري، مصـدر 
سـابق: 229.
2 . م . ن: 229.
3 . م . ن: 229.
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وفي هـذا الجانب اسـتخدمت السـلطة العثمانية في ترکيا سياسـة غضّ الطـرف أو مجرد 
الإنـذار دون ترتيـب الأثر عىل ذلك، أو ما يعبر عنه سياسـة التراخي، حيـث المعنى بالمنع 
ليـس السـکان المحليني بدرجـة أولى، وإنما القادمـون عن طريـق الحج الأحسـائي وهم 

الإيرانيون. 
لـذا نجـد خلال فرتة المنع مـن خلال المصـادر الکثري من التجـاوزات التي أشـارت 
لهـا المصـادر والوثائـق العثمانيـة، بـل والحـرص عىل تأمني طريق الحـاج والحـرص على 
سالمة السـائرين عليـه من السـکّان المحليين ومـن يرفضون الخضـوع للقـرار العثماني،1 
ولکـن ليـس عىل شـکل جماعـات کبرية التـي عرف بهـا رکـب الحـج الأحسـائي الذي 
يضـم عرشات الآلاف مـن الحجـاج، وإنما قـد يصـل إلى المئـات أو العشرات عىل هيئة 

مجاميـع صغرية متفرقة.2 
منهـا أنه في تاريخ 19 رمضان سـنة 986هـ، وردت إشـارة إلى تظلـم بعض أهالي إيالة 
الحسـا من تعديات شـخص يدعي حسني بـك، وينعت بأنه أمري الحج السـابق بالإيالة، 
الأمـر الـذي يعنـي أنّ هنـاك قافلـة حـج أحسـائية وأنّ أميرها أحـد الرسـميين العثمانيين 

برتبة أمري لواء. 
ومـع ذلك فـإنّ إسـتانبول رکزت عىل معالجة  مظالم حسني بك وتجنبـت التطرق إلى 

مسـألة اسـتمرار اسـتخدام طريق الحج الأحسـائي الذي هناك منع من سـلوکه.3
والأمثلـة عديـدة التي تؤکد بعـد التراخي وغضّ الطرف على موکب الحج الأحسـائي 
طالمـا بحجـم أقـل مـن المتعـارف والمعتـاد ولا يضم مجاميـع کبيرة مـن الحجـاج القادمين 

عرب البحـر، وإلّ يخلو مـن بعضهم.

1 . قافلة الحـج الأحسـائية والسـلطة العثمانيـة في النصـف الثـاني مـن القـرن العـاشر الهجـري، مصـدر 
سـابق: 230.
2 . م . ن: 231.
3 . م . ن : 233.



203

««
»ت

يرع
 ف

بک
اب«طرت


ي
ق ـ

لا
ح

 ّج
ألا

حس
ئا

ی

العثمانيون واستقطاب مناطق طريق الحج الأحسائي: 

نظـراً لمـا يحقّقـه تأمين الطريـق للحجـاج القادمين مـن الأحسـاء إلى مکـة المکرمة من 

اسـتمالة عاطفية للسـلطنة العثمانيّة آنـذاك وشرعنة وجودهـا، وما يمثّله لها مـن هيبة وعزّة 

فقـد دأبـت عىل تأکيد هـذا المعنی في النفـوس، فعمدت إلى سـلوك أکثر من سـبيل. 

ومـع کلِّ مـا ذکرناه فـإنّ عقبات الحـج وطريق الحاج لهـا أکثر من بعد، فقد اسـتمرت 

الصعوبـة في الحج نتيجة للمضايقات المسـتمرة من البـدو وقُطّاع الطرق. 

لـذا حرصـت الدولـة العثمانيـة والتـي آلـت عىل نفسـها تذليـل مثـل هـذه العقبات 

بالإغـراء المـادي تـارة، وبعمـل التحالفـات تارة أخـرى، وبالعنـف وخوض المعـارك مع 

المعتديـن إن لـزم الأمر. 

وهنـا وثيقـة هامـة تتحـدث عـن حـج سـنة 981هــ، تؤکـد خـروج قافلـة الحـج 

الأحسـائية وبأعـداد ليسـت بالقليلة ماک يظهـر وهي کالتالي: »أمـرٌ إلى أمير أمراء الحسـا،1 

)الأحسـاء(: إن أمري أمـراء الأحسـاء السـابق عثمان،2 سـبق أن کتـب خطاباً ذکـر فيه أن 

شـيوخ ولايـة نجـد وهم: شـيخ قلعة التي تسـمى دليـم )الدلم( عيسـى بن عثمان وشـيخ 

1 . هو سـنان باشـا )981ـ982هـ(، فقد تم تعيينه على إيالة الحسـا في شـهر رجب سـنة 981هـ، خلفاً 
لعثمان باشـا، وقـد أسـتمر وجوده کأمير أمراء الحسـا لمدة سـتة أشـهر،  حيـث توفي في إيالة الحسـا في 
أوائـل صفـر تقريباً سـنة 982هـ لمـرض ألم بـه. العثمانيون وشرق شـبه الجزيرة العربية »إيالة الحسـا«، 

مصدر سـابق: 230.
2 . هـو عثمان بـن آزدمود باشـا )980ـ981هـ( فأول إشـارة تشري لوجـوده في الأحسـاء أواخر رجب 
980هــ، خلفـاً لعلي باشـا، ويعتبر عثمان باشـا من أبرز أمـراء الإيلات العثمانية في تلـك الفترة، وکان 
قـوي الصلـة بالمنطقـة العربيـة حيـث کان والـده آزدمود أحد قـادة المماليك في مصــر، وبعد سـقوط 
دولتهـم عمـل في السـلك العسـکري العثماني حيث تولي إمـارة اليمـن، ثم إلى السـاحل الغـربي، ثم 
إلى إيالـة الحسـا سـنة 980هـ، ثم نقـل إلى إيالة البصرة في صفر سـنة 981هـ العثمانيون وشرق شـبه 

الجزيـرة العربية »إيالة الحسـا«، مصدر سـابق: 229. 
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قلعـة  التـي تسـمى درغيـة )الدرعيـة( إبراهيـم بـن موسـى، و شـيخ قلعـة التـي تسـمى 
سـلمية )السـلمية( حسني ابـن أبـو اللويطة، وشـيخ قلعـة التـي تسـمى مليـح )ملهـم( 

حمـد بـن عطـاف )عطـا(، طلبوا منـه الاسـتمالة، ونتج عـن ذلـك أن وصل الحجـاج ذوو 

الابتهـاج في العـام الماضي إلى الديار المقدسـة بأمن وأمـان... وکان الحجـاج راضين عنهم 

شـاکرين لهـم، ثـم ذکـر أنّ مـرور الحجـاج بالمذکورين ـ أي الشـيوخ المشـار إليهـم بعاليه 

ـ ومرافقتهـم إياهـم أنفـع وأولى، وبنـاءً عىل عرضه ذلـك فقد أمـرت: إنـك إذا رأيت أنّ 

الشـيوخ المذکوريـن إذا رافقوا الحجـاج إلى مکة المکرمة، فلتعط لهم الاسـتمالة الحسـنة ماک 

کان، فلترسـلهم معهـم حتـى يقومـوا بمرافقـة حُجّـاج المسـلمين وليکونـوا حذرين ولا 

يمـرّوا بالأماکـن الممنوعـة، بل يتوجهـون معهم من الأماکـن المعتادة حتى يعـود الحجاج 

بأمـن وأمـان، ولتـدارك الأمـر عىل وجـه حسـن، ولا تفـوّت دقيقـة واحـدة في الاهتمام 
بهـم«... في 28 رجـب 981هـ.1

هذه الوثيقة نخرج منها بعدة نتائج هامة من أبرزها: 

أولاً: بعـد تـولي الخليفـة العثماني سـليم الثـاني )930ـ982هــ(، مقاليـد الحکـم بعد 
والده السـلطان سـليمان خان )900ـ974هـ(، سـار عىل نفس المنهج والمنـوال التنظيمي 
الإداري الـذي کان متبعـاً في عهد والده، والـذي کان من أهم جوانبـه وأولوياته المحافظة 
عىل سالمة الحـاج لجعـل مصداقيـة للقـب الـذي عـرف السالطين العثمانيني )خـادم 
الحرمني الشريفني(، وهـو لقـب يترتـب عليـه مسـؤوليات والتزامـات لعـل مـن أهمها 

معالجـة صعوبـات ومشـاکل طريق الحـاج بمختلـف طرقه. 

فبعـد أن سـيطر العثمانيـون عىل الأحسـاء بشـکل کامـل عـام 957هــ، وأصبحـت 
خاضعـةً لسـلطتهم، وتحت حمايتهـم، وکان طريق الحاج الأحسـائي کغيره يعاني مشـکلة 

1. قوافل الحج المارة بالعارض من خلال وثيقة عثمانية مصدر سابق: 103.
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قُطّـاع الطـرق والضرائب التـي تفرضها القبائل عند المـرور بأراضيها، نجد الوالي السـابق 

عىل الأحسـاء »عثمان« في سـنة 980هــ، قـد اتّذ تدبرياً مناسـباً لعالج المشـکلة وهو 

قيامـه بمکاتبـة أمراء البلـدان النجديـة الواقعة في طريق الحـاج الأحسـائي، وطلب منهم 

القيـام بمرافقـة الحجـاج وحمايتهـم وصـولاً إلى الديـار المقدسـة والعـودة منهـا،  وفرض 

لهـم )اسـتمالة(، وهـي عطايـا مادية ومعنويـة لضمان اسـتجابتهم وتفاعلهـم، وقد طلب 

مـن الأمري الحالي السري عىل نفس النهـج والمسـلك لضمان سالمة الحجـاج في رحيلهم 

وإيابهم. 

ثانيـاً: إنّ الرسـالة والعطايـا المطلـوب کتابتهـا موجهـة إلى أربعـةٍ مـن أمـراء المناطـق 
الواقعـة عىل طريـق الحـاج الأحسـائي، وهـم: 

1ـ أمير الدلم: الشيخ عيسى بن عثمان. 

2ـ أمير الدرعية: الشيخ إبراهيم بن موسى. 

3ـ أمير السلمية: الشيخ حسين ابن أبو اللويطة. 

4ـ أمير ملهم: الشيح أحمد بن عطا. 

ثالثـاً: حـرص الخليفـة العثماني عىل عـدة أمـور ينبغـي تأمينهـا للحجـاج، وهـي ماک 
الوثيقة:1  مـن  استشـففناها 

* إبعاد الضرر عن الحجاج المسلمين. 

* ضمان سلامة طريق الحج والسعي لحفظه وأمنه. 

* إعادة الحجاج بعد انتهاء الحج، إلى البلد سالمين. 

* التوجـه نحـو الأماکـن المعتـادة، وعـدم المـرور في الأماکـن الممنوعة لطريـق الحج، 
وتجنـب ما قـد يحـدث من إشـکالات. 

1 . قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 105ـ106.
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* العناية بالحجاج قدر الإمکان، وأن يضعوا نصب أعينهم هذه التعليمات للاهتمام بها. 

والملفـت أنّ الرسـالة لم تتضمن الکتابة إلى أميري مقرن )الريـاض( ومعکال )العيينة(، 
والتـي هـي مـن طرق الحاج الأحسـائي التـي لا يمکـن تغافلها، وهـذا ربما يعـود لوجود 
رسـالة أخـرى لم تتضمنهـا هـذه الوثيقـة، أو وجود اتفاق مسـبق معهم، مکا يحتمل الأمن 

لجانبهـم على سالمه الحاج لـذا لم تتم الإشـارة لذلك. 

رابعـاً: إنـه عرب بلفظـة )حجـاج المسـلمين( ولم يعبر بــ )حجاج الأحسـاء( ممـا يؤکد 
أنّ طريـق الحـج الأحسـائي کانـت تـرده أعداد غفرية للحج عـن طريقه من بالد فارس 
، وغيرهـا من المناطـق المختلفـة، مما يجعل  والبحريـن وقطـر والهنـد ـ في بعـض الأحيـان ـ
سالمته مـن الأمور الهامـة جعلت أعلى سـلطة في الدولـة العثمانية هي من تخاطـب الوالي 

على الأحسـاء بشـأنه. 

خامسـاً: يوجد هناك أکثر من طريق أحسـائي إلى الديار المقدسـة، إذ يقول: »وليکونوا 
حذريـن ولا يمـروا بالأماکـن الممنوعـة، بل يتوجّهـون معهم مـن الأماکن المعتـادة حتى 
يعـود الحجـاج بأمـن وأمان«، وهـذا الأمر يکشـف السّر الدفني في اختلاف ذکـر المناطق 
التـي تعـرّض لها الرحّالة والحجاج في سـفرهم إلى الديار المقدسـة، وهـو العبور من بعض 
الطـرق المحـذورة التـي تکـون أکثر عرضـةً للسّـُـراق وقُطّاع الطـرق خاصـة البعيدة عن 

سـلطة هـؤلاء المتفق معهم عىل حماية الحـاج وتأمني الطريق لهم. 

الحج الأحسائي سنة 983هـ: 

في 25 مـن شـهر شـعبان لسـنة 983هـ، تم إغالق طريق الحـاج الأحسـائي، فما کان 
مـن الدولـة العثمانيـة إلّ بطلب إرسـال الحجاج السـائرين عـن طريق الأحسـاء بأخذهم 
عـن طريق الشـام للذهـاب إلى الحـج، وعدم أخـذ أي مبلغ عليهـم مقابل ذلـك،1 حيث 

1 . سواحل نجد »الأحساء« في الأرشيف العثماني، مصدر سابق: 28.
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ء التعامـل مـع الحجـاج وغليظ السـلوك،  يظهـر أنّ المتصرّف السـابق للأحسـاء کان سيَّ
ممـا تسـبب في إزعـاج عـام منـه، فقام أهـالي ومشـايخ وأعيـان وعلماء الأحسـاء بإرسـاله 
رسـالة طلـب تغييره، وقد تـم تبديله الأمر الـذي أصبح مصـدر ارتياح لهم، فکتبـوا کتاباً 
للسـلطان يعرّبون عن ارتياحهـم ورضاهم عن معاملة والي الأحسـاء الجديـد للحجاج، 

وذلـك في 24 شـوال 983هـ.1

وقـد يکـون مصـدر الإزعـاج تهاونـه بالجانـب الأمنـي لسالمة الحجـاج، أو فرضـه 
ضرائـب باهظـة مـع الصعوبـة الماليـة التـي يعـاني منهـا الکثير مـن الأهـالي، وربما الأمر 
يکـون مرتبطـاً بأسـلوب المعاملـة أثنـاء أداء مناسـك الحج الـذي يجعل الحاج في مسـيس 

الحاجـة إلى المعاملـة الحسـنة واتخـاذ القـرارات التـي تکـون فيهـا مصلحـة الحاج. 

وسوف نتعرّض لمثل هذه النقطة عند الحديث عن أمير الحاج. 

الحج الأحسائي سنة 992هـ: 

في هـذه السـنة 992هــ، يظهـر أن الحـج الأحسـائي کان يعـاني مـن بيلربي الأحسـاء 
المدعـو أحمـد باشـا، مـن ظلـم وحيـف لجميـع رعيتـه، ومنهـم الحجـاج، ومـع الأسـف 

الملخـص لم يوضـح نـوع الظلـم الـذي يعانونـه منـه فـکان مفادها: 

»بخصـوص الظلـم التـي قـام بهـا أحمـد باشـا بيلـربي الأحسـاء ضـد الأهـالي والجند 
والحجـاج«،2 ويقـول ابـن شـدقم المـدني عـن أحـداث هذه السـنة: 

»في سـنة 992هــ تـوفي الشريـف حسـن بـن أبي نمي بـن محمد بـن برکات الحسـيني 
فجلـس عىل سريـر ملکـه ابنـه الأربک أبـو طالـب، فعصـت الباديـة وطغـت، وقطعـوا 
الطـرق فظفـر قـومٌ مـن الجُاّلس إحـدی طوائـف عنـزة بسـيدين شريفني أحدهمـا من 

1 . سواحل نجد»الأحساء« في الأرشيف العثماني، مصدر سابق: 29. 
2 . م . ن : 35.
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الأحسـاء والآخـر مـن اليمـن، وکان معهما عيالهما، فأهانوهمـا بالرضب والجراحـات، 
وأخـذوا جميـع أموالهما وأبقوهما عرايـا،  فرکب أحمد النقيـب، ومعه الأمير ميـزان بن علي 
النعريي وعيل بن أحمـد الدويدار حاکـم المدينة يومئـذ، فأدرکوهم بالصهباء، فاسـتعادوا 
مـا أخـذوه مـن السـيدين، وربـط کبارهـم، وغنـم أموالهـم، ثـم إنـه أخـذ منهـم العهود 

والمواثيـق أن لا يعـودوا لمثلهـا«.1 

والقصـة هنـا هـي نمـوذج مـن نماذج المعانـاة التي يعيشـها الحـاج الأحسـائي وغيره 
مـن الحجـاج في رحلـة الحج الطويلـة، وأنّ المعانـاة في حقيقة أمرها شـائکة جـدّاً وفي غاية 
التعقيد، وأنّ الحکومات المتعاقبة سـواء  على الأحسـاء أو غيرها کان من العسري السـيطرة 

عليهـا وضبـط الأمن بشـکل نهائي. 

ومـن المفيـد الإشـارة إلى أنَّ اسـتخدام العنـف ضـدّ قُطّـاع الطـرق مـن أهـل الباديـة 
الکـرة مـرة بعـد أخـرى، خاصـةً وأنهـم أخرب بمداخـل ومخـارج  يجعلهـم يعـاودون 
الصحـراء، وسرقـة الحـاج يعترب مکسـباً سـهلًا وسريعاً بالنسـبة لهـم، وعليه فال يمکن 

السـيطرة عليهـم کليـاً مکا أشرنا سـلفاً.

من زعماء  الأحساء في الدولة العثمانيّة: 
تزعّـم الأحسـاء أبّـان فرتة الحکم العثماني العديد مـن الزعماء، ولعلّ مـن أبرزهم ما 

 : يلي

الأمير علي باشا الحساوي )1090هـ(: 
کان الأمري علي باشـا الحسـاوي )1090هــ( أمير الحاج فرتة زعامته على الأحسـاء، 

1 . المـدني، السـيد ضامـن بـن شـدقم الحسـيني )کان حيّـاً 1090هــ(، تحفـة الأزهـار وزلال الأنهار في 
نسـب أبنـاء الأئمـة الأطهـار، تحقيـق: کامـل سـلمان الجبـوري، نرش تـراث مکتـوب: قـم، الطبعـة 

الأولى: 1420هــ، 1999م، 2: 302. 



209

««
»ت

يرع
 ف

بک
اب«طرت


ي
ق ـ

لا
ح

 ّج
ألا

حس
ئا

ی

وکانـت تربطـه بـأشراف مکـة علاقـة حسـنة، وموکبـه للحـاج يضـمّ أعـدادًا کبرية من 
حجـاج الأحسـاء والبحريـن وبعـض المناطـق المحيطـة التي تبحث عـن الحمايـة والأمان 

مـن اعتـداءات البـدو، ويضمّ هـذا الموکب کثرياً مـن الحجـاج الإيرانيين. 
وقـد أورد لنـا صاحـب کتـاب )تذکـرة صفوية(، هـذه القصة عـن معاناة قافلـة الحجّ 
الإيرانيـة التـي صحبـت المحمل الأحسـائي في طريـق الذهـاب والعودة، حيـث يذکر في 
وقائـع سـنة 1090هــ، عن المشـاکل والصعوبات مع البـدو في الحجـاز، وکان هو ضمن 

يقول:  حيـث  القافلة 
»وبعـد أداء المري شـمس الدين محمّد المسـتوفي، والميرزا شـجاع الخبييص، ورفاقهما في 
قافلـة فريضـة الحج، فقد أجريت مشـاورات تقرّر إثرهـا أن يکون طريق العـودة إلى إيران 
عـن طريـق الشـام؛ لکونهـا الأفضـل، إلّ أنَّ البعـض لم يحبـذ هـذا الـرأي، وکان يـری أنّ 
طريـق الأحسـاء هـو الأقرب، وقد حسّـن السـيد جـواد بن السـيد إسماعيل ـ الحملدارـ 
هـذا الـرأي ]الثـاني[، في نظـر الميرزا شـجاع، مبينـاً له بعـد المسـافة إذا ما سـلکت القافلة 
طريـق الشـام، إضافة إلى زيـادة المصروفات، وما يصيـب أفراد القافلة من تعـب وإرهاق، 

مقنعـاً إيّاه بالعـودة من طريق الأحسـاء. 
وفي أحـد الأيـام عـرض المريزا شـجاع هـذا الـرأي ]سـلوك طريـق الأحسـاء[، على 
المريزا المسـتوفي، ولکنـه رفـض وأصّر عىل أن تکـون العـودة عن طريـق الشـام، وأخيراً 
ـ بعـد مناقشـات ـ تقـرّر العـودة عـن طريق الأحسـاء، وعلی أثر هـذا القـرار کانت تعقد 
بني المسـتوفي، وبين أمري الحاج المسـؤول عن الطريـق المـؤدي إلى الأحسـاء و يدعى علي 

باشـا الحسـاوي، جلسـات کان يتمّ مناقشـة شـؤون الحجيـج وعودتهم. 
وفي يـوم مـن الأيـام ـ وکان يـوم السـبت ـ و لـدی وصـول القافلـة إلى وادي فاطمـة، 
طلـب الحسـاوي مبلغـاً مـن الضريبة أکثـر مما هـو متعـارف آنـذاك، الأمر الـذي لم يرضِ 
المسـتوفي، حتـى وصلـت أنبـاء النـزاع بني الطرفني إلى شريـف مکـة، وقـد کان کلّ من 
المسـتوفي والمريزا شـجاع في تلـك الأثنـاء نادمـاً عىل انتخـاب طريـق الأحسـاء. لم تثمر 
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الجهـود في حـلّ النـزاع، فأرسـل شـخص يدعی السـيد بـرکات إلى شريف مکـة يعرض 
عليـه شـکوی حجاج القافلة، فأرسـل الشريـف مبعوثاً من طرفـه يُدعی عثمان إلى وادي 
فاطمـة، للقـاء علي باشـا وإبلاغه عدم رضـا الشريف بتصــرّفه من جانب، ولاسرتضاء 

المريزا المسـتوفي وحجـاج القافلـة من جانـب آخر. 

بعـد اجتيـاز القافلة وادي فاطمـة ووصولها منطقـة )خليص(، تکـرّرت قضية ضريبة 
المرور في تلك المنطقة أيضاً، فتوسّـل الحجاج بالميرزا المسـتوفي بصفته إحدی الشـخصيات 
الحکوميـة لإيجـاد حلٍّ لمشـکلتهم، فأرسـل الميرزا المسـتوفي الميرزا شـجاع مبعوثـاً من قبله 
يدعـی السـيد بقيّـة ـ وکان مـن أشراف السـادات ـ إلى أمير الحـاجّ في المدينة عسـی أن يجد 
حّال لهذه المشـکلة، إلّ أنّ مسـاعيه لم تکلـل بالنجاح، فتوجّهـت القافلة للمدينـة المنوّرة، 
وعـادت بعدهـا إلى إيران عبر البحـر مروراً بالأحسـاء، بمعنی أنّ القافلة عـادت بالطريق 

ذاتـه الذي کانت قد سـلکته حني الذهاب ]الأحسـاء[«.1 

ومن خلال النص المذکور نستطيع أن نستفيد عدّة أمور، منها: 

* إنّ الطريـق الأحسـائي للحـج هـو أقـرب مـن الطريق الشـامي، من حيث المسـافة 
والبعد بالنسـبه للحجـاج الإيرانيين. 

* إنّ البـدو کانـوا يفرضـون عىل الحجاج ضريبـة باهظة مقابـل مرورهم بسالم من 
أراضيهـم، وهـذا الضريبـة تتکرّر بمجـرّد المرور بـأي أرض تقع تحت نفـوذ قبائل مختلفة، 

ممـا يثقـل کاهل الحـاج بکثرة الضرائـب، ويجعلـه في حرج وضيق شـديديْن. 

* إنّ أمري الحـاج الأحسـائي عيل باشـا، کان يسـتغل هـذه المسـألة ـ فـرض ضرائب 
مـن قبـل البـدو ـ لصالحه بطلـب مبالغ کبيرة عىل الحاج الإيـراني مقابل وصولهـم بأمان. 

1 . جعفريـان، رسـول، خاطراتـی از سـفرهای حـج از دوره صفـوی، ک تـاب مـاه تاريـخ و جغرافيـا: 
135. قـام بترجمـة النص المتعلق بالأحسـاء سماحة السـيد عبـد الهادي السـيد علي الناصر السـلمان، 

عـن طريـق الدکتور السـيد مرعي الشـخص. 
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* إنّ حملـدار الحجـاج الإيرانيني السـيد جـواد بـن السـيد إسماعيل کان عىل درايـة 
بالطريـق الأحسـائي ومـا يتمتـع بـه عـن غريه، ممـا يؤکـد خبرتـه السـابقة بالطريق. 

إلّ أنّ علاقـة الأمري عيل باشـا وأشراف مکـة بقيت حسـنة ومسـتمرة لسـنوات عدّة 
بعـد هـذا التاريخ. 

الأمير بکر بن علي باشا )تولی الحکم حدود 1143هـ(:  
تـولى الأمير بکر رئاسـة الأحسـاء بعد والده علي باشـا، حيث تشري المصـادر التاريخية 
توليـه إمـارة الحاج في سـنة 1143هـ، ولم تسـاعد المصـادر على معرفة تفاصيـل الرحلة أو 

الطريـق الـذي سـارت عليه، وإذا مـا حدثت بينه وبين قُطّـاع الطريق مناوشـات أو لا.1

دولة بني خالد )1080 ـ  1208هـ(
بـرز الوجـود الخالـدي في الأحسـاء في النصف الثاني مـن القرن العـاشر الهجري، على 

يـد أحد فـروع الأسرة المعروف بــ )آل حميد(. 

وقـد بـدأ نشـاطها في بدايـة الأمر کحليـف للعثمانيني الذين اسـتولوا على السـلطة في 
المنطقـة أثر سـقوط حکومـة آل مغامس فيهـا، ثم ما لبثـوا بالتحرك والبحـث عن دولتهم 
المسـتقلة في الأحسـاء مسـتفيدين مـن ضعـف الدولـة العثمانيـة وانشـغالها بالحـرب مـع 

البرتغاليني الذيـن يعملـون على بسـط نفوذهـم في بالد البحرين. 

شرع آل حميـد مـن الخوالـد بالثـورة عىل الحکومـة العثمانيـة عىل شـکل مناوشـات 
عسـکريّة خالل العقـد السـابع والثامن مـن القرن العـاشر الهجـري، إلّ أنّ الاسـتقلال 
التـام لبنـي خالـد تمّ خالل سـنة 1080هـ، ليکـون أول حاکم للأحسـاء بـراك بن غرير 

1 . ابـن لعبـون، حمـد بـن محمـد بـن نـاصر )ت بعـد 1257هــ(، تاريـخ ابـن لعبـون، نسـخة مقتطعـة 
مـن خزانـة التواريـخ النجديـة، الجـزء الأول، الطبعـة الأولى، جمـع و ترتيـب وتصحيـح عبـد الله بن 

عبدالرحمـن البسـام: 148، تاريـخ الفاخـري، مصـدر سـابق: 88. 
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بـن عثمان آل حميـد، وقد جعـل مدينة المبرز عاصمـة لحکومته،1 فـکان من الأبعـاد الهامة 
التـي نالـت مکانة کبيرة مـن التفکير لدی بني خالد وسـلطتهم الاهتمام بالحجاج وتيسري 
أمـر بلوغهـم ديـار الحرمني والذي يشـکل تحديًا کبرياً لمعظـم الحکومـات التي حکمت 

المنطقة. 

العناية بطريق الحاج: 
تولـی بنـو خالـد حمايـة قوافـل الحجـاج المـارة بـالأراضي الخاضعـة لنفوذهـم إضافة 
إلى الإشراف عىل قافلـة حجـاج الأحسـاء والمناطـق المجاورة و تسـييرها تحـت حماية قوة 

عسـکرية بقيـادة أحـد زعمائهـم أو أتباعهم.2

ويتناسـب مـع هـذا الأمـر التعليمات التـي ترد إلى بنـي خالد مـن قبل الدولـة العثمانية 
التـي کانـت تنظـر بعني الرضـا إلى دولة الخوالـد،  وتنظـر لهـا رغـم أنهـا دولة مسـتقلة 
وغري خاضعـة لهـا أنهـا دولة حليفـة و صديقة لهـا، لـذا لم تعمل عىل تقويضهـا والقضاء 
عليهـا،  خاصـة وهـي کانـت مشـغولة بصــراعات خارجيـة تغنيهـا عـن فتـح جبهـات 
جديـدة، فـکان مـن الجوانب التي أکـدت عليها في مراسالتها مع دولة بنـي خالد الحفاظ 
عىل أمـن الحجاج السـائرين على طريق الحج الأحسـائي، بـل وعدم أخـذ ضريبة عليهم. 

فقـد کانـت الدولة العثمانية تنظـر إلى بني خالد في الأحسـاء، کأتباعهـا وفي المقابل قَبلَِ 
بنـو خالـد بهـذه السـيادة الاسـمية للعثمانيني مقابل عـدم الدخـول معهـم في صراع غير 

مأمـون العواقب. 
ففـي أواخر شـهر شـوال سـنة 1109هــ، وردت تعليمات إلى حـکام وأمـراء المناطق 

ـ 1208هــ،  بنجـد1080  بنـو خالـد وعلاقتهـم  المنيـف،  الله  بـن عبـد  الکريـم  الوهبـي، عبـد   . 1
 ـ1989م:  161.  ـ 1669ـ1794م، دار ثقيـف للنرش والتوزيـع: الريـاض، الطبعـة الأولى، 1410هـ
 ، بنجد1080ـ1208هــ  وعلاقتهـم  خالـد  بنـو  المنيـف،  الله  عبـد  بـن  الکريـم  عبـد  الوهبـي،   . 2
 ــ1989م: 372.  1669ـ1794م، دار ثقيـف للنرش والتوزيـع: الريـاض، الطبعـة الأولى، 1410هـ
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التـي يمـر بها الحجاج والتجـار والزوار الفرس تقضي بضــرورة معاملتهـم کبقية إخوتهم 
مـن المسـلمين وعدم أخـذ أي ضرائب أو رسـوم إضافية عليهم، إضافـة إلى ذکرها لبعض 
مـا يحـدث من تجـاوزات والأمـر بإيقافها وکان مـن ضمن مـن وجّهت إليه تلـك الأوامر 
أمـراء الحـج بـکل من بغـداد والبصرة والأحسـاء، وکان حاکم الأحسـاء في تلـك الفترة 

سـعدون بن محمد بـن غرير.1 

من شيوخ دولة بني خالد: الشيخ سعدون الخالدي )1103 ـ 1135هـ(: 
سـعدون بـن محمـد بـن غريـر آل حميـد الخالـدي ثالـث حـکام دولـة بنـي خالـد 
)1103ـ1135هـ(، تولـی بعـد وفـاة والده محمد بـن غرير آل حميد، واتصف بالشـجاعة 
والقـوه حيـث لقب بسـلطان الرب، وقد بلغ حکـم بني خالد الـذروة في عهد هـذا الزعيم 
مـن حيـث الاسـتقرار والاتسـاع ليشـمل نجـداً والمناطق الشمالية إلى الشـام، إضافـةً إلى 
شرق الجزيـرة العربيـة وقـد عـمّ في تفرتة حکمة الطويلـة الهـدوء النسـبي إذ أذعنـت لـه 
القبائـل ودفعـت لـه الأمـوال مقابل سماحه لهـم بارتيـاد المراعـي الخاضعة فرتة حکمه. 
فقـد سـار الحـاج الخالـدي سـنة 1119هـ، عرب طريـق الحـاج الأحسـائي متجهًا إلى 
العـارض ونـزل على ثـادق،2 بإمارة وقيادة سـعدون وسـط حراسـة مشـددة تحسـباً لأي 

مواجهـة لقُطّـاع الطرق.3
والنتيجة فإنّ سـعدون يأخذ معه ضمن موکب الحاج قوة عسـکرية کبيرة لحماية الحاج 
مـن قُطّـاع الطـرق، وتحسـباً من أي طـارئ، خصوصـاً إذا عرفنـا أنّ موکبه في هـذه الفترة 
کان يضـم أعـداداً کبرية مـن الحجـاج الإيرانيين الذيـن جاءوا إليـه من الدولـة  الصفوية 
التـي حّملتـه مسـؤولية إيصـال حجاجهـا إلى الديار المقدسـة مـن طريق الحاج الأحسـائي 

1 . بنو خالد وعلاقتهم بنجد، مصدر سابق: 398. 
2 . منطقة تقع في الجزء الشمال الغربي من منطقة الرياض. 

3 . تاريخ ابن لعبون، مصدر سابق: 145.
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بعـد تعثـر الطريـق المعتـاد المعـروف بـدرب زبيـدة، إما بسـبب فقـدان الأمـن أو لوجود 
خلافـات بينهم وبني الدولـة العثمانية التي تسـيطر على الـدرب وخاضـع لحمايتها. 

وفي نفـس الفرتة نجـد أنّ الحاج الأحسـائي عانـی من مشـاکل في المدينة المنـورة التي 
اعتـاد الحـاج الذهـاب لزيـارة الرسـول9 بعـد موسـم الحج، فکانـت بعـض الحوادث 

سـبباً في عـزل أمري الحجاز.
ومـن هـذه الحوادث أنـه في سـنة 1116هـ، تولـی إمارة الحجـاز الشــريف عبد الکريم 
بـن محمـد بن عيل، بعد صراع مع الشريف سـعيد بن سـعد، وأبيه سـعد بن زيـد، حتى ثُبِّت 
بمرسـوم عثماني في السـادس من شـهر شـعبان لعام 1117هـ،1 إلّ أنه لم يکن حسن السيرة. 

ففي زمن الشـيخ سـعدون أمير بني خالد في الأحسـاء سـنة 1120هــ، وقعت حادثةٌ 

تدلّـل عىل أهمية  حـاج الأحسـاء عنـد الدولة العثمانية،  فقد فـرض أمير المدينـة الشريف 

عبـد الکريـم عىل حجـاج الأحسـاء ضريبـةً يؤدونهـا مکا يؤديهـا القادمـون مـن البالد 

البعيـدة، فضـجّ أهـل الأحسـاء من هـذه الضــريبة، واشـتکی أميرهـم إلى قائد العسـکر 

الترکـي نصـوح باشـا، والـذي حـاول جاهـداً معالجـة المشـکلة وحلّهـا بالصلـح وإقناع 

الأمري بالتراجـع عـن قـراره، إلّ أنّ محاولته باءت بالفشـل، لأنّ الأمير اعتبرهـا تدخّلاً في 

الشـؤون الداخليـة لإدارتـه، ممـا تسـبب في عزل الشريـف عبد الکريـم بأمر من الآسـتانة 
وتعيني الشريف سـعيد بـن سـعد بدلامًنه.2

فأمـن الحاج وشـعورهم بالرضا في ظـلّ الدولة العثمانيـة من الأمور الهامـة التي أولتها 
اهتمامهـا وعملـت مـن أجلهـا، ومـن بني هـذه الجوانـب عـزل المتطاولني مـن الأمـراء 
والـولاة الذيـن تحت إمرتهـا، ويکونـون مصدر إزعـاج أو شـکاوی من قوافـل الحجيج. 

1 . بـدر، د. عبـد الباسـط، التاريخ الشـامل للمدينة المنورة، الناشر نفسـه: المدينة المنـورة، الطبعة الأولى، 
1414هـ . 1993م، 2 : 379. 

2. التاريخ الشامل للمدينة المنورة، مصدر سابق 2 : 380. 
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الدولة السعودية الأولی )1157 ـ 1233هـ(
وهـي دولـة أسّسـها الإمـام محمد بن سـعود بن محمـد بن مقـرن أمير الدرعيـة والذي 
اتخذهـا عاصمة لدولته. اسـتمرت الدولة السـعودية الأولی في التوسـع حتى نهايتها سـنة 

1233هــ، وذلك بعد إسـقاطها عىل يد القـوات العثمانية بقيادة إبراهيم باشـا. 

وکان دخولهـا إلى الأحسـاء عىل يـد الإمام سـعود بن عبـد العزيز بن محمد آل سـعود 
الـذي تطلـع لضـمّ الأحسـاء إلى مملکتـه، بعـد أن بسـط نفـوذه في محيـط نجـد واسـتطاع 
السـيطرة عىل جميـع ضواحيهـا سـنة 1207هــ، بعـد أن انتهـی من السـيطرة عىل جبل 

شـمر، إلّ أنّ الأحسـاء کانـت هدفـاً مهماً لـه، وذلـك نابع مـن عـدّة عوامل: 

* العامـل الأول: رفـض أمـراء الأحسـاء قبـول مبـادئ الدعوة السـلفية، بـل عملوا 
عىل مناهضتهـا ومحاولة إسـقاطها. 

* العامـل الثـاني: هـروب بعض القبائـل النجدية إلى الأحسـاء واللجوء لها، لشـهرتها 
کطـرف نقيـض للدولة السـعودية، فکان الهدف أيضـاً تأديبهم ومطاردتهم، ممـا زاد العداء 

بين الطرفين. 
* العامـل الثالـث: وهـو الاقتصـادي،  تقـول الدکتـورة مديحـة درويـش: »وإن کان 
يبـدو غري مبـاشر، إلّ أنـه في الحقيقة هـو الدافع الأسـاسي في ضمّ الأحسـاء الـذي يمتاز 
بکثـرة واحاتـه الخصبـة الوفرية بالميـاه، هـذا إلى جانـب وقوعـه عىل الخليـج ]الفارسي[ 
حيـث الحرکـة التجاريـة والمصايد التي تشـکل مـورد رزق کبري في ذلك الوقـت کان من 
أهـمّ الأشـياء التي تتطلّـع إليها الدولة السـعودية في زيـادة دخلها في القيام بمسـاعدتها في 

التوسـعية«.1 أعبائها 

وقـد بـدأ التوجـه لضـمّ الأحسـاء لحکومـة  الدرعيـة سـنة 1203هــ، عرب هجمات 

1 . درويـش، د. مديحـة أحمـد، تاريـخ الدولـة السـعودية حتـى الربـع الأول مـن القـرن العشريـن، دار 
الرشوق: جـدة، الطبعـة الأولى، 1400هــ .1980م: 23. 
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متکـررة عىل أطـراف المنطقة والدخـول في صراع مـع حکومـة الخوالد المحليـة  فيها، ولم 
تتـم السـيطرة التامة عىل المنطقـة إلّ عام 1210هــ بعد حـروب طاحنة، حيث اسـتطاع 
الإمـام سـعود بـن عبد العزيـز الغلبـة في معظمها حتى تم جالء الخوالد وخـروج فلولهم 
منهـا، عندهـا قـام الإمـام سـعود بتثبيت مقـرٍّ للجند داخـل قلاعٍ فيهـا، لتکون الأحسـاء 
أحـد المناطـق التابعـة لدولـة نجـد، بعدهـا عمل على ضـمّ الحجاز والسـيطرة عليها سـنة 
1214هــ، وتـولي إمـارة الحاج في موکب کبري يضم معظـم المناطق التابعـة لدولته والتي 
امتـدت في ربـوع الجزيـرة العربيـة، وقد حـجّ معه أهل الأحسـاء معظم فرتة حکمه وهي 

خالل السـنوات التالية: 
ففـي سـنة 1214هـ، حج الإمام سـعود بن عبد العزيز حجتـه الأولی وأخذ معه جميع 
أطـراف دولتـه، فکان منهم غالب الأحسـاء وأهل نجـد والجنوب، والبـوادي وغيرهم،1 

وکان ذلـك في حکـم والده الأمير عبد العزيز بن محمد آل سـعود )ت1218هـ(. 

أمـا حجتـه الرابعـة، فقد کانت سـنة 1222هــ، وقد جمع فيهـا موکباً کبيراً مـن أرجاء 
دولتـه فکان معـه أهل الأحسـاء والعـارض والجنوب والوشـم وسـدير والقصيم وجبل 

شـمر ونواحيه، وبيشـة ورنيـة وتهامـة، واليمن والحجاز وغري ذلك.2
وکانـت حجته الخامسـة، سـنة 1223هــ، وفيها حجّ سـعود بـن عبد العزيـز بالناس 
الخامسـة، وحجـوا معـه جميـع أهل نواحـي رعيتـه مـن الحسـاء، والقطيـف، والبحرين، 
وعمان،  و وادي الـدواسر، وتهامـة، والطـور، وبيشـة، ورنيـة وجميـع الحجـاز إلى المدينـة 

ونواحيهـا، ومـا بني ذلـك من بلـدان نجـد وقضـوا حجهم عىل أکمل الأحـوال.3

1 . الحنبيل، عثمان بـن عبـد الله بن برش النجـدي، عنوان المجـد في تاريخ نجـد، حققه وعلـق عليه عبد 
الرحمـن بـن عبـد اللطيف بن عبـد الله آل الشـيخ، دارة الملك عبـد العزيـز: الرياض، الطبعـة الرابعة، 

1402هـ . 1982م، 1 : 255.
2 . عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 1 : 294. 

3 . تاريخ ابن لعبون، مصدر سابق: 227، عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 1 : 296. 
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وکذلـك في سـنة 1224هــ، حـجّ الأمري سـعود بـن عبـد العزيـز حجتـه السادسـة 
وأجملـوا معـه للحـج جميـع أهـل الأحسـاء ونواحيهـا، والعـارض ونواحيـه، وجميـع من 
شـملته مملکتـه، مـن أهـل القصيم، وجبـل طيـئ، والطائف، وقضـوا حجهم عىل أکمل 

الأحـوال.1

وکذلـك حـجّ أهـالي الأحسـاء مـع الأمير سـعود بـن عبـد العزيـز في حجته السـابعة 
والتـي کانـت في السـنة التـي تليهـا سـنة 1225هـ، وحـجّ معه أهـل الأحسـاء والجوف، 

وعمان إلى وادي الـدواسر وعسري، وينبـع ومـا بني ذلك.2

وحـج حجتـه الثامنـة سـنة 1226هــ،ک ان خروجـه في موکـب مهيب شـمل مختلف 
مناطـق دولته کالأحسـاء وعٌمان، ونجـد والجنـوب والحجـاز واليمن.3

وکانـت کذلـك حجتـه التاسـعة في السـنة التـي تليهـا سـنة 1227هــ، وکان موکب 
الحـاج الخـاص بـه يضـم أهـل الأحسـاء ونجـد واليمن وعمان والحجـاز.4

فقـد اسـتطاعت الدولـة السـعودية الأولی تأمني طريق الحـاج بين مختلـف الأطراف 
التابعـة لهـا ومنـع تجـاوزات البـدو وقُطّـاع الطرق، فمـن خلال الاسـتعراض السـابق لا 
نجـد حـوادث بـارزة، ولعلّ مرجـع ذلك أيضـاً الحراسـة المشـدّدة التي يخرج بهـا موکب 

الحـاج مـن جهـة ولدراية الأمري سـعود بالقبائـل وقدرته لمنـع تجاوزاتهم.

وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاءالله تعالی

* * *

1 . م . ن 1 : 304. 
2 . م . ن  1 : 314. 

3 . عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 1 : 327.
4 . م . ن 1 :330.
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Two rak’ahs of the obligatory prayer in respect to 
circumambulation

By: Ali Faazel Alsadadi

Abstract:

The research deals with the investigation of the issue of the 
position of the two rak’ahs of the obligatory prayer in respect 
to circumambulation, as there are many opinions on the matter. 
According to the different perceptions from the noble verse: “And 
take a place of prayer in the station of Abraham” and the difference 
in narrations, and the various aspects of harmonizing them.

It has been concluded that the requirement of an overall view from 
the narrations is the well-known saying, which is that the obligatory 
prayer is to perform the two rak’ahs at the Maqam Ibrahim, meaning 
that the worshiper should pray behind the Maqam but close to it. 

There are also different possibilities (literal or technical) about some 
of the concepts of the verse like “Min”, “Maqam” and “Musalla”, 
so the article would clarify the proper meaning of all these terms in 
accordance with relevant narrations.

Keywords:

 two rak’ahs of circumambulation, prayer of circumambulation, 
Al-Hajj, Al-Umrah, Maqam Ibrahim.
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Moral and jurisdictional responsibilities in the light 
of comparative jurisprudence

By:Mohammad Ali Almeqdadi

Abstract:

Since Hajj has a great place in Islam, and it is obligatory for 
everyone who is able to perform it immediately at the beginning 
of the year of affordability, every pilgrim has certain number of 
responsibilities, just as the head of Hajj organization has his own 
duties as well. For the same reason, we are describing a comparative 
approach to jurisprudence which is finalized with a discussion about 
the moral responsibilities of the head of Hajj organization. And in 
God we put our trust. 

Keywords:

the responsibilities of head of Hajj organization, Imami Shiite 
jurisprudence, Shafi’i jurisprudence, Maliki jurisprudence, Hanbali 
jurisprudence, Hanafi jurisprudence, moral duties of head of Hajj 
organization, the result of the research.
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“Reminder or Dhikr” (2)
 
 By: Hassan Al haaj

Abstract:

The repetition of the word “Reminder or Dhikr” in verses regarding 
Hajj may project the intensity of divine attention toward His creatures 
and what benefits them. This is uniquely true about Hajj pilgrims 
who pay a holy visit to honorable shrines like Arafat, Masha’r Al 
Haram and Mina, let alone Masjed Al-Haram and Ka’ba… and also 
to prohibit them from harmful actions and motivate them to bring 
forth whatsoever is rewarding. Therefore, the best act within these 
holy shrines is the “Dhikr and Reminding Allah” especially alongside 
with other people who also intend the pilgrimage of the holy Ka’ba 
and other nearby sanctuaries; individually or collectively, masculine 
or feminine. “Seeking the grace and pleasure of their Lord”.1 
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A Treatise about Hajj Rituals

written by Sheikh Abdullah Ibn Husain Shushtari
By: Haadi Alqubassi

Abstract:

The treatise included all Hajj Rituals, and with its abbreviation. The 
author explained all the obligations and did not neglect to mention 
his views that distinguished this treatise, which are the following:

	 •	 He believes in the precaution in coming to Nisaa 
circumambulation after the Umrah of Hajj.

	 •	 He believes in a precaution to delay throwing (stones) 
until sharp noon for those who do not fear hunting and women.

	 •	 He believes to account the absolute oath as an argument 
in a form of a precaution.

Keywords:

 Hajj Rituals, Umrah of Hajj, Hajj, Qiraan and singularity, unlawful 
acts in Hajj.
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"Omme Hanni" (2)
By: Mohammad Soleiman

Abstract:

A grand lady who is born in Quraish tribe from Hashim dynasty. 
She was born in Mecca in the noblest house of Quraish that is well 
known for its knowledge, poetry, decency, bravery and hospitality.

She was also immersed in such traits within the house, so much that 
she grew up as a high-rank woman with high-profile personality and 
wise opinions. Then she became a Muslim, companion, prominent 
and immigrant (in the side of the holy Prophet). According to truthful 
narrations, her house was the bastion for the occurrence of an 
extraordinary miracle; an occasion the holy Quran in the first verse of 
chapter Isra’ talks about it: “Glorified be He Who carried His servant 
by night from the inviable Place of Worship to the far distant place of 
worship the neighborhood whereof We have blessed, that We might 
show him of Our tokens! Lo! He, only He, is the hearer, the Seer.”1 
She would be remembered as long as this holy verse stands and she 
would be reminded as many as this verses has to be recited. There is 
a high relevance between her name and house with such miracle and 
there are reliable quotations that holy prophet initiated his ascension 
from her house. She could also win the respect of holy prophet. 
So who is this noble lady who is characterized above other pious 
and righteous women as they are many?
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" Hajj through Al-Ahsa " (2)
By: Mohammad Ali Alherz

Abstract

I always had the idea of addressing the issue of Al-Ahsa pilgrimage 
from a historical point of view; describing a rich connection 
between Ahsa and Hijaz which is one the most significant routes 
to perform Hajj. There are also many hardships and obstacles for 
Al-Ahsa pilgrims which share the common ground alongside other 
Hajj pilgrims who journey from other regions toward Mecca. It is 
an important research as many experts of the history of Hajj and its 
routes are negligent about such hardships and there are few writings 
with regards to such routes. Therefore, many authors just talk about 
well-known routes like Syrian, Iraqi, Egyptian, Yemeni, Jordanian 
and other ones without analyzing this threshold since it is a rugged 
way that is unclear spot.

Keywords:

Iraqi route to Hajj, Syrian route to Hajj, Egyptian route to Hajj, 
Yemeni route to Hajj, Al-Ahsa.
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